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»جبهة الخلاص« تتجه نحو مقاطعة الانتخابات الرئاسية التونسية
تونس ـ بسمة بركات

حسم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة 
فــي تــونــس، أحــمــد نجيب الــشــابــي )الــصــورة(، 
أمــس الــثــاثــاء، عــدم نية الجبهة المــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، والمــتــوقــعــة في 
التي  الحالية  الظروف  ظل  في  المقبل،  الخريف 
تفتقد إلــى مــنــاخ الــحــريــة والــشــفــافــيــة، واضعاً 
عـــدداً مــن الــشــروط لــلــمــشــاركــة. وقـــال الشابي 
أي  لــن تختار  »الجبهة  إنّ  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
مــرشــح، لا مــن داخــلــهــا ولا مــن خــارجــهــا، في 

»العربي  الظروف الحالية«، معتبراً في حديث لـ
الـــجـــديـــد«، أن »الانــتــخــابــات تــحــتــاج إلـــى مــنــاخ 
مــن الــحــريــة والــنــزاهــة والــشــفــافــيــة، وهـــي غير 
متوفرة«. وأضاف أن تقديم مرشح للانتخابات 
التزييف  فــي  المساهمة  »يعني  الآن  الــرئــاســيــة 
 الحاصل«، مشدّداً على أن« الجبهة تحترم من 

له رأي مخالف«. 
وأوضــــح الــشــابــي أن« هــنــاك شــروطــا أساسية 
للمشاركة في الانتخابات، وأولها إطلاق سراح 
والإعــامــيــن،  والمــدونــن  السياسيين  السجناء 
ــزاب الــســيــاســيــة، وألا  ــ ــ ــع الــحــظــر عـــن الأحـ ــ ورفـ

تـــكـــون هـــنـــاك مــحــاكــمــات لــلــمــعــارضــن لمــجــرد 
الــرأي«. من جهته قال المتحدث باسم  اختلاف 
تصريح  فــي  الخميري،  عــمــاد  النهضة،  حــركــة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن جــبــهــة الـــخـــاص »لــن  لـــ
تكتفي بتشخيص قتامة الوضع والمقاطعة، بل 
بــإرادة  القوى المؤمنة  ستناضل سلمياً مع كل 
الشعب من أجل توفير شروط انتخابات حرة 
لم  بالمقاطعة  »المــوقــف  أن  ومــســتــقــلــة«. ولاحـــظ 
يحدد بعد، ولكن الآن لا يمكن اعتبار الظروف 
أكـــد الأمــن  بــــدوره،  مناسبة لأي تــرشــيــحــات«. 
الــعــام لــلــحــركــة، الــعــجــمــي الــوريــمــي، فــي حديث 

»العربي الجديد«، أن »جبهة الخلاص ليس لها  لـ
مرشح حالياً، ولن يكون لها مع غياب الشروط 
الملائمة لذلك«، مضيفاً أنه »لا يمكن الترشح في 
ظل غياب الشروط الدنيا، وبالتالي فإن الجبهة 
ومختلف مكوناتها غير معنية بالمشاركة في 
في  الــقــيــادي  رأى  ذلــك  إلــى  مماثلة«.  مسرحية 
جبهة الخلاص، وعضو المكتب التنفيذي لحركة 
»العربي  النهضة، بلقاسم حسن، في تصريح لـ
الجديد« أن »عدم ترشيح أي شخصية لا يعتبر 
تأكيد  هــو  بــل  لــلــمــعــارضــة،  أو  للجبهة  هــزيــمــة 

لفشل )الرئيس( قيس سعيّد«.
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وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مزيداً من العراقيل في وجه إتمام 
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أو من دونها، فيما رمت واشنطن الكرة في ملعب »حماس«، مشيرة إلى أن »مقترح 

الصفقة تم التفاوض عليه مع إسرائيل لوقف القتال لستة أسابيع«

حيفا ـ نايف زيداني
القاهرة، غزة، عمّان ـ العربي الجديد

الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  أثبت 
الــثــاثــاء،  أمــس  نتنياهو،  بنيامين 
مــــرة جـــديـــدة أنــــه غــيــر مــعــنــي بــأي 
اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنه 
الــهــدنــة المصرية  مــصــرّ على عرقلة مــشــروع 
فــي قــطــاع غـــزة، مــن خــال تــأكــيــده أنــه سيتم 
غـــــزو رفـــــح جـــنـــوب الـــقـــطـــاع ســــــواء بــاتــفــاق 
هدنة وتــبــادل أســرى أم مــن دونـــه، بالتزامن 
مـــع مـــا نــقــلــه وزيــــر الأمــــن الــقــومــي المــتــطــرف 
»تعهد  نتنياهو  أن  لجهة  غفير  بــن  إيتمار 
الــحــرب، وألا يوافق على صفقة  إنهاء  بعدم 
إمكانية  نتنياهو  استبق  كذلك  انهزامية«. 
إصـــــدار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة أوامــــر 
اعــتــقــال بــحــق قــــادة عــســكــريــن وســيــاســيــن 
على  »فضيحة  بأنها  بوصفها  إسرائيليين 
نطاق تاريخي«، مضيفاً، في خطاب متلفز، 
أن »قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر 
المتمثلة  الحرب  أهــداف  تحقيق  عزمنا  على 
الــنــصــر المبين  الــرهــائــن وتحقيق  ــادة  فــي إعــ
ــمـــاس«، فــيــمــا كــانــت مــحــكــمــة الــعــدل  عــلــى حـ
الدولية ترفض أمس طلباً قدّمته نيكاراغوا 
بعد  عاجلة  إجــــراءات  باتخاذ  فيه  تطالبها 
اتـــهـــام ألمــانــيــا بــانــتــهــاك اتــفــاقــيــة 1948 لمنع 
الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة 

تستخدمها في حربها على قطاع غزة.
ــان مـــســـؤول إســرائــيــلــي  ــك، كــ ــ ــوازاة ذلـ ــ ــ فـــي مـ
كبير يقول لوكالة فرانس برس إن الحكومة 
)الـــيـــوم( الأربـــعـــاء«  ستنتظر حــتــى »مـــســـاء 
قبل  الــهــدنــة،  مقترح  على  ردّ حركة حماس 
ــراء محادثات  ــال وفــد إلــى الــقــاهــرة لإجـ إرسـ
حول وقف إطلاق النار. في المقابل، تتمسّك 

»حـــمـــاس« بـــضـــرورة الــوقــف الـــدائـــم لإطــاق 
لــقــوات الاحتلال  الــنــار، والانــســحــاب الكامل 
مــــن قــــطــــاع غـــــــزة، فـــيـــمـــا كـــشـــف قــــيــــادي فــي 
المــقــاومــة عــن تــقــدم كبير فــي الــشــق الخاص 

بتبادل الأسرى وتصنيفاتهم.
وفــــي وقــــت كــــان نــتــنــيــاهــو يـــؤكـــد مــواصــلــة 
الــحــرب الــتــدمــيــريــة عــلــى قــطــاع غــــزة، تولى 
إسرائيل  الــدفــاع عن  الأبيض مجدداً  البيت 
وإعفاءها من مسؤولية عرقلة اتفاق الهدنة، 
 عن تغطية مخططاتها لاجتياح رفح، 

ً
فضلا

القومي  الأمــن  بقول المتحدث باسم مجلس 
البيت الأبيض، جــون كيربي، في بيان،  في 
إنــه »لا يمكن أن يكون هناك شك في جدية 
الإســرائــيــلــيــن فـــي الـــتـــفـــاوض عــلــى مــقــتــرح 
اتفاق الرهائن الجديد«، موضحاً أن »مقترح 
ــود لــــدى حــمــاس تم  صــفــقــة الـــرهـــائـــن المـــوجـ
الــتــفــاوض عليه مــع إســرائــيــل بنوايا جيدة 
مكان«.  كــل  فــي  أسابيع  لستة  القتال  لوقف 
ــاف: »نــنــتــظــر رد حــمــاس عــلــى مقترح  ــ وأضـ
الاتفاق وينبغي أن يكون نعم«. وفي  موافقة 
ضمنية على اجتياح رفح، قال »لا نودّ رؤية 
من  أكثر  حياة  يــعــرّض  لرفح  كبير  اجتياح 
مليون شخص للخطر«. وأعلن أن إسرائيل 
ستفتح مــعــبــراً جــديــداً إلـــى شــمــال غـــزة هــذا 
ــبـــوع، بــعــدمــا طــلــب الــرئــيــس الأمــيــركــي  الأسـ
جـــو بـــايـــدن ذلــــك خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
نتنياهو، فيما دعا وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن، في عمّان قبل توجهه إلى إسرائيل، 
ــال المــســاعــدات  إلـــى مضاعفة الــجــهــود لإدخــ
ــال، خــــال اجــتــمــاع مع  ــ ــزة. وقــ ــ إلــــى قـــطـــاع غـ
الإنسانية  لــلــشــؤون  المــتــحــدة  الأمـــم  منسقة 
وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ: »هذه 
لحظة حــاســمــة لــلــتــأكــد مــن أن كــل مــا يجب 
القيام به يتم القيام به«. وقال بلينكن، خلال 

الأبرياء.  المدنيين  القطاع، وضــرورة حماية 
وأعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، فـــي بــيــانــن مــســاء 
أول من أمــس، أن بايدن طلب من أمير قطر 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي والــرئــيــس 
 ما 

ّ
كــل الفتاح السيسي »بـــذل  المــصــري عبد 

ــمـــاس«  فــــي وســـعـــهـــمـــا« لـــتـــأمـــن إطــــــاق »حـ
 هذه هي العقبة الوحيدة 

ّ
سراح أسرى »لأن

أمام وقف فوري لإطلاق النار« في غزة. 
ــــك، الــتــقــى رئـــيـــس الــحــكــومــة،  فـــي مــــــوازاة ذلـ
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري مــحــمــد بـــن عبد  ــ وزيـ
الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء، رئــيــس 
في  مــصــطــفــى،  محمد  الفلسطيني  الـــــوزراء 
الـــــدوحـــــة. وذكــــــر بـــيـــان لــــــــوزارة الــخــارجــيــة 
»استعراض  اللقاء  أنه جرى خلال  القطرية 
علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة آخر 
تطورات الأوضــاع في قطاع غزة والأراضي 
ــة، لا ســـيـــمـــا تــعــزيــز  ــلـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـ
الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة لــوقــف فــوري 
لإطـــاق الــنــار، وتسهيل دخـــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى كــافــة مــنــاطــق الــقــطــاع، دون 
عوائق«. وجدد الشيخ محمد »موقف دولة 
ــم لــلــحــقــوق المــشــروعــة  قــطــر الــثــابــت والــــداعــ
للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها 
حقه فــي إقــامــة دولــتــه المستقلة على حــدود 

عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية«.
وقــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، خـــــال لـــقـــائـــه فــــي مــكــتــبــه 
مــــــع مـــمـــثـــلـــن عــــــن عــــــائــــــات المـــحـــتـــجـــزيـــن 
الإسرائيليين فــي قــطــاع غــزة وأخـــرى تدعم 

ــح، إن  الإقـــــدام عــلــى عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي رفــ
قــبــل تحقيقها جميع  الــحــرب  إنــهــاء  »فــكــرة 
سندخل  الحسبان.  في  واردة  غير  أهدافها 
إلى رفح ونقضي على كتائب حماس هناك 
أجـــل تحقيق  بــــدون صــفــقــة، مــن  أو  بصفقة 
بأهداف  تغيير  لا  أن  وأكــد  المطلق«.  النصر 
 لــلــعــائــات، بحسب مــا نقلته 

ً
الــحــرب، قــائــا

في  »نحن مستمرون  عبرية،  إعــام  وسائل 
الحرب. لقد بدأنا عمليات إجلاء السكان في 
رفح، والعملية في رفح قريبة، ولن نستسلم 
لحماس«، مشيراً إلى أنه يتصدّى لضغوط 
دولية، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة. 
وتــابــع: »هــنــاك جهود للتوصل إلــى صفقة. 
لقد عملنا حتى الآن على إطلاق سراح نصف 
المختطفين، وليس الأمر أننا لم نهتم. ولكن 
للغاية.  كبيرة  في مشكلة  أننا  الواضح  من 
إذا  الحرب  إلــى  إننا لن نعود  لنا  قالوا  لقد 
قمنا بهدنة، وقد عدنا. إن فكرة وقف الحرب 
دون القضاء على هــذه الكتائب الأربــع )في 
حماس( غير واردة. هل يمكن أن يكون هناك 
)للمحتجزين(؟ تصر  جــزئــي  ســـراح  إطـــاق 
حماس على شيء واحد، إنهاء الحرب، وأنا 
لن أقبل ذلك أبــداً«. وتابع: »إذا كان هذا هو 
الــوضــع، وهـــذا هــو الــحــال الآن، فــلــن يحدث 
ذلـــك أيــضــا. قــد يــكــون هــنــاك مــن يــقــول إنهم 
مستعدون لإنهاء الحرب والسماح لحماس 
بــالــعــودة، وأنـــا لــســت مــســتــعــداً لــقــبــول ذلــك. 
ــــروط ضـــروريـــة لــلــنــصــر. ومــســألــة  هـــنـــاك شـ

الثلاثاء، أن الحكومة ستنتظر حتى »مساء 
الأربعاء« رد حركة حماس. وقال: »إسرائيل 
ستتخذ قراراً بمجرد أن تقدم حماس ردّها... 
اتخاذ  قبل  الأربــعــاء  مــســاء  سننتظر حتى 
قــــرار »بـــشـــأن إرســـــال الـــوفـــد مـــن عــدمــه إلــى 
مصر. يأتي هــذا وســط تقديرات في جيش 
الاحتلال أن القرار بشأن التوصل إلى صفقة 
بين إسرائيل وحركة حماس، أو الإقدام على 
عملية عسكرية في رفح سيصدر خلال 48 
حتى 72 ساعة. وذكر موقع واينت العبري، 
أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أوضحت 
ــيــــرة مــعــارضــتــهــا الــعــمــلــيــة  فـــي الأيــــــام الأخــ
العسكرية في رفح، وأبــدت تخوفات كثيرة 
منها بشأن الوضع الإنساني، لدى اجتياح 
منطقة صغيرة نسبياً فيها كثافة سكانية 
كبيرة، وعلى الحدود مع مصر، وذلك على 
الرغم من الخطط الإسرائيلية التي عرضت 
أنها  إسرائيل  تزعم  لمناطق  السكان  إخــاء 
آمنة، في خانيونس والمواصي شمال رفح. 
ــرونــــوت أن  ــــرت صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــ وذكــ
اجتياح رفح سيكون تدريجياً، مع إمكانية 
وقف العملية العسكرية لصالح المفاوضات 
التوصّل إليها  أو الصفقة، في حال لم يتم 

هذا الأسبوع.
وكــشــفــت مـــصـــادر مـــن داخــــل حــركــة حــمــاس 
ــددات« الأســــاســــيــــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ »المـ ـــ ــ ــ ــا بـ ــهـ ــتـ ــفـ مـــــا وصـ
الجديد  بالمقترح  الــقــبــول  أجــل  مــن  للحركة، 
للهدنة الـــذي قــدمــه الــوســطــاء. وقـــال مصدر 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي  بالحركة، 
إن »مـــحـــددات حــركــة حــمــاس مــن أجـــل قبول 
ــكــــامــــل فــي  ــة كـــلـــمـــة الــ ــ ــافـ ــ المــــقــــتــــرح، هــــــي: إضـ
الــفــقــرة الــتــي تــنــص عــلــى أن إســرائــيــل تبدي 
اســتــعــدادهــا لــانــســحــاب، وعــــودة الــنــازحــن 
ــتـــراض الإســرائــيــلــي على  جــمــيــعــا، دون الاعـ
كافية  ضمانات  وتقديم  العسكريين،  عــودة 
لــوقــف إطــــاق الـــنـــار«. ونــفــى مــصــدر قــيــادي 
بــالمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا أثــيــر بــوســائــل 
إعـــــام عـــبـــريـــة، بـــشـــأن قـــبـــول حـــركـــة حــمــاس 
ــم لإطـــاق  ــدائــ الــتــخــلــي عـــن شــــرط الـــوقـــف الــ
ــزة، أو الــقــبــول بــعــدم الانــســحــاب  الــنــار فــي غـ

ــان ســيــكــون هـــنـــاك تــحــريــر جــزئــي  ــا إذا كــ مـ
الأمــر يعتمد على  فــإن  أم لا،  )للمحتجزين( 
ى عن مطلبها 

ّ
كانت حماس ستتخل إذا  ما 

بــإنــهــاء الــــحــــرب«. وأعــلــنــت عـــائـــات أســـرى 
إســرائــيــلــيــن بــغــزة، مــمــن اجــتــمــع نتنياهو 
السكان  إخـــاء  »عملية  أن  أبلغها  أنــه  بــهــا، 
في رفــح قد بــدأت بالفعل استعداداً لعملية 
العبرية،   13 الــقــنــاة  وذلـــك بحسب  قــريــبــة«، 
العام لوكالة غــوث وتشغيل  المفوض  أن  إلا 
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن أونـــــــــروا فــيــلــيــب  الـــاجـ
ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي  لازاريـــــنـــــي قــــــال، فــ
جنيف، إن إسرائيل لم تطلب إخلاء المدنيين 
وزيــر  مــع  نتنياهو جلسة  الآن. وعقد  حتى 
الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على خلفية 
تهديدات اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة 
إذا وافـــــق نــتــنــيــاهــو عــلــى مــقــتــرح مــشــروع 
الهدنة المــصــري وألــغــى اجتياح رفـــح. وأكــد 
ــان، أن نــتــنــيــاهــو »تــعــهــد  ــيـ بـــن غــفــيــر، فـــي بـ
صفقة  على  يوافق  وألا  الحرب  إنهاء  بعدم 
انهزامية. وأعتقد أن رئيس الحكومة يدرك 
جيداً دلالات عدم تنفيذ هذه الأمور«. واعتبر 
المــالــيــة بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، على  وزيـــر 
مــنــصــة إكــــس، أن قــبــول الــصــفــقــة المــطــروحــة 
لتبادل الأسرى بمثابة »رفع للراية البيضاء 
واستسلام لحماس«، داعياً إلى تدمير رفح 

ودير البلح والنصيرات »بالكامل«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن مــســؤول إســرائــيــلــي كبير 
لم يحدد اسمه، لوكالة فرانس برس، أمس 

ــــال المــنــاقــشــات  ــزة، خـ ــ الـــكـــامـــل مــــن قـــطـــاع غــ
ــرد الإســـرائـــيـــلـــي المــــطــــروح في  ــالـ الـــخـــاصـــة بـ
الاجتماعات التي شهدتها القاهرة بين وفد 
الــحــركــة والمــســؤولــن المــصــريــن فــي القاهرة 
الاثنين الماضي. وكشف القيادي أن »حماس 
بــعــد الـــتـــشـــاور مـــع بــاقــي فــصــائــل المــقــاومــة، 
أبدت  غــزة،  قطاع  في  المقاومة  قيادة  وكذلك 
رفــضــهــا صــيــغــة الــنــص المــتــعــلــق بــاســتــعــداد 
جــيــش الاحــــتــــال الانـــســـحـــاب تــدريــجــيــا من 
قطاع غزة«. وأوضح أن »وفد الحركة الممثل 
 
ً
لــلــمــقــاومــة، ســلــم الــجــانــب المـــصـــري، تــعــديــا

النص على  أن يتم  البند، يشترط  على هــذا 
أن يــكــون الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن قطاع 
الأمــر بصيغته  غــزة بشكل كامل، وألا يترك 
الـــراهـــنـــة«، لافـــتـــا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إلـــى أن 
المقاومة »أبدت مرونة في ما يخص القبول 
الـــتـــدريـــجـــي، شــريــطــة أن يتم  بـــالانـــســـحـــاب 
الـــنـــص عــلــى الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل«. وكــشــف 
القيادي عن »وجود تباين بين رؤية المقاومة 
والــنــص المــطــروح مــن الاحــتــال بــشــأن عــودة 
التي  غــزة  إلــى مناطق شمال  القطاع  سكان 
نزحوا منها«، لافتاً إلى أن »الاحتلال وضع 
نــصــا يــشــتــرط عـــودة المــدنــيــن فــقــط، دون أن 
يحدد تفاصيل من الذي ينطبق عليه صفة 
المدني ومن لا ينطبق عليه هذه الصفة، وهو 
الأمـــر الـــذي تــرفــضــه المــقــاومــة، الــتــي تتمسّك 
بعدم وضــع أي قيود أو شــروط على عــودة 
المواطنين إلى الشمال«. وكشف القيادي في 
الأســرى  بتبادل  الخاص  »الشق  أن  المقاومة 
أكبر  تــقــدمــا  شــهــد  الـــذي  هــو  وتصنيفاتهم، 
الغالبية  إلى »حسم  المناقشات«، مشيراً  في 
العظمى من النقاط المتعلقة به«. وشدد على 
أنه »إذا لم يقدم الاحتلال طروحات متماسكة 
لا يــشــوبــهــا ثـــغـــرات بــشــأن الـــتـــفـــاوض حــول 
وقف النار في غزة وعودة المواطنين للشمال، 
فــإن الــوضــع سيبقى على مــا هــو عليه، ولن 
يتزحزح لــأمــام«. وأكــد، في الوقت ذاتــه، أن 
المــقــاومــة »أبـــدت مــرونــة فــي تفاصيل أخــرى 
)لـــم يــذكــرهــا( تــجــاوبــا مــع جــهــود الــوســطــاء 
فـــي مــصــر وقـــطـــر، إلا أن حــكــومــة الاحـــتـــال 
بمقدورها  أن  منها  ظناً  بــالمــراوغــة،  تتمسك 
تحرير أسراها ثم العودة لمواصلة الحرب«. 
لم تتمكن  الأميركية  »الإدارة  أن  إلــى  وأشــار 
إلــزام حكومة الاحتلال بإبداء  حتى الآن من 
مـــرونـــة بـــشـــأن وقــــف الـــنـــار فـــي غــــزة بشكل 
كامل خلال المفاوضات، وأنه في يد المقاومة 
أوراق ضغط رابــحــة، وهــي الأســــرى«. وكــان 
وفد من حركة حماس، بقيادة عضو المكتب 
العاصمة  غــادر  قــد  الحية،  خليل  السياسي 
المصرية القاهرة، مساء أول من أمس الاثنين، 
بــعــد زيـــــارة خــاطــفــة، الــتــقــى خــالــهــا رئــيــس 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة المــصــريــة الـــلـــواء عــبــاس 
كامل، لاستيضاح بعض النقاط والتفاصيل 
ــلـــي عـــلـــى المـــقـــتـــرح، عــلــى  ــيـ ــرد الإســـرائـ ــ فــــي الــ
»رد  أن يــعــود الــوفــد مــرة أخـــرى إلــى مصر ‏بـــ
مكتوب على مقترح صفقة التهدئة«، بحسب 

ما أكدته مصادر مصرية.
وقدر جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان 
أكثر من عشرة آلاف  الثلاثاء، وجــود  أمــس 
أنهم غير  الأنــقــاض، موضحاً  مفقود تحت 
مدرجين في إحصائية الشهداء التي تصدر 
تسجيل  ــدم  عــ بــســبــب  الـــصـــحـــة،  وزارة  عـــن 
وبالتالي  للمستشفيات،  الجثامين  وصول 
يتجاوز عدد الشهداء 44 ألفاً. وأعلنت وزارة 
الــصــحــة فــي قــطــاع غــــزة، فــي بــيــان، ارتــفــاع 
حصيلة الشهداء إلى 34535. وأشــارت إلى 
أنــه تم خــال 24 ساعة وحتى صباح أمس 
الــثــاثــاء تسجيل ســقــوط 47 شــهــيــداً، و61 
جريحاً، فيما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 

77704 إصابات.

فلسطينيون ينتظرون لتعبئة المياه في دير البلح أمس )فرانس برس(

غوث  لوكالة  العام  المفوض  أكد 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
مؤتمر  في  لازاريني،  فيليب  )أونــروا( 
الثلاثاء،  أمس  جنيف  في  صحافي 
تم  الــتــي  الــمــســاعــدات  إجمالي  أن 
حالياً  يبلغ  الأممية  للوكالة  تعليقها 
وبفضل  أميركي.  دولار  مليون   267
لتمويلهم،  المانحين  بعض  استئناف 
وجمع  جديدة  بلدان  ومساهمة 
قال  الــخــاص،  القطاع  مــن  أمـــوال 
ــيــوم فــي وضع  لازاريـــنـــي: »نــحــن ال
أفضل مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر. 
المتحدة  »الــولايــات  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
تجميد  على  ستبقي  أنها  أوضحت 
التعليق حتى مارس/آذار 2025، بسبب 

الحظر الذي فرضه الكونغرس«.

أونروا تخسر 
ربع مليار دولار

حيفا ـ امطانس شحادة

يزداد المشهد الإسرائيلي تعقيداً بشأن اتخاذ 
قرار والحسم بين اجتياح رفح جنوبي قطاع 
غــــزة أو الـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة تـــبـــادل أســـرى 
ووقف إطلاق النار مع حركة حماس، وإن كان 
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئــيــس 
قال أمس إن »فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيقها 
الــحــســبــان.  فـــي  جــمــيــع أهـــدافـــهـــا غــيــر واردة 
ســـنـــدخـــل إلــــــى رفــــــح ونـــقـــضـــي عـــلـــى كــتــائــب 
حماس هناك بصفقة أو بدون صفقة، من أجل 
تحقيق النصر المطلق«. وتدفع عوامل وقوى 
تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه الـــتـــوصـــل إلـــــى صــفــقــة بــيــنــمــا 
هــنــاك عـــوامـــل ومــصــالــح وقــــوى أخــــرى تحث 
رفح.  واقتحام  الحرب  في  الاستمرار  باتجاه 
الداخلية،  بالسياسية  مرتبط  هــو  مــا  ومنها 
والاعـــــتـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
والــحــســابــات الــدبــلــومــاســيــة، ومــنــهــا صـــورة 
ومكانة إسرائيل الدولية. أعلنت إسرائيل منذ 
ــر الأمـــن يــوآف  بــدايــة الــحــرب، عــلــى لــســان وزيـ
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  ورئيس  غالانت 
أن الضغط العسكري فقط يمكن أن يؤدي إلى 
تحرير الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في 
ــداف الــحــرب هــي القضاء  قــطــاع غـــزة، وأن أهــ
العسكرية والسلطوية  قــدرات »حماس«  على 
ــم يـــحـــدث لـــغـــايـــة الآن.  ــا لــ -الإداريــــــــــــة. وهـــــو مــ
بـــل إن اســـتـــمـــرار الــقــتــل والــــدمــــار فـــي الــقــطــاع 
جـــاء بــنــتــائــج وضــغــوطــات لـــم تــكــن إســرائــيــل 

تتوقعها قبل أشهر عدة. 
من الضغوط الجديدة الجدية على الحكومة 
الإسرائيلية، نتيجة حرب الإبادة على القطاع، 
من  الإسرائيلية  المؤسسة  مخاوف  تزايد  هو 
إصــــدار مــذكــرات اعــتــقــال دولــيــة )مـــن المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة( بــحــق قـــيـــادات سياسية، 
الجيش،  وقــيــادات  وغــالانــت،  نتنياهو  منها 
هاليفي،  هرتسي  الأركـــان  هيئة  رئيس  منهم 
بتهم ارتكاب جرائم حرب. مما يعني أن يتحول 
هـــؤلاء إلــى مطلوبين فــي الـــدول المــوقــعــة على 
اتفاق رومــا )نظام رومــا الأســاســي للمحكمة 
وسياسية  معنوية  صفعة  وهــي  الجنائية(، 
ـــح فــي الإعــــام الإســرائــيــلــي 

ّ
لإســرائــيــل. مــا رش

يشكّل ضغطاً حقيقياً  العامل  هــذا  بــأن  يفيد 
عــلــى مــتــخــذي الـــقـــرار فــي إســرائــيــل، إذ يمكن 
أن يــشــكــل ســابــقــة قــضــائــيــة ســلــبــيــة تــحُــد من 
خــطــوات إســرائــيــل فــي المــســتــقــبــل. وقـــد يكون 
الحكومة  التي قد تدفع  الاعتبارات  أحــد  ذلــك 
الإســرائــيــلــيــة بــاتــجــاه قــبــول صــفــقــة الــتــبــادل 
ووقـــف إطـــاق الــنــار. ويضغط عــامــل إضافي 
باتجاه قبول الصفقة، وهو حركة الاحتجاج 
الطلابية الواسعة في عدد كبير جداً من أهم 
ــــذي يطالب  جــامــعــات الـــولايـــات المــتــحــدة، والـ
الأكاديمية  الــعــاقــات  بقطع  الجامعات  إدارة 
والتجارية وسحب الاستثمارات من إسرائيل.  
كــمــا يــأتــي الــضــغــط المــســتــمــر مــن قــبــل الإدارة 
الأميركية بعدم اجتياح رفح من دون ترتيب 
خروج قرابة 1.5 مليون مهجّر فلسطيني منها، 
كــعــامــل إضــافــي لــقــبــول الــصــفــقــة، عــلــى الــرغــم 
للاجتياح  المبدئية  الإدارة  معارضة  عــدم  مــن 
واستمرار دعمها لحرب الإبـــادة.  تشكل هذه 
الأجواء جزءاً من الاعتبارات الإسرائيلية حول 
استمرار حرب الإبــادة واجتياح رفح، في ظل 
التوقعات بوقوع آلاف القتلى المدنيين وتدمير 
، ستنهار تماماً 

ً
المدينة. وإذا حصل ذلك فعلا

صورة ومكانة إسرائيل في العالم وتتصاعد 
الاحـــتـــجـــاجـــات وســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب عــلــى 
المؤسسات الأكاديمية الأميركية وغيرها، بل 
أن تقف ساكنة من  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  وعــلــى 

دون اتــخــاذ خــطــوات تــجــاه إســرائــيــل. يحذر 
ــارزة في  ــ ــدد مـــتـــزايـــد مـــن قــــيــــادات ســابــقــة بــ عــ
الجيش الإســرائــيــلــي، فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
الجيش  قــيــادات  وقسم كبير منهم مقرب مــن 
الحالية، من خطورة اجتياح رفح ومن احتمال 
استراتيجي سياسي  فخ  في  إسرائيل  وقــوع 
وربما أمني، يمكن أن يجبي أثماناً مرتفعة من 
 اجتياح رفح 

ّ
 عن أن

ً
الجيش الإسرائيلي. فضلا

الحرب  أهـــداف  بــالــضــرورة تحقيق  لا يضمن 
والقضاء على قدرات »حماس« العسكرية، بل 
قد تكون النتيجة شبيهة لما حصل في مناطق 
أخــــرى فـــي الــقــطــاع لــغــايــة الآن. وقــــد أرســلــت 
مجموعة مــن 400 عــائــلــة يــخــدم أبــنــاؤهــا في 
جيش الاحتياط، أول من أمس الاثنين، رسالة 
إلى الوزيرين في حكومة الحرب بيني غانتس 
اجتياح  منع  فيها  يطلبون  أيزنكوت  وغابي 
رفـــح حــفــاظــا عــلــى أرواح أبــنــائــهــم، خــوفــا من 
أن تــكــون حــركــة حــمــاس قــد حــضــرت دفــاعــات 
وتحصينات قد تؤدي إلى خسائر جدية لقوات 

الجيش الإسرائيلي.
ويواجه نتنياهو تحديات سياسية جدية من 
الصفقة  قبل  حــال  في  الحكومة  مركّبات  قبل 
ر أحــــزاب 

ّ
ــال رفــضــهــا، إذ تـــحـــذ وأيـــضـــا فـــي حــ

الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف، »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« 
بتسلئيل سموتريتش  المــالــيــة  وزيـــر  بــزعــامــة 
ــن  و»الـــــقـــــوة الـــيـــهـــوديـــة« بـــزعـــامـــة وزيــــــر الأمــ
ــزاء مــن حــزب  ــ الــقــومــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر، وأجـ
تراجع  مــن  نتنياهو،  يتزعمه  الـــذي  الليكود 
الــحــكــومــة عــن اجــتــيــاح رفـــح وقــبــول الاقــتــراح 
المصري للصفقة. وأعلنوا أن ذلك يعني نهاية 
حــكــومــة الــتــحــالــف الــحــكــومــي وأنــــه لا توكيل 
أعلن  أخــرى  بذلك. من جهة  للقيام  لنتنياهو 
ــــم مــن  ــرى أهـ ــ ــ ــراح الأسـ ــ ــــاق ســ غـــانـــتـــس أن إطــ
اجــتــيــاح رفـــح حــالــيــا، وهـــو بالمناسبة موقف 
تقارير  إليه  أشــارت  كما  العسكرية  المؤسسة 
ــــح غــانــتــس، 

ّ
إعــامــيــة فـــي الأيـــــام الأخــــيــــرة. ولم

الأحـــد المــاضــي، إلــى أن رفــض صفقة معقولة 
لإسرائيل سيؤدي إلــى خــروج حــزب المعسكر 
الــرســمــي مـــن الــتــحــالــف الــحــكــومــي. ويـــواجـــه 

ــادات  ــقـ ــتـ غـــانـــتـــس فــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة انـ
متزايدة بسبب خضوعه لإمــاءات نتنياهو، 
ومـــن تــراجــع مــكــانــتــه فــي اســتــطــاعــات الـــرأي 
العام، ويشعر بأنه ملزم باتخاذ مواقف حادة 

تجاه دعم التوصل إلى صفقة.
ــــزاب هـــذه موجهة  قــد تــكــون تــصــريــحــات الأحـ
بالأساس إلى قواعدها وداعميها، ولا تحمل 
نــــوايــــا حــقــيــقــيــة لـــانـــســـحـــاب مــــن الــحــكــومــة، 
خــصــوصــا مــن قــبــل أحــــزاب الــيــمــن المــتــطــرف، 
والتي تعي أن تفكيك التحالف يعني خسارة 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة  ــا  ــهــ عــــودتــ الـــســـلـــطـــة، وأن 
الكبير  الإخــفــاق  بعد  سيكون شبه مستحيل 
في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
كذلك زادت في الأيام الأخيرة عائلات الأسرى 
احتجاجاتها  وحــدّة  وتيرة  من  والمحتجزين 
المــطــالــبــة بــالــتــوصــل الـــفـــوري لــصــفــقــة تــبــادل، 
باقتراب  المتفائلة  الإعلامية  للتقارير  نتيجة 

اتفاق بين إسرائيل و»حماس«،  إلى  التوصل 
ونتيجة لنشر فيديوهات مصورة لمحتجزين 
يتوسلون لإطـــاق ســراحــهــم، مــا زاد مــن قلق 
وارتفعت  المحتجزين  مصير  على  الــعــائــات 
وتيرة حراكهم الشعبي، ورفع مستوى الضغط 
على الحكومة الإسرائيلية. هذا الحراك يشكل 
عامل ضغط على الحكومة عامة وعلى الوزراء 

غانتس وأيزنكوت بشكل خاص. 
كذلك تغيّر المزاج العام في إسرائيل فجأة، وبدأ 
الــعــديــد مــن المحللين الإســرائــيــلــيــن وقــيــادات 
الجيش السابقة ووسائل الإعلام، وكذلك قسم 
متزايد من المجتمع الإسرائيلي، يتبني الموقف 
القائل إن إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين هو 
الهدف الأهم في هذه المرحلة ويجب إعطاء ذلك 
الأولوية، ولو أدى إلى عدم الحسم العسكري، 
وإنه بالإمكان إرجاء العمليات العسكرية في 
رفـــح واســتــكــمــال الـــحـــرب إلـــى مــرحــلــة مقبلة.  

ــه لا  ــا أنــ ــات واضـــحـ ــ تــغــيــرت الآن الـــصـــورة وبـ
يــمــكــن إطـــــاق ســـــراح الأســــــرى والمــحــتــجــزيــن 
الــحــرب  تــبــادل، وأن اســتــمــرار  إلا عــبــر صفقة 
واقتحام رفح يعني الحكم بالإعدام على عدد 
كبير من الأسرى والمحتجزين. قد يكون تغيّر 
إدراك متزايد بخطورة  ناتجاً عن  هــذا  المــزاج 
الاحتجاج  حــركــات  وتأثير  الــدولــيــة  المقاطعة 
والخطر  الأميركية،  الجامعات  فــي  الطلابية 
الداهم على الاقتصاد الإسرائيلي بعد تراجع 
تدريج التصنيف الائتماني الدولي لإسرائيل 
الحكومة.  ميزانية  في  المالي  العجز  وارتــفــاع 
يــضــاف إلـــى ذلـــك الــقــلــق مـــن تـــزايـــد الــخــســائــر 
البشرية فــي حــال اقتحام رفــح، والــخــوف من 
توسع جبهة الشمال على الحدود مع لبنان، 
ومن المعارضة العلنية الأميركية لاقتحام بري 
لرفح، ومن الإغراء بالتوصل لاتفاق تطبيع مع 
السعودية. باختصار، بات ثمن استمرار الحرب 
واقتحام رفح واضح للجميع. مقابل كل هذه 
الاعتبارات للتوصل إلى صفقة، هناك اعتبارات 
مقابلة تدعم رفضها، من وجهة نظر إسرائيلية، 
أبرزها أن تحرير الأسرى والمحتجزين سيكون 
بواسطة صفقة تبادل وليس بواسطة الأدوات 
العسكرية كما صرّح غالانت منذ بداية الحرب. 
قد يعني ذلك إنهاء الحرب على قطاع غزة من 
دون تحقيق أي من أهدافها الاستراتيجية، وهو 
الإسرائيلية  الحكومة  الآن  لغاية  ترفضه  مــا 
بكافة مركّباتها. وسيكون الأمر ضربة ونكسة 
إضافية للجيش الإسرائيلي وغالانت تحديداً، 
إذ ستفقد إسرائيل، بالإضافة إلى تآكل قدرات 
الحسم  عامل  أكتوبر،  من  السابع  منذ  الــردع 
في الحروب الــذي كان إحــدى ركائز عقيدتها 
تــؤدي  بــأن  التهديد  هناك  وطبعاً  العسكرية. 
صفقة تــبــادل ووقـــف إطـــاق الــنــار إلـــى تفكك 

التحالف الحكومي. 
يترتب على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أي 
ثمن تفضل أن تدفع. هل تفضل ثمن الصفقة أم 
ثمن استمرار الحرب وربما توسعها؟ ستوضح 
أقوى  الاعتبارات كانت  أي من  القريبة  الأيــام 
وأكثر فاعلية على متخذي القرار في إسرائيل. )Epa/من تظاهرة لإطلاق سراح المحتجزين، القدس المحتلة، الجمعة الماضي )عبير سلطان

أمام الحكومة الإسرائيلية 
اليوم خياران: إما صفقة 
تبادل ووقف إطلاق نار 
مع حركة حماس وإما 
اقتحام رفح، وللخيارين 
حسابات وعوامل عدة

ومكانة  الأميركية  الانتخابات  على  مباشرة  الطلابية  الاحتجاجات  تؤثر 
الرئيس جو بايدن، والذي نجح في الانتخابات السابقة، بسبب دعم فئة 
الشباب من ضمن فئات أخرى. تعي إسرائيل ذلك وتدرك أهمية التأثير 
الطلاب  ــف  ــواق وم ــي  وع على 
فقد  الأميركية.  الجامعات  في 
تأسيسها  منذ  إسرائيل  اهتمت 
بـــإقـــامـــة مــجــمــوعــات دعــم 
للحركة الصهيونية ولإسرائيل في 
وخصص  الأميركية،  الجامعات 
اليهودي مبالغ طائلة  المال  رأس 
ــجــامــعــات الأمــيــركــيــة  ــم ال ــدع ل

والغربية.

التأثير على وعي الطلاب

لولا 7 أكتوبر

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

هل كان سيحدُث هذا لولا هجوم 
ع، 

ّ
7 أكتوبر، ولو على سبيل التوق

أن يخرُج هذا الحراك الطلابي في 
الجامعات الأميركية والغربية مؤيدة 

للحق الفلسطيني ومنتصرة للقضية 
من باب القيم الإنسانية والعدالة، 

بحيث لم تعد القضية تخصّ العرب 
والمسلمين وحدهم، وقد وجدت لها 
في جامعات أميركا وكندا وفرنسا 

وغيرها سنداً ونصيراً، ولدى مجتمع 
نوعي من الطلاب ونخب المستقبل في 

الدول الغربية، بعد عقود من هيمنة 
الأسطورة الصهيونية. في غضون 
ستة أشهر، عقد مجلس الأمن 15 
اجتماعاً خاصاً بتطورات القضية 

الفلسطينية وأبعادها المختلفة. 
صحيحٌ أن هذه الاجتماعات لم تكن 

لها من النتائج المؤثرة والقرارات 
النافذة على التطورات والعدوان 

د قطعياً أن 
ّ
الإسرائيلي، لكنها تؤك

القضية الفلسطينية عادت لتتصدّر 
لائحة المسائل المطروحة على المنتظم 
الدولي، وتتمركز في مقدمة القضايا 

التي تشد الانشغال الأممي، بعد 
عقود دخلت فيها القضية مساراً 

من النسيان. هل كان سيحدُث 
لولا 7 أكتوبر، أن تعلن دول غربية، 
إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا 
وسلوفينيا، اعتزامها اتخاذ قرار 

بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإن 
كانت لم تحدد حتى اليوم ما إذا كانت 
ستعترف بها على حدود 1967 أم لا.

كل ما بناه المشروع الصهيوني في 
سبعة عقود، سقط في مئتي يوم 

بفضل 7 أكتوبر ومراكمة لمقاومات 
سابقة، فقد تمايزت المواقف وحدثت 

المفاصلة الكبرى بين الحقائق 
والأكاذيب الصهيونية، وظهرت 

الهشاشة البالغة للموقف الأخلاقي 
والسياسي للصهيونية بوصفها 
فكرة مدمّرة ومشروعاً احتلالياً 

تخريبياً للأمن والسلم العالمي، وكل 
النجاحات والاختراقات التي حققتها 
إسرائيل داخل المربّع العربي نفسه، 

وكانت مزهوّة بها باسم السلام، باتت 
على سجل الخيبة والفشل، وفقدت، 
أكثر مما تفتقد في أصلها أساساً، 

كل معنى.
ما كانت لمعاني القوة والردع العسكري 

ت 
ّ
الذي بنته إسرائيل منذ عقود، وظل

تمارس بفعله الغطرسة في المنطقة، 
م على حائط الواقع الجديد 

ّ
أن تتهش

الذي فرضته المقاومة فرضاً، ولوهم 
السيطرة الاستخباراتية وامتلاك 
التكنولوجيا أن ينهار في ظرفٍ 

وجيز على يد المقاومة والصمود 
الفلسطيني، لولا 7 أكتوبر، برغم 

الاختلاف الرهيب في موازين القوة 
والإمكانات، ولم ينفع الدعم الغربي 

حتى لإنقاذ الكيان من ورطة غزّة التي 
لم يحقق فيها ولا ربع هدف، ولم يجد 

منها مخرجاً.

تعقيدات مشهد الحسم إسرائيلياً:  صفقة تبادل أم اجتياح؟

كــــشــــف المــــتــــحــــدث بــــاســــم مــنــظــمــة 
ــة الإيـــرانـــيـــة، بــهــروز  الــطــاقــة الـــذريـ
كمالوندي، أمس الثلاثاء، أن المدير 
الــــعــــام لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الـــذريـــة، رافــايــيــل غــروســي ســيــزور 
إيــران الأسبوع المقبل. وأضــاف أن 
غروسي يزور إيران للمشاركة في 
والتقنيات  للعلوم  الأول  المــؤتــمــر 
المقرر عقده في  الإيــرانــي،  النووية 
مدينة أصفهان وســط الــبــاد، بين 
يــومــي الاثــنــن والأربــعــاء المقبلين. 
وأكد المتحدث الإيراني أن غروسي 
مباحثات  الــزيــارة  خــال  سيجري 
ــع مــــســــؤولــــن إيــــرانــــيــــن بـــشـــأن  ــ مـ
وتحتضن  إيرانية.  نووية  قضايا 
ــم المــنــشــآت  مــحــافــظــة أصـــفـــهـــان أهــ
الوكالة  وأكــدت  الإيرانية.  النووية 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة فــي بيان 
ــارة المـــرتـــقـــبـــة لـــغـــروســـي إلـــى  ــ ــزيـ ــ الـ
ــران. وســبــق لــغــروســي أن أدلـــى  ــ إيــ
الفترة الأخيرة بتصريحات  خلال 
ــرانــــي، منها  أزعـــجـــت الــجــانــب الإيــ
حـــديـــثـــه قـــبـــل أســـبـــوعـــن مــــع قــنــاة 
»أي آر ذي« الألمانية، بشأن اقتراب 
إيران من الاستحواذ على الأسلحة 
الــنــوويــة أكــثــر مــن أي وقـــت مضى 
بعد »فشل المباحثات النووية«، في 
إشـــارة إلــى توقف هــذه المباحثات 

منذ سبتمبر/أيلول 2022.
)العربي الجديد، رويترز(

الشيخ مشعل  الكويت  أمير  التقى 
الأحمد الجابر الصباح )الصورة(، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، الــرئــيــس المــصــري 
القاهرة،  في  السيسي  الفتاح  عبد 
ــقـــوم بـــهـــا إلـــى  ــــال أول زيـــــــارة يـ خـ
مــصــر مــنــذ تــولــيــه مــقــالــيــد الــحــكــم 
في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 
وخــــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
ــكــــويــــت، الـــــــذي تــولــى  ــام أمــــيــــر الــ ــ قــ
قــيــادة الــبــاد خلفاً لأخــيــه الــراحــل 
ــواف الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح،  ــ الـــشـــيـــخ نــ
لكل دول مجلس  بــزيــارات مماثلة 
الأردن.  وكذلك  الخليجي  التعاون 
وأكـــــــد ســـفـــيـــر الــــكــــويــــت فــــي مــصــر 
»الــزيــارة  الغانم أهمية هــذه  غــانــم 
الـــتـــاريـــخـــيـــة«، مــشــيــراً فـــي حــديــث 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة »كــونــا« 
إلى أن »من شأن الزيارة أن تعطي 
ــيــــزة بــن  ــمــ ــتــ ــلــــعــــاقــــات المــ ــة لــ ــ ــعـ ــ دفـ
البلدين الشقيقين ونقلها إلى آفاق 

أرحب لتغطي مجالات أوسع«.
)رويترز(

شارك عشرات النقابيين الأردنيين 
ــي اعـــــتـــــصـــــام أمـــــــــس الـــــثـــــاثـــــاء،  ــ ــ فـ
ــع الـــنـــقـــابـــات المــهــنــيــة  ــمّـ أمـــــــام مـــجـ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة الأردنــــــيــــــة عـــمـــان،  فـ
الموقوفين  عــن  بــالإفــراج  للمطالبة 
غــزة.  نصرة  فعاليات  خلفية  على 
ــد المــــشــــاركــــون فــــي الاعـــتـــصـــام  ــ وأكــ
البيضاء  القائمة  إلــيــه  دعــت  الـــذي 
فـــي نــقــابــة المــهــنــدســن الأردنـــيـــن، 
ــتــــعــــاطــــي الأمـــــنـــــي مــع  رفــــضــــهــــم الــ
المحتجين على حــرب الإبـــادة التي 
يتعرّض لها الأهــل في قطاع غزة، 
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن المــــوقــــوفــــن لــم 
يخرجوا إلا نصرة للأهل في غزة 
وانــطــاقــا مـــن المــصــالــح الــوطــنــيــة. 
وفي سياق متصل، طالب عشرات 
النقابيين في بيان بالإفراج الفوري 
السياسيين،  الموقوفين  جميع  عــن 
داعـــــــــن الــــنــــقــــابــــات المــــهــــنــــيــــة إلــــى 
التحرّك من أجل ضمان الإفراج عن 
أولئك الموقوفين. وكانت السلطات 
الأردنـــيـــة قــد أفــرجــت خـــال الفترة 
ــثــــر مــن  ــة، عــــن أكــ ــيــ الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــ
ــا إداريــــــــا عـــلـــى خــلــفــيــة  80 مـــوقـــوفـ
ووقفات  اعتصامات،  في  المشاركة 
ــــرب ســـفـــارة  ــزة قـ ــ تــضــامــنــيــة مــــع غـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، فــي منطقة 

الرابية في العاصمة عمان. 
)العربي الجديد(

غروسي في 
إيران الأسبوع 

المقبل

السيسي 
يستضيف أمير 

الكويت في 
القاهرة

اعتصام في 
الأردن للإفراج 

عن موقوفين
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اجتماع مع ملك الأردن عبد الله الثاني، إن 
»حــمــاس يــجــب أن تــقــبــل الاقـــتـــراح المــطــروح 
على الطاولة«، حسبما أعلن المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر. وأكد 
الــوقــف  ــــرورة  لبلينكن ضـ الأردنـــــي  الــعــاهــل 
الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأهمية 
التحرك الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في 

نتنـياهو يعرقل 
مشروع الهدنة 

المصرية
إصرار على دخول 

رفح بصفقة 
أو من دونهـا
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الصين والفيليبين تتبادلان 
الاتهامات بتوتير الأوضاع

تــبــادلــت الــصــن والــفــيــلــيــبــن، أمــس 
التوتر  بــزيــادة  الاتهامات  الثلاثاء، 
في بحر الصين الجنوبي. واتهمت 
مـــانـــيـــا خـــفـــر الـــســـواحـــل الــصــيــنــي 
بــــاســــتــــخــــدام المـــــدافـــــع المــــائــــيــــة ضــد 
الوصول  اثنتين من سفنها وبمنع 
إلى منطقة شعاب مرجانية متنازع 
عليها فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، 
فيما أكـــدت الــصــن أنــهــا »تــصــدت« 
ــقــــوارب فــيــلــيــبــيــنــيــة. ودعـــــت بكين  لــ
مانيلا إلى »الوقف الفوري لأعمالها 
غير المشروعة والاستفزازية، وعدم 
تحدي تصميم الصين الراسخ على 
حـــمـــايـــة ســـيـــادتـــهـــا« بــحــســب بــيــان 
الخارجية  وزارة  بــاســم  للمتحدث 

لين جيان.
)فرانس برس(

 
رئيس الوزراء الياباني 

لن يتنحى

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا )الـــصـــورة(، فــي بــيــان أمس 
تكبدها  الــتــي  الهزيمة  أن  الــثــاثــاء، 
ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي  ــــحـ الـ
جرت  فرعية  انتخابات  فــي  الحاكم 
ــــى حــد  الأســــبــــوع المــــاضــــي تـــرجـــع إلـ
كـــبـــيـــر لــفــضــيــحــة جـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات 
السياسية، مضيفاً أنه لن يتنحى أو 
في  التنفيذيين  المسؤولين  يستبدل 
الــحــزب. ولفت إلــى أنــه بــدلًا من ذلك 
ســيــدفــع لاتــخــاذ إجــــــراءات لمكافحة 
الفساد وتنفيذ إصلاحات سياسية.
)أسوشييتد برس(

 
جزر سليمان: المعارضة 

تختار مرشحها لرئاسة 
الوزراء

اختارت مجموعة من عشرة أحزاب 
مــعــارضــة فـــي جـــزر ســلــيــمــان، أمــس 
الــثــاثــاء، مــاثــيــو ويـــل، مــرشــحــا لها 
لانتخابات رئاسة الوزراء، بعد يوم 
ــوزراء الــســابــق  ــ ــ مـــن إعــــان رئــيــس الـ
من  انسحابه  سوغافاري  ماناسيه 
ــــل زعــيــم  الـــســـبـــاق. وســيــتــنــافــس ويـ
الحزب الديمقراطي غداً الخميس مع 
جيريمايا  السابق  الخارجية  وزيــر 
مــانــيــلــي، الــــذي يــحــظــى بــدعــم حــزب 
ــة ســــوغــــافــــاري، فــي  ــامـ ــزعـ حـــزبـــنـــا بـ

البرلمان لنيل المنصب.
)رويترز(

 
الإكوادور تشكو 

المكسيك أمام »العدل 
الدولية«

تــقــدّمــت الإكــــــــوادور، أمـــس الــثــاثــاء، 
أمــام محكمة  المكسيك  بشكوى ضــد 
»التزامات  لانتهاكها  الدولية  العدل 
ــة« بــمــنــحــهــا الـــلـــجـــوء لــنــائــب  ــ ــيـ ــ دولـ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق خـــورخـــي غــاس 
الــــذي يــخــضــع للتحقيق  )الـــصـــورة( 
وزارة  ــنــــت  ــلــ وأعــ الــــفــــســــاد.  بـــتـــهـــمـــة 
الخارجية فــي الإكــــوادور، فــي بيان، 
»أمــام محكمة  بشكوى  تقدّمت  أنها 
الــــعــــدل الـــدولـــيـــة لانـــتـــهـــاك المــكــســيــك 
ــة،  ــيـ ســلــســلــة مــــن الالــــتــــزامــــات الـــدولـ
ــذا الـــبـــلـــد مـــنـــذ 17  ــ ــلـــوك هـ بــســبــب سـ
حين   »2023 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
المكسيكية  السفارة  إلــى  غــاس  لجأ 

في كيتو.
)فرانس برس(

مالي: مقتل قيادي في 
تنظيم تابع لـ»داعش«

ــلـــطـــات فــــي مــــالــــي، فــي  ــلـــنـــت الـــسـ أعـ
ــان أذاعـــــــه الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي  ــيـ بـ
أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن قتلت 
قيادياً في فرع تابع لتنظيم داعش 
في غرب أفريقيا يدعى أبو حذيفة، 
وذلك خلال عملية في ميناكا شمال 
ــنـــطـــن حــــددت  ــانــــت واشـ الــــبــــاد. وكــ
مــكــافــأة تــصــل إلــــى خــمــســة مــايــن 
أبـــو  ــن  عــ مـــعـــلـــومـــات  مـــقـــابـــل  دولار 
اتهامه  عــلــى خلفية  وذلـــك  حــذيــفــة، 
بالضلوع في هجوم وقع في العام 
2017 فــي الــنــيــجــر، أســفــر عــن مقتل 
أربــــعــــة جــــنــــود أمـــيـــركـــيـــن وأربــــعــــة 

جنود من النيجر.
)رويترز(

إجراءات عقابية لمحاولة كبح انتفاضة الجامعات الأميركيةتهديدات أميركية بالانتقام من »الجنائية الدولية«
ــادة  ــلـــت أمـــيـــركـــا حــمــايــة إســـرائـــيـــل وقــ واصـ
الاحـــتـــال، عــبــر مــعــارضــتــهــا أي تــوجــه من 
للتحقيق في  الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  المــحــكــمــة 
مــمــارســات إســرائــيــل فــي قــطــاع غـــزة، وسط 
تــقــاريــر عــن تــخــوف مــســؤولــن إسرائيليين 
من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، مذكرات 
تــوقــيــف بــحــقــهــم. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
البيت الأبيض كارين جان-بيار، في إحاطة 
إعلامية، أمس الثلاثاء، إن موقف الولايات 
ق 

ّ
المــتــحــدة »بــغــايــة الـــوضـــوح فـــي مـــا يتعل

نحن  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  بتحقيق 
لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها«. 
والـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل ليستا من 
الفلسطينية  السلطة  لكن  المحكمة،  أعضاء 
انضمت إليها في العام 2015. وذكــر موقع 
أكــســيــوس الأمـــيـــركـــي، أمـــس الأول الاثــنــن، 
أن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
ــيـــركـــي  ــــن الــــرئــــيــــس الأمـ ــلـــب مـ نـــتـــنـــيـــاهـــو طـ
جــو بـــايـــدن، خـــال مــحــادثــة هــاتــفــيــة الأحــد 
الماضي، مساعدته في منع إصدار المحكمة 
الجنائية الدولية مذكّرات توقيف يمكن أن 
تستهدفه شخصياً أو تستهدف وزير الأمن 
يــوآف غالانت وربما رئيس أركــان الجيش 
هــرتــســي هــلــيــفــي. وفــــي 26 إبــريــل/نــيــســان 
ــــدد نــتــنــيــاهــو فــــي مـــنـــشـــور عــلــى  المــــاضــــي نـ
»التهديد بتوقيف عسكريين  منصة إكس بـ
الــوحــيــدة في  الديمقراطية  فــي  ومــســؤولــن 
الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة 
»سابقة  سيشكل  أنـــه  معتبراً  الــعــالــم«،  فــي 
خطيرة«. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي 
يسرائيل كاتس، الأحد الماضي، إن إسرائيل 
ــن تـــتـــعـــرض لـــلـــتـــرهـــيـــب«، مــضــيــفــا: »إذا  ــ »لـ

استمرت الاعتصامات الطلابية في جامعات 
أمـــيـــركـــيـــة وعـــــــدد مــــن الــــــــدول حـــــول الـــعـــالـــم، 
ــزة،  ــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـ ــالـ ــنــــددة بـ المــ
الــثــاثــاء، مــع تسجيل احتجاجات في  أمــس 
جامعات أميركية عدة، وسط دعوات طلابية 
 
ً
فضلا وثقافياً،  اقتصادياً  إسرائيل  لمقاطعة 
عن التنديد بسوء تعامل إدارة جو بايدن مع 
الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة. وبـــرز فــي اليومين 
الـــجـــامـــعـــات  بـــعـــض  إدارات  بـــــدء  المـــاضـــيـــن 
ــطــــاب وتــكــثــيــف  ــد الــ إجــــــــــراءات عـــقـــابـــيـــة ضــ
الاســتــعــانــة بــالــقــوى الأمــنــيــة فـــي مــحــاولات 
الطلابي، وهــو ما دفع  الحراك  جديدة لكبح 
مسؤولين من الأمم المتحدة إلى إبداء قلقهم 
مــن ســلــوك الــشــرطــة الأمــيــركــيــة ضــد الــطــاب 
واستخدامها العنف، خلال محاولتها تفريق 

احتجاجاتهم وتفكيك خيام اعتصاماتهم.
وتـــحـــدى طــــاب مـــن جــامــعــة كــولــومــبــيــا في 
ــتــــي انـــطـــلـــقـــت مـــنـــهـــا الـــحـــركـــة  نــــيــــويــــورك، الــ
الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات 
ــه إليهم لــوقــف تحركهم  المــتــحــدة، إنــــذاراً وُجّـ
ــوا مـــبـــنـــى هـــامـــلـــيـــتـــون هـــــــــول، لــيــل  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ واحـ

صــدرت مذكرات اعتقال، فإن ذلك سيعاقب 
ــوده،  ــ ــنــ ــ ــــي وجــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ ــجــ قـــــــــادة الــ
ــة  ــيــ ــابــ ــع مـــنـــظـــمـــة حــــمــــاس الإرهــ ــيـــشـــجـ وسـ
ومحور الإسلام المتطرف بقيادة إيران الذي 

حاربه«.
ُ
ن

ــيــــوس أن أعـــــضـــــاء فــي  ــســ وذكــــــــر مــــوقــــع أكــ
ــركــــي حــــــــذروا المــحــكــمــة  ــيــ الـــكـــونـــغـــرس الأمــ
الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال 
ق بالحرب 

ّ
هم تتعل

ُ
بحق قادة إسرائيليين بت

ــزة، مــشــيــريــن إلـــى أن إصـــدار  عــلــى قــطــاع غــ
»انتقام أميركي«.  مذكرات اعتقال سيُقابل بـ
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 
ــنـــن، أن مــســؤولــن  أمـــس الأول الاثـ ذكـــــرت، 
أن  مــتــزايــداً  اعــتــقــاداً  يعتقدون  إسرائيليين 
لإصدار  تستعدّ  الدولية  الجنائية  المحكمة 
حكوميين  مسؤولين  بحق  اعتقال  مذكرات 
ق بالحرب الإسرائيلية على 

ّ
هم تتعل

ُ
كبار بت

قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين 
إن نتنياهو  قــولــهــم  إســرائــيــلــيــن وأجـــانـــب 
سيكون مــن بــن الأشــخــاص الــذيــن قــد يتمّ 
ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال المحتملة.

ــايـــك  وأصـــــــــــدر رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب مـ
ــنـــن، قــال  جــونــســون، بــيــانــا أمـــس الأول الاثـ
فيه إن مــذكــرات الاعــتــقــال الــتــي جــرى تــداول 
ــاء عـــن احـــتـــمـــال صــــدورهــــا مـــن المــحــكــمــة  ــبـ أنـ
قانونية«.  وغير  »مشينة  الدولية  الجنائية 
لذلك،  بــايــدن  إدارة  لــم تتصدَّ  »إذا  وأضــــاف: 
يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتولى 
اعتقال  أوامـــر  مسبوقة لإصـــدار  غير  سلطة 
ضـــد الـــقـــادة الــســيــاســيــن والــدبــلــومــاســيــن 
جونسون،  ودعــا  الأميركيين«.  والعسكريين 
ــي مــجــلــس  ــن فــ ــريــ الــــــذي لـــحـــق بـــأعـــضـــاء آخــ

)ديــمــقــراطــي( فــي منشور على مــوقــع إكــس: 
تنظر  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  أن  »يــبــدو 
القادة  الــصــادرة بحق  في مــذكــرات الاعتقال 
الإسرائيليين. مثل هذا القرار سيكون شائناً 
وأنــا أديــنــه«. وأضـــاف: »أعــلــم أن الكونغرس 

الاثــنــن ـ الــثــاثــاء، وذلــــك مــع مــبــاشــرة إدارة 
ــغـــادرة  ــــاب رفــــضــــوا مـ الـــجـــامـــعـــة مــعــاقــبــة طـ
مـــخـــيـــم الاعــــتــــصــــام. وتـــحـــصـــن الــــطــــاب فــي 
آخــرون بسلسلة  مبنى هاميلتون وحاصره 
بــشــريــة فـــي الـــخـــارج، بــحــســب مــقــطــع فيديو 
ـــشـــر عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 

ُ
ن

وذكــــرت مجموعة طــابــيــة فــي بــيــان أنـــه »تــم 
إطلاق اسم مبنى هند على مبنى هاميلتون 
هول«، تكريماً للطفلة هند رجب، البالغة من 
العمر ست سنوات، واستشهدت في غزة في 
فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، بــعــد 12 يــومــا على 
»السيطرة  أن  المجموعة  وأضــافــت  فقدانها. 
عــلــى مــبــنــى هـــي مـــجـــازفـــة صــغــيــرة مــقــارنــة 

بالمقاومة اليومية للفلسطينيين في غزة«.
ــاء الاثـــــنـــــن، أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة جــامــعــة  ــ ــــسـ ومـ
كولومبيا نعمت شفيق، في بيان عبر الموقع 
المــفــاوضــات مع  للجامعة، فشل  الإلــكــتــرونــي 
إدارة  المعتصمين لإنــهــاء حــراكــهــم. وفــرضــت 
الــجــامــعــة »عـــقـــوبـــات تــأديــبــيــة وإقـــصـــاء عن 
ــطـــاب الـــرافـــضـــن لإخـــاء  ــــة« عــلــى الـ ــــدراسـ الـ
المخيم الــذي خصص داخــل الحرم الجامعي 
بهدف التضامن مع قطاع غزة ضد الهجمات 
سار  الإنـــذار  مهلة  انتهاء  ومــع  الإسرائيلية. 
عـــشـــرات الــشــبــاب مــرتــديــن كـــمّـــامـــات تغطي 
وجــوهــهــم حـــول الـــحـــرم الــجــامــعــي وصــفــقــوا 
بأيديهم وهتفوا »فلسطين حرة« بحسب ما 
 أن نحو 50 

ً
أفادت وكالة فرانس برس، مؤكدة

شخصاً بقوا في المخيم.
ت 

ّ
فض كــومــونــولــث،  فيرجينيا  جــامــعــة  فــي 

الــشــرطــة الأمــيــركــيــة بــالــقــوة، أمـــس الــثــاثــاء، 
اعتصاماً تضامنياً مع غزة، واعتقلت عدداً 
الأشـــخـــاص. وذكــــرت صحيفة واشنطن  مــن 

قلوا 
ُ
بــوســت، أن الــعــديــد مــن الأشــخــاص اعت

في جامعة فرجينيا كومونولث الواقعة في 
مناصرة  تــظــاهــرة  بعد  ريتشموند،  منطقة 
ــلـــســـطـــن. مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ادّعــــــــــت حـــاكـــمـــة  ــفـ لـ
بلغت 

ُ
أ أنها  سيرز،  إيــرل  وينسوم  فرجينيا 

ــم يــحــصــلــون  ــهـ ــبـــدو أنـ ــأن »المـــتـــظـــاهـــريـــن يـ ــ بـ
ومــجــهّــزون تجهيزاً جيداً  تمويل جيد  على 
بـــالـــطـــعـــام والـــقـــمـــاش والـــخـــيـــام والمـــنـــصـــات 
الــنــقــالــة«. وذكـــــرت فـــي مــنــشــور عــبــر منصة 
إكــــس )تــويــتــر ســـابـــقـــا(، أمــــس الـــثـــاثـــاء، أنــه 
»بمجرد أن يهدأ الوضع، أعتقد أننا سنرى 
بالكامل«،  احتجاجاً سلمياً  يكن  لــم  هــذا  أن 
ــا.  وفــــي جــامــعــة تــكــســاس في  ــهـ ــائـ وفــــق ادعـ
وتوقيف  للطلاب  مخيم  تفكيك  تــم  أوســـن، 
الشرطة،  الأشــخــاص. واستخدمت  مــن  عــدد 
متظاهرين.  الفلفل ضد  رذاذ  الاثنين،  مساء 
وقــــال حــاكــم تــكــســاس المــحــافــظ غــريــغ أبــوت 
ــاعـــي »لـــن  ــمـ ــتـ ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ عـــلـــى وســ
يُــســمــح بــإقــامــة أي مــخــيــمــات«. أمـــا المحامي 
بــــول كـــويـــنـــزي، الـــــذي يـــدافـــع عـــن أشــخــاص 
أوقـــفـــوا فــي أوســــن، فــكــشــف لــوكــالــة فــرانــس 
بـــرس، أن »عـــدد الاعــتــقــالات بلغ 80« مشيراً 
إلى أن عمليات التوقيف »ما زالت مستمرة«.

فـــي المـــقـــابـــل، نــصــب طــــاب فـــي جــامــعــة ســان 

في  مخيماً  كاليفورنيا،  بولاية  فرانسيسكو 
الحرم الجامعي تنديداً بالحرب الإسرائيلية 
المــســتــمــرة عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ نــحــو سبعة 
أشهر، ورفعوا شعارات منها »ضرائبنا تقتل 
أطفال غزة«. وأقام الطلاب خياماً في الساحة، 
مساء الاثنين، لإظهار الدعم لفلسطين. وجاء 
الاحتجاج في جامعة سان فرانسيسكو مع 
استمرار التظاهرات في جامعتي ستانفورد 

وكاليفورنيا في بيركلي.
مــن جهتها، أعــربــت الأمــم المتحدة عــن قلقها 
ــة« الــتــي  ــبـ ــاسـ ــنـ ــتـ ــر المـ ــيـ ــر غـ ــيــ ــدابــ ــتــ ــال »الــ ــيــ حــ
تتخذها الشرطة الأميركية لتفريق محتجين 
مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات 
وفض خيم أقاموها. وأبدى المفوض السامي 
ــان فـــي الأمــــم المــتــحــدة فــولــكــر  لــحــقــوق الإنـــسـ
تــــورك »قــلــقــه لــكــون بــعــض الــتــحــركــات الــتــي 
تــقــوم بــهــا قـــوات حــفــظ الــنــظــام عــبــر عـــدد من 
الجامعات تبدو غير متناسبة في وطأتها«. 
الثلاثاء: »يزعجني  وأضــاف في بيان، أمــس 
ــــون فــي  ــانـ ــ ــقـ ــ أن بــــعــــض إجـــــــــــــراءات إنـــــفـــــاذ الـ
عـــدد مــن الــجــامــعــات تــبــدو غــيــر مــتــنــاســبــة«. 
وشـــدّد على أنــه »يــجــب أن يــكــون واضــحــا أن 
الممارسات المشروعة لحرية التعبير لا يمكن 
العنف  على  التحريض  وبــن  بينها  الخلط 

والكراهية«.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين 
جان ـ بيار، قد اعتبرت في إحاطة صحافية، 
مساء الاثنين، تعليقاً على اعتقال الطلاب في 
الجامعات  أن من حق  الأميركية،  الجامعات 

والكليات اتخاذ قرار بشأن وجود الشرطة.
)العربي الجديد، الأناضول، 
فرانس برس، رويترز(

الدولية  الجنائية  المحكمة  انــتــقــدوا  الــنــواب 
بشدة، إدارة بايدن إلى استخدام كل الأدوات 
المـــتـــاحـــة لمـــنـــع إصــــــــدار المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 

الدولية مذكرات اعتقال.
وفيما نقل »أكسيوس« عن نائب عن الحزب 
تشريعاً  بالفعل  هــنــاك  إن  قــولــه  الجمهوري 
تجري صياغته للرد على أي مذكرات اعتقال 
بحق مسؤولين إسرائيليين، انتقد النائبان 
المـــؤيـــدان بــشــدة لإســرائــيــل ريــتــشــي تــوريــس 
وجــــون فــيــتــرمــان )ديـــمـــقـــراطـــيـــان(، إمــكــانــيــة 
صـــــدور مــــذكــــرات الاعـــتـــقـــال. ودعـــــا تــوريــس 
إلــى فــرض الكونغرس وبــايــدن عــواقــب على 
المحكمة، في حين قال النائب بــراد شيرمان 

سيضمن الــعــواقــب المــتــرتــبــة عــلــى مــثــل هــذا 
القرار السخيف«. 

فــي المــقــابــل، أعــلــنــت الــرئــاســة فــي جمهورية 
بــيــان، أن بــادهــا تتابع  جنوب أفريقيا، فــي 
ــذي قــــد تــــصــــدر فــيــه  ــ ــ مــــن كـــثـــب الــتــحــقــيــق الـ
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مــذكــرة اعــتــقــال 
 نتنياهو. وقال المتحدث باسم الرئاسة 

ّ
بحق

فنسنت ماغوينياـ في مؤتمر صحافي، مساء 
أمس الأول الاثنين، إن بلاده تتوقع أن تصدر 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مــذكــرة اعــتــقــال 
ــــال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي.   نــتــنــيــاهــو خـ

ّ
ــق بـــحـ

وأضاف: »نتابع من كثب التطورات المتعلقة 
بأي  نشيد  وســوف  المحتمل،  الاعتقال  بأمر 
تدخل من جانب المؤسسات المعنية بحماية 
القانون الدولي وتأمين حياة المواطنين أثناء 
اتخاذ هــذه الإجــــراءات«. وأكــد التزام جنوب 
الدولي باعتبارها  القانون  أفريقيا بمبادئ 
إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية 
أنــه لا ينبغي لأي  الدولية، مضيفاً: »نعتقد 

بلد أو فرد أن يكون فوق القانون الدولي«.
ووصـــفـــت روســـيـــا الــــولايــــات المــتــحــدة بــأنــهــا 
مــنــافــقــة عــلــى خــلــفــيــة مــعــارضــتــهــا تحقيقاً 
ــة حــول  ــيـ تــجــريــه المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـ
قــرار المحكمة إصــدار  إســرائــيــل، بينما تدعم 
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ ــال بـــحـــق الــ ــقــ ــتــ ــرة اعــ ــ ــذكـ ــ مـ
فــاديــمــيــر بـــوتـــن. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 
منشور على تطبيق تليغرام، أمس الثلاثاء، 
لــــم تــكــن  ــــدت بـــالـــكـــامـــل، إن  ــن أيــ ــطـ ــنـ إن »واشـ
شجعت، إصــدار أوامــر الاعتقال من المحكمة 

الجنائية الدولية ضد القيادة الروسية«.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

الصين وسيطاً 
بين »فتح« 
و»حماس«

فيها وفـــي مــؤســســاتــهــا. ووفــقــا لــلــوكــالــة »تــم 
اللجان المشتركة  الاتفاق على ضــرورة إحياء 
ذلك  تــواجــه  إشكاليات  أي  ومعالجة  بينهما 

ووقف التراشق الإعلامي«.
وجــــاء تــحــرك الــصــن بــاتــجــاه المــصــالــحــة بين 
فتح وحماس بعد أقل من شهر على تغييرات 
الضفة  الفلسطينية في  الحكومة  طــرأت على 
الغربية المحتلة، حيث ضغطت واشنطن على 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس مــن أجـــل التحضير 
لإصـــاحـــات مـــا بــعــد الـــحـــرب فـــي قــطــاع غـــزة. 
ــــي نـــهـــايـــة مـــــــارس/ آذار المــــاضــــي، شــكــلــت  وفـ
تقودها  الفلسطينية حكومة جديدة  السلطة 
وسبق  مصطفى.  محمد  برئاسة  فتح  حركة 
للصين أن اعترفت بفلسطين واعتبار السلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية هي الحكومة 
الشرعية، لكنها حافظت في الوقت نفسه على 
اتصالاتها مع حركة حماس. وكان الاجتماع 
بكين وحماس  بــن  علناً  بــه  المعترف  الوحيد 
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
قــد حــصــل فــي مـــارس المـــاضـــي، عــنــدمــا التقى 
مــع رئيس  كــي جيان  وانــغ  الصيني  المبعوث 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إسماعيل 
الصيني  السفير  فــي قطر. وكــان وانـــغ،  هنية 
السابق في لبنان، قد أجرى جولة في الشرق 
ــاء  ــارس المـــاضـــي، بـــهـــدف إرســ ــ ــــط فـــي مـ الأوســ

بكين ـ علي أبو مريحيل

استضافت العاصمة الصينية بكين 
الماضيين، وســط تعتيم  اليومين  في 
ــاعـــات بــــن مــمــثــلــن  ــمـ ــتـ ــــي، اجـ ــــامـ إعـ
عــن حــركــتــي فــتــح وحــمــاس بغية الــدفــع نحو 
كانت  فيما  الفلسطينية،  المصالحة  تحقيق 
التسريبات تشير إلى ترؤس عزام الأحمد وفد 
حركة فتح، وموسى أبو مرزوق وفد حماس. 
فــي سياق محاولتها  الصين  وجـــاءت خطوة 
الإيحاء ببذل جهود دبلوماسية لوقف الحرب 
على غزة، وتأدية دور أكبر في ملف المصالحة 
ــطـــات  ــلـ ــــت الـــسـ ــنـ ــ ــلـ ــ بــــــن فــــتــــح وحـــــــمـــــــاس. وأعـ
الــصــيــنــيــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن حــركــتــي فتح 
وحــمــاس أجــرتــا مــحــادثــات بــهــدف المصالحة 
بينهما في بكين. وقــال المتحدث باسم وزارة 
للصحافيين:  جيان  لــن  الصينية  الخارجية 
»بناء على دعوة من الصين، قام ممثلو حركة 
)فتح(، وحركة  الفلسطيني  الوطني  التحرير 
المــقــاومــة الإســامــيــة )حـــمـــاس(، بـــزيـــارة بكين 
أخـــيـــراً لإجـــــراء مــنــاقــشــات مــعــمــقــة وصــريــحــة 
الفلسطينية«. وذكر  باتجاه المصالحة  للدفع 
أنه تم التوصل إلى اتفاق حول أفكار للحوار 
المــســتــقــبــلــي، وأن الــجــانــبــن عـــبّـــرا عـــن رغــبــة 
ســيــاســيــة فــــي تــحــقــيــق مــصــالــحــة مــــن خـــال 
الحوار ومواصلته لتحقيق وحدة فلسطينية 
فـــــي أقـــــــــرب وقـــــــــت. وكـــــــــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الصيني وانــغ يــي قــد شــدّد قبل أيــام على أن 
الداخلية بين  »بــاده ستدعم بقوة المصالحة 
الفصائل الفلسطينية من خلال الحوار«. وأكد 
أن بكين »تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في 
الأمم المتحدة، التي اعترضت عليها الولايات 
المتحدة في وقت سابق )عبر استخدام الفيتو 
ــد قــــــرار مــنــح  ــــي ضــ ــــدولـ ــي مــجــلــس الأمــــــن الـ فــ
المتحدة  الأمــم  الكاملة في  العضوية  فلسطين 
في 18 إبريل/ نيسان الماضي(، وتدعم الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــحــــق فــــي الـــحـــكـــم الــــذاتــــي«. 
وأضــاف: »ندعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي 
ــر مـــوثـــوقـــيـــة وفـــعـــالـــيـــة فــــي أقــــرب  ــثــ أكـــبـــر وأكــ
زمــنــي ملموس  وقــت ممكن، وصياغة جـــدول 

وخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين«.
الفلطسينية  من جهتها، ذكــرت وكالة الأنباء 
ــا  ــدتـ ــتـــــح« و»حــــــمــــــاس« أكـ ــ وفـــــــا، أمـــــــس، أن »فـ
ضــــرورة الــوحــدة الــوطــنــيــة وإنــهــاء الانــقــســام، 
الفلسطينية  التحرير  إطــار منظمة  وذلــك في 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 
الفلسطينية  والفصائل  القوى  كل  بانضمام 

الأساس لوقف إطلاق النار وتحسين الظروف 
الإنسانية في قطاع غزة. 

القيام  الصين، أخيراً مساعيها في  وأظهرت 
بدور أكثر نشاطاً في شؤون الشرق الأوسط، 
بعيداً عن النفوذ الاقتصادي بعدما توسطت 
فـــي اتـــفـــاق الـــســـام بـــن الـــســـعـــوديـــة وإيـــــران 
ــوة  ــي مــــــارس 2023، وذلــــــك عـــلـــى وقـــــع دعــ فــ
مــن أجــل وضع  فــي المساعدة  أميركية لبكين 
حــد لهجمات الــحــوثــيــن فــي الــبــحــر الأحــمــر. 
الضربات  وإسرائيل  إيــران  تبادلت  وعندما 
ــل المــــاضــــي، دعــــت الــصــن  ــريـ الـــجـــويـــة، فـــي إبـ
الطرفين إلى الحد من التداعيات المتصاعدة 
ــــزة. ورداً على  لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ

سؤال بشأن طبيعة الدور الصيني في الملف 
الفلسطيني، قال أستاذ الدراسات السياسية 
فــــي مــعــهــد »قــــوانــــغ دونـــــــغ« لــــن تـــشـــن، فــي 
الجديد«، إن هناك اعتقاداً  »العربي  لـ حديثٍ 
ــاط الصينية بـــأن الــوضــع  ــ ســائــداً فــي الأوسـ
الراهنة التي تمر  الطبيعي في ظل الظروف 
نحو  التوجه  هو  الفلسطينية،  القضية  بها 
الــداخــلــي الفلسطيني  الــشــأن  ــادة تــرتــيــب  إعــ
ــاء عــلــيــه خـــال  ــنـ ــبـ ــا يــمــكــن الـ ــاســ لـــيـــكـــون أســ
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، إذ لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــن 
مـــؤتـــمـــر ســــــام دولــــــــي بـــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
والإسرائيليين من دون أن تكون هناك جبهة 
فلسطينية موحدة. وعليه تأتي هذه المبادرة 
كخطوة أولى باتجاه بذل مزيد من الجهود 
الدبلوماسية الصينية لإحلال الأمن والسلام 
في منطقة الشرق الأوسط عبر مؤتمر سلام 

دولي ترعاه الصين. 
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر الــبــاحــث فــي مــركــز كــولــون 
لــلــدراســات الــســيــاســيــة )مــقــره هــونــغ كــونــغ(، 
لــــي يــــــوان مــــارتــــن، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«، أن الــصــن تــــدرك صــعــوبــة تحقيق 
وحــمــاس،  فــتــح  بـــن  الفلسطينية  المــصــالــحــة 
لأن ذلـــك مــرتــبــط بــأجــنــدات إقــلــيــمــيــة ودولــيــة 
بـــالإرادة الأميركية. ورأى  ولــه علاقة مباشرة 
أي  وأن   ،

ً
ليس مستقلا الفلسطيني  الــقــرار  أن 

خطوة فــي هــذا الاتــجــاه يجب أن تحظى أولًا 
بمباركة الجهات المؤثرة على طرفي الانقسام، 
أي حــمــاس وفــتــح. وبــالــتــالــي فـــإن الــغــايــة من 
هذه المبادرة، بحسب قوله، هو تحقيق مزيد 
صورة  تسويق  في  السياسي  الاستثمار  من 
بعد  للسلام  راعية  العالم كدولة  أمــام  الصين 
ــتـــراق الــــذي حققته فــي المــلــف الــســعــودي  الاخـ
ــا المـــســـتـــمـــرة  ــهــ ــك مــــحــــاولاتــ ــ ــذلـ ــ الإيـــــــرانـــــــي، وكـ

للتوسط في الأزمة الأوكرانية.
من جهته، أشار الخبير في العلاقات الدولية 
السياسية  للدراسات  )تايوان(  تايبيه  بمركز 
»العربي الجديد«، إلى  وان زانــغ، في حديث لـ
أن الـــصـــن لـــم تــكــن حـــاضـــرة عــنــدمــا اشــتــدت 
ــأة الـــحـــرب فـــي مــنــطــقــة تــضــم الــعــديــد من  ــ وطـ
الــشــركــاء الاقـــتـــصـــاديـــن. وأوضـــــح أن الــصــن 
بـــوصـــفـــهـــا دولـــــــة ذات نــــفــــوذ كـــبـــيـــر وعـــضـــواً 
إلى  بالدعوة  اكتفت  الأمــن،  في مجلس  دائماً 
الــحــراك الدبلوماسي  الــنــفــس وبــعــض  ضــبــط 
التي  الــولايــات المتحدة  الخجول، على خــاف 
لــلــدفــاع عـــن حليفتها في  قـــوة  تــحــركــت بــكــل 
بمثابة  ذلــك  وان  واعتبر  )إســرائــيــل(.  المنطقة 
جرس إنــذار لشركاء الصين الاقتصاديين في 
الشرق الأوسط بشأن فكرة التوجه شرقاً على 
بالقول:  واستدرك  الأميركي.  الحليف  حساب 
هذا لا يعني أن المطلوب من الصين أن تحرك 
حاملات طائراتها، ولكن على الأقــل أن يكون 
 وأن يؤخذ على محمل 

ً
الــدور الصيني فاعلا

الجد. وعن الأوراق التي في حــوزة بكين، قال 
وان إن الــصــن أكــبــر شــريــك تــجــاري فــي آسيا 
وهــنــاك  دولار،  مــلــيــار   22 بـــواقـــع  ــيـــل  لإســـرائـ
تــبــادلات بينهما فــي شتى المــجــالات، أبــرزهــا 
بالإمكان  كــان  ثــم  ومــن  التكنولوجي.  القطاع 
أن تستخدم الصين هذه الورقة للضغط على 
إســرائــيــل مــن أجـــل وقـــف الـــحـــرب. وأيــضــا في 
بوصفها  للصين  ينبغي  كـــان  الأمـــن  مجلس 
ــادرات ومــشــاريــع  ــبــ ــا أن تـــقـــدم مــ ــمـ عـــضـــواً دائـ
ــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــم الــــحــ ــدعــ قــــــــــرارات تــ
أن هشاشة  الــدولــيــة. واعتبر وان  المــؤســســات 
المــوقــف الصيني تــؤكــد أنــنــا مــا زلــنــا بعيدين 
عن فكرة تأسيس عالم متعدد الأقطاب يضم 
قوى وازنــة يمكن أن تزاحم الولايات المتحدة 

وتزيحها عن عرش الهيمنة الدولية.
من جهته، قال الباحث الصيني في العلاقات 
ــديـــث مــع  الـــدولـــيـــة وانــــــغ تـــشـــي بـــيـــنـــغ، فــــي حـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــصــن تــتــحــرك على 
راسخة،  مبادئ  من  انطلاقاً  الدولية  الساحة 
الشؤون  فــي  التدخل  عــدم  مبدأ  مقدمتها  فــي 

الداخلية للدول الأخرى.  مسيرة مشتركة لفتح وحماس، الخليل، أكتوبر 2023 )حازم بدر/فرانس برس(

وفتح  حماس  حركتي  بين  وسيطاً  الأخيرة  الأيام  في  الصين  تحركت 
بغية تعبيد طريق المصالحة بينهما، وذلك بعد اكتفائها بالتصريحات 

وبتحركات خجولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تقرير

انخراط الحد الأدنى في 
الملفات الفلسطينية

»وفا«: اتفاق على إحياء 
اللجان المشتركة ووقف 

التراشق الإعلامي

طالب نتنياهو بايدن 
بمنع »الجنائية« من إصدار 

مذكرات توقيف

انتقدت الأمم المتحدة 
التدابير التي تتخذها 

الشرطة الأميركية

بكين: تم التوصل إلى 
اتفاق حول أفكار للحوار 
الفلسطيني المستقبلي

تتواصل الاحتجاجات 
الطلابية في الجامعات 

الأميركية، رفضاً للعدوان 
الإسرائيلي على غزة، 

مع بدء اتخاذ الإدارات 
إجراءات عقابية ضدهم

ثم اعتقاله والاعتداء عليه بالضرب المبرح، 
وإلــقــائــه مــن عــلــى ســطــح الــبــنــايــة الــتــي كــان 

فيها.
في غضون ذلك اندلعت مواجهات بين الشبان 
الفلسطينيين وقوات الاحتلال صباح أمس، 
في مدينة الخليل. وقالت مصادر محلية إن 
المــواجــهــات اندلعت فــي منطقة بــاب الــزاويــة 
ــن زيـــــــاد، مــا  ــة طــــــارق بــ ــدرســ وفـــــي مــحــيــط مــ
أوقــع حــالات اختناق بالغاز المسيل للدموع 
فـــي صــفــوف الــطــلــبــة والمــــدرســــن. كــمــا أطــلــق 
الاحـــتـــال صــبــاح أمــــس، الــقــنــابــل الــصــوتــيــة 
تــجــاه طلبة المــــدارس فــي بــلــدة عــرابــة جنوب 
غرب جنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. 
وطاولت الاقتحامات التي تخللتها اعتقالات 
ــــرق طـــولـــكـــرم،  ــلـــدة عــنــبــتــا شـ ــهــــات، بـ ومــــواجــ
ــــي ســـيـــلـــة الــظــهــر 

َ
ــلــــدت ومـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، وبــ

في محافظة  وعرابا جنوب جنين، ومناطق 
رام الله والبيرة، و ديــر بلوط غــرب سلفيت، 
وطــمــون فــي الأغـــوار جنوب طــوبــاس، وبلدة 
الرام شمال القدس المحتلة. من جهتها أكدت 
محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين )لم 
يذكر اسمها( بعد زيارتها لسجن عتصيون، 
أن الأمـــــور تــســيــر بــمــنــحــنــى مــتــصــاعــد نحو 
الأسوأ منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، وفق بيان للهيئة أمس، إذ يتعرّض 

115 أسيراً لإجراءات قمعية انتقامية.
على صعيد آخر أعلنت الخارجية الأميركية، 
أول مــن أمــس الاثــنــن، أن واشنطن توصلت 
إلى أن خمس وحدات من الجيش الإسرائيلي 
ــد فــلــســطــيــنــيــن فــي  ــبـــت انـــتـــهـــاكـــات ضــ ــكـ ارتـ

ــــاح الــــديــــن فــي  ــام فـــيـــه بــــشــــارع صـ ــ ــــذي أقــ الــ
ــقـــدس، فـــي إطــــار تــحــقــيــقــاتــهــا لــفــحــص ما  الـ
إذا كانت هناك مؤشرات بشأن نيته تنفيذ 
عملية. وفي وقت هرعت فيه حشود كبيرة 
من قــوات الاحــتــال إلــى المــكــان، حيث وقعت 
مــواجــهــات مــحــدودة مــع المــواطــنــن واعتقل 
كــانــوا هناك،  الــذيــن  الفلسطينيين  مــن  عــدد 
أن سائحاً  إعـــام إسرائيلية  ذكـــرت وســائــل 
دخل  عاماً(   34( يُدعى حسن سقلان  تركياً 
الــذي يربط  )ألنبي(  عبر جسر الملك حسين 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــــــــــالأردن، أول مــــن أمـــس 
ذ عملية الطعن. وقالت 

ّ
الاثنين، هو الذي نف

أغلقت  الاحــتــال  قـــوات  إن  مــصــادر محلية، 
مــداخــل المــســجــد الأقــصــى بــعــد إطـــاق الــنــار 

على الشاب، كما أغلقت باب العامود.
العملية، دهــس شخص  دقــائــق على  وبعد 
ــــوات فـــي حــــرس الـــحـــدود فـــي بــرطــعــة، ما  قـ
ــدة فــي هــذه الــوحــدة، 

ّ
أدى إلــى إصــابــة مــجــن

الــنــار باتجاه  قـــوات الاحــتــال  فيما أطلقت 
ــرّ من  الــشــخــص الــــذي خـــرج مـــن المــركــبــة وفــ
ــان. مـــن جــهــتــهــا ذكـــــرت وســـائـــل إعـــام  ــكــ المــ
النار  أطلقت  الاحتلال  قــوات  أن  فلسطينية 
باتجاه باص على مدخل البلدة قرب جنين، 
بعد تنفيذ الدهس. في موازاة ذلك استشهد 
عــامــل فلسطيني، أمـــس، بعد اعــتــداء قــوات 
الظاهرية جنوب  بلدة  فــي  عليه،  الاحــتــال 
وكالة  وذكـــرت  الغربية.  الضفة  فــي  الخليل 
ربحي  حسين  أن  وفــا  الفلسطينية  الأنــبــاء 
ــاردت قــــوات  ــ ــ مــنــســيــة اســتــشــهــد بـــعـــد أن طـ
إلــى عمله،  الاحــتــال مركبته خــال توجهه 

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله ـ جهاد بركات

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

اقتحامات الاحتلال في  تواصلت 
الــضــفــة الــغــربــيــة فــي وقـــت أصيب 
فيه شــرطــيــان مــن حــرس الــحــدود 
ــثـــاثـــاء، فـــي عمليتين  الـ الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس 
منفصلتين في كل من القدس المحتلة وبلدة 
بــرطــعــة فـــي الـــضـــفـــة، والـــواقـــعـــة عــلــى الــخــط 
الأخــضــر الــفــاصــل مــع الأراضــــي المحتلة عام 
1948، لكن اللافت أن أحد منفذي العمليتين 
هــو ســائــح تــركــي قتله الاحــتــال. فــي مـــوازاة 
ذلك، شهدت رام الله، تحركاً طلابياً غاضباً، 
ــئــــات مــــن الــــطــــاب مــــن جــامــعــة  إذ هــــاجــــم مــ
ــرزيـــت وفــــــداً دبـــلـــومـــاســـيـــا أوروبـــــيـــــا كـــان  ــيـ بـ
موجوداً في المتحف الفلسطيني، مكوّن وفق 
الــجــديــد«، مــن ممثلي دول  مــصــادر »العربي 
وهولندا،  وبلجيكا،  وفرنسا،  ألمانيا،  بينها 
وإســـبـــانـــيـــا، وطــــــردوا الــســفــيــر الألمـــانـــي لــدى 
أوفتشا، بسبب  أوليفر  الفلسطينية  السلطة 

موقف بلاده من الحرب على قطاع غزة.
وأعلنت شرطة الاحتلال في بيان أمــس، أن 
بسكين«  الشرطة  مهاجمة  حــاول  »شخصاً 
ــي الـــبـــلـــدة  ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة »بــــــــاب الــــســــاهــــرة فـ فـ
القديمة«، مضيفة أنها »حيّدته عبر إطلاق 
الــنــار عليه، وعــثــرت على ســكــن« بحوزته. 
ذ هو مواطن تركي 

ّ
وأشار البيان إلى أن المنف

يبلغ من العمر 34 عاماً، فيما أجرت الشرطة 
تفتيشاً في غرفة السائح التركي في الفندق 

الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة قـــبـــل الـــســـابـــع مــــن أكــتــوبــر 
ــراءات  ــخــذت إجــ

ّ
المــاضــي، وأن أربــعــا منها ات

بعد احتمال فرض عقوبات أميركية عليها. 
ُ
ت

الـــوزارة، فيدانت  وذكــر نائب المتحدث باسم 
الحكومة  مــع  المــشــاورات مستمرة  أن  باتيل، 
الوحدة الخامسة المعنية  الإسرائيلية بشأن 
في الجيش الإسرائيلي، من دون ذكر اسمها. 
وكانت تقارير صحافية تحدّثت عن اتهامات 
مـــوجـــهـــة خـــصـــوصـــا ضــــد كــتــيــبــة »نــيــتــســاح 
ــهـــود المـــتـــشـــدّديـــن  ــيـ ــة مــــن الـ ــكـــونـ يـــــهـــــودا«، المـ
)الحريديم(. وكان وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، قـــد أعــلــن الــشــهــر المــاضــي، 
اتـــخـــاذ قـــــــرارات تــتــعــلــق بــانــتــهــاك إســرائــيــل 
مجموعة من القوانين الأميركية التي تحظر 
تقديم المساعدة العسكرية لأفــراد أو وحدات 
قوات أمن ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، طــــــــرد مـــــئـــــات الــــطــــاب 
المتحف  مــن  أوفتشا  أوليفر  الألمــانــي  السفير 
الفلسطيني بسبب موقف بلاده من الحرب. 
»العربي  وأكد مصدر في الممثلية الألمانية، لـ
الجديد«، أن أوفتشا كان موجوداً في اجتماع 
بــالمــتــحــف الــفــلــســطــيــنــي المــــاصــــق لــجــامــعــة 
بــيــرزيــت. ثــم قـــدّم المــتــحــف اعـــتـــذاره فــي بيان 
مساء أمــس، عــن وجــود ســفــراء مــن دول غير 
مناصرة لفلسطين. وأضاف أنه يكرّر إدانته 
ــدول الــتــي تــشــارك في  ومــقــاطــعــتــه لجميع الــ
حــــرب الإبــــــادة عــلــى الــقــطــاع »ســـــواء بـــإمـــداد 
مجرم الحرب الإسرائيلي )حكومة الاحتلال( 
ــواقــــف  ــــن خــــــال المــ بــــالــــســــاح، أو بـــدعـــمـــه مـ
أنه  وأوضـــح  الــصــمــت«.  أو حتى  السياسية، 
لم يُــدعَ »أي من سفراء الــدول الذين حضروا 

ــا اقــتــصــر الأمـــــر عــلــى تــأجــيــر  ــــمــ
ّ
)أمـــــــس(، وإن

غرفة اجتماعات لسفارة بلجيكا التي تقف« 
منذ بــدء الــعــدوان »مــع الــصــوت الفلسطيني 
والقضية الفلسطينية« لعقد اجتماع خاص 
»لا علاقة له بالمتحف«. واعتذر على عدم طلبه 
الرسمية،  المدعوين وصفتهم  قائمة بأسماء 
مضيفاً أنه »لو عرفنا بوجود سفراء من دول 
غير مناصرة كنا رفضنا تأجير القاعة، كما 
فعلنا في مرات عديدة«. من جهته قال أوفتشا 
عـــلـــى مـــنـــصـــة إكـــــس أمـــــــس، إن »الاحـــتـــجـــاج 
ــا، نــأســف  ــمـ الــســلــمــي والـــحـــوار لـــه مــكــانــه دائـ
لمــقــاطــعــة اجـــتـــمـــاع رؤســــــاء بــعــثــات الاتـــحـــاد 
ــيـــوم فـــي المــتــحــف الــفــلــســطــيــنــي  الأوروبــــــــي الـ
فــي بــيــرزيــت مــن قبل المــتــظــاهــريــن«. وأضــاف 
أنه »مع ذلــك، فإننا لا نــزال ملتزمين بالعمل 
بــشــكــل بـــنـــاء مـــع شــركــائــنــا الــفــلــســطــيــنــيــن«. 
وكــانــت حــركــات طلابية على رأســهــا القطب 
ظهر  أطلقت  التقدمي،  الديمقراطي  الطلابي 
أمـــس، دعـــوة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل للتوجه 
ــام المــتــحــف »لـــطـــرد الــســفــيــر الألمـــانـــي  ــ إلــــى أمـ
المتصهين، والوقوف في وجه من أبــاح دماء 
قيادي  قــال  جهته  من  الفلسطيني«.  الشعب 
التقدمي،  الــديــمــقــراطــي  الــطــابــي  القطب  فــي 
»العربي الجديد«، والذي فضل عدم الكشف  لـ
»استقبل  الفلسطيني  المتحف  إن  اسمه،  عن 
ــــن دول  ــان وفـــرنـــســـيـــن ومـ ــ دبـــلـــومـــاســـيـــن ألمــ
الطلابية،  للحركة  الخبر  وقــد وصــل  أخـــرى، 

وجمعت نفسها وتوجهت إلى المتحف«. 
وأضــاف أن الحديث بــدأ بأنه »غير مرحب 
بهم بسبب مواقفهم المخزية تجاه القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــســبــب دعــمــهــم الاحـــتـــال 
والإبادة الجماعية، لكنهم رفضوا الخروج، 
ــد مــــن الاتـــحـــاد  ــ وأخــــــــذوا يــــدّعــــون أنـــهـــم وفـ
الأوروبــــــي، فقلنا إنــنــا لا نــرحــب بــالاتــحــاد 
الأوروبـــي بسبب مــواقــفــه«. وقــال إنــه لاحقاً 
»بــدأنــا بــالــصــراخ وإعـــاء صوتنا لأنــهــم لم 
داخــل  مــن  طــردهــم  واستطعنا  يستجيبوا، 
ــح أن دبـــلـــومـــاســـيـــن مــن  ــ ــ ــتـــحـــف«. وأوضـ المـ
إســبــانــيــا كـــانـــوا ضــمــن الـــوفـــد ولـــم يــكــونــوا 
هــدفــا لــلــطــرد، إذ إن »الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
»أن  رافضاً  الفلسطيني«،  الشعب  مع  تقف 
نــســتــقــبــل فـــي مــؤســســاتــنــا أي جــهــة تــدعــم 
ــــال«. ونـــشـــر طــلــبــة مـــقـــاطـــع فــيــديــو  ــتــ ــ الاحــ
لعملية طرد الدبلوماسيين، وإلقاء حجارة 

تجاه عدد من مركباتهم.

عناصر من شرطة الاحتلال قرب موقع العملية في البلدة القديمة أمس )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

جُرح شرطيان 
إسرائيليان، في 

عمليتين إحداهما 
في القدس المحتلة 
نفّذها وفق الاحتلال 
سائح تركي، والثانية 

في بلدة برطعة 
بالضفة الغربية. 

من جهة ثانية طرد 
مئات الطلاب السفير 

الألماني أوليفر 
أوفتشا من المتحف 

الفلسطيني بسبب 
موقف بلاده من 

الحرب

الحدث

طعن ودهس
طلاب جامعة بيرزيت 

يطردون السفير الألماني

115 أسيراً في 
سجن عتصيون يتعرضون 

لإجراءات انتقامية

واشنطن تتجاهل 
معاقبة وحدات إسرائيلية 

متورطة في انتهاكات

اقتحامات 
قياسية للأقصى

أعلنت دائرة الأوقاف 
الإسلامية في القدس، 
في بيان أمس، أن عدد 

المستوطنين المقتحمين 
للمسجد الأقصى 

خلال فترة عيد الفصح 
اليهودي على مدى 
الأسبوع الماضي هذا 

العام كان الأعلى مقارنة 
بالسنوات الماضية، إذ بلغ 
عددهم 4345 مستوطناً 
مقارنة بـ  3670 مستوطناً 

عام 2023 في الفترة 
نفسها.

)Getty( 2023 من تحرك يطالب بمحاكمة نتنياهو في وارسو، نوفمبر
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جددت فرنسا 
تمسكها بتطبيق 

القرار 1701، مدخلاً 
لإعادة التهدئة 

على الجبهة 
اللبنانية بين حزب 

الله والاحتلال 
الإسرائيلي، وذلك 

خلال لقاء وزير 
الخارجية الفرنسي 
ستيفان سيجورنيه 

مع نظيره 
الإسرائيلي يسرائيل 

كاتس. وجاء 
ذلك مع استمرار 

التصعيد على 
الجبهة اللبنانية، 

على وقع غارات 
إسرائيلية مكثفة 

في المناطق 
الحدودية

ــدوء الـــحـــذر يــســيــطــر على  ــهـ فـــي وقــــت كــــان الـ
مدينة الفاشر، دخلت أميركا على خط الدول 
المحذرة من شن قوات الدعم السريع هجوماً 
عــلــى المــديــنــة، وأن يــــؤدي هـــذا الأمــــر لــوقــوع 
السودان  اتهم  فيما  ذلــك  يأتي  فيها،  مجزرة 
بريطانيا بحماية الإمارات في مجلس الأمن 
الدولي، معتبراً أن تحركات لندن في المجلس 
حالت دون نظره في الشكوى ضد الإمــارات 

واتهامه لها بدعم قوات الدعم السريع.
ــــوات الــدعــم  ويــحــشــد الــجــيــش الـــســـودانـــي وقـ
ــام عــنــاصــرهــمــا فـــي ولايـــة  ــ الــســريــع هـــذه الأيـ
الفاشر، وسط  شمال دارفــور للسيطرة على 
تحذيرات دولية من تبعات كارثية للمعركة 
المــتــوقــعــة فـــي المـــديـــنـــة. وقـــــال شـــهـــود عــيــان، 
»العربي الجديد«، إن مدينة الفاشر شهدت  لـ
ــــدا ســمــاع  ــدوءاً نــســبــيــا، عـ ــ ــ ــاء هـ ــثـــاثـ أمـــــس الـ
متقطع لأصوات القصف المدفعي، فيما تسير 
المــديــنــة، كما  عــلــى طبيعتها وســـط  الــحــيــاة 

 .
ً
شهدت محاور أخرى للقتال هدوءاً مماثلا

رت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم 
ّ
وحــذ

المـــتـــحـــدة، لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، مــســاء 
مــــجــــزرة واســـعـــة  مــــن  الاثـــــنـــــن،  ــــس الأول  أمــ

ــنــــطــــاق عـــلـــى وشــــــك أن تـــشـــهـــدهـــا مــديــنــة  الــ
الــفــاشــر، عاصمة ولايــة شمال دارفــــور، التي 
وقالت  الإنسانية.  للمساعدات  مركزاً  تشكل 
تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، خـــال اجــتــمــاع لمجلس 
ــــودان، إن الــفــاشــر  ــــسـ الأمـــــن الــــدولــــي حــــول الـ
»عـــلـــى شــفــيــر مـــجـــزرة واســـعـــة الـــنـــطـــاق. هــذا 
ليس تخميناً، إنه الواقع القاتم الذي يواجه 
الملايين من الناس«. وأضافت: »هناك بالفعل 
تــقــاريــر ذات صــدقــيــة تفيد بـــأن قـــوات الــدعــم 
دمّــرت  معها  المتحالفة  والمليشيات  السريع 
ــرب الـــفـــاشـــر، وبــيــنــمــا نــتــحــدث،  ــدة غــ قــــرى عــ
لهجوم وشيك  السريع  الــدعــم  قـــوات  تخطط 
ــه »ســيــكــون  ــ ــفــــاشــــر«، مــــحــــذرة مــــن أنـ عـــلـــى الــ
كــارثــة إضــافــيــة«. وقــالــت تــومــاس غرينفيلد 
لــلــصــحــافــيــن بــعــد الــجــلــســة: »نــعــلــم أن كلا 

بالأسلحة  ســـواء  الــدعــم،  يتلقيان  الــجــانــبــن 
أو غيرها، لتعزيز جهودهما لمواصلة تدمير 
الــســودان. نعم، تواصلنا في هذا الصدد مع 
الأطـــراف، بمن فيهم زمــاؤنــا مــن الإمـــارات«. 
وتنفي الإمــارات تقديم أي دعم عسكري لأي 

من طرفي الصراع.
الثلاثاء، تحركات  أمــس  الــســودان،  واستنكر 
بريطانية في مجلس الأمن، حالت دون نظر 
ــارات واتــهــامــه  ــ المــجــلــس فــي شــكــواه ضــد الإمـ
لها بدعم قوات الدعم السريع. وكان مجلس 
الأمن عقد اجتماعاً مغلقاً، مساء أمس الأول، 
كان من المقرر أن يناقش الشكوى السودانية 
الــخــارجــيــة  وزارة  وأســــفــــت  الإمــــــــــارات.  ضــــد 
اعتبرته »تنكراً من  لما  بيان،  السودانية، في 
بــريــطــانــيــا لــواجــبــهــا الأخـــاقـــي والــســيــاســي 

ــن،  ــا فـــي مــجــلــس الأمــ ــمـ بــصــفــتــهــا عـــضـــواً دائـ
وتــصــديــهــا لــقــضــايــا الـــســـودان فـــي المــجــلــس، 
الــتــجــاريــة مــع دولــة  وذلـــك مقابل مصالحها 
الإمـــــــارات«، مــعــتــبــرة أن »بــريــطــانــيــا تحمي، 
ــــرب فــي  ــــحـ ــر مـــمـــولـــي الـ ــبــ ــك المـــــوقـــــف، أكــ ــذلــ بــ
الـــســـودان، مــقــرونــة مــع مــا كشفته الصحافة 
لــقــاءات  أجـــرت  الحكومة  أن  مــن  البريطانية 
ســــريــــة مــــع مــلــيــشــيــا الــــدعــــم الــــســــريــــع الــتــي 
اســتــوفــت كــل صــفــات الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
الفظائع  عن  المسؤولية  في  شريكة  تجعلها 
وراعيتها،  الإرهابية  المليشيا  ترتكبها  التي 
وداعـــمـــة لـــإفـــات مـــن الـــعـــقـــاب«. وأوضـــحـــت 
ــن المـــدرجـــة  ــ ــنـــدة مــجــلــس الأمـ ــه »حـــســـب أجـ أنــ
فــقــد كــــان يــفــتــرض أن يــخــصــص الاجــتــمــاع 
لمــوضــوع الــعــدوان الإمــاراتــي على الــســودان، 
المتمثل في الرعاية متعددة الأوجه للمليشيا 
الإرهـــابـــيـــة، وذلــــك فــي ضـــوء خــطــاب مــنــدوب 
السودان الدائم لرئيس مجلس الأمن بتاريخ 
26 إبريل/نيسان )الماضي(«، مشيرة إلى أن 
لتغيير صــيــغ وطبيعة  تــدخــلــت  »بــريــطــانــيــا 
الاجــتــمــاع، ليصبح اجــتــمــاعــا عــن الأوضــــاع 
في السودان عامة ومنطقة الفاشر خاصة«. 
ــوزارة إلـــى أن »الــفــعــل الــبــريــطــانــي  ــ ولــفــتــت الــ
ــزامــــن مـــــع مـــــا كـــشـــفـــتـــه صــحــيــفــة  ــتــ ــالــ جــــــاء بــ
إبريل   28 فــي  البريطانية  تــايــمــز«  »صــنــداي 
مـــن أن الإمـــــــارات تـــمـــارس ضــغــوطــا شــديــدة 
الأمن،  بريطانيا لحمايتها في مجلس  على 
بعد افــتــضــاح دورهـــا فــي تغذية الــحــرب في 
الدعم  لمليشيا  المــتــواصــل  بدعمها  الــســودان 
ــارات ألــغــت أربــعــة  ــ ــ الـــســـريـــع، وذكـــــرت أن الإمـ
بريطانيا لإجبارها  مــع  وزاريــــة  اجــتــمــاعــات 
على التدخل في مواجهة الشكوى التي تقدم 

بها السودان«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

بغداد ــ عادل النواب

ــام بــهــا رئــيــس إقليم  ــارة الــتــي قـ ــزيـ قـــرّبـــت الـ
ــارزانـــي  ــبـ ــراق نــيــجــيــرفــان الـ ــعــ ــان الــ ــتـ كـــردسـ
أخيراً، وعقده سلسلة  بغداد  العاصمة  إلــى 
 عــن 

ً
لــــقــــاءات مــــع قــــيــــادات ســيــاســيــة فـــضـــا

رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، من 
كردستان  بــرلمــان  انتخابات  تأجيل  خــطــوة 
المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، والتي قرر 
فــي وقــت ســابــق الــحــزب الــحــاكــم فــي الإقليم 
)الديمقراطي الكردستاني(، بزعامة مسعود 
البارزاني مقاطعتها، احتجاجاً على قرارات 
بإلغاء  قــضــت  بــبــغــداد،  العليا  المحكمة  مــن 

كـــوتـــا الأقـــلـــيـــات فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــخــاصــة 
ــــن  بــالإقــلــيــم، الــخــاصــة بــالمــســيــحــيــن والأرمـ
المتحدث  وأوضـــح  والآشــوريــن.  والتركمان 
ــان دلـــشـــاد  ــتــ ــردســ بــــاســــم رئــــاســــة بــــرلمــــان كــ
شــهــاب، أمــس الــثــاثــاء، أن زيـــارة الــبــارزانــي 
تـــركـــزت عــلــى مــســألــتــي الانـــتـــخـــابـــات وحــل 
رواتـــب موظفي الإقــلــيــم، وفقاً لإيــجــاز قدمه 
لوسائل إعلام محلية بأربيل. بدوره، اعتبر 
عضو بــارز في تحالف »الإطــار التنسيقي« 
»الــعــربــي الجديد«،  فــي بــغــداد، فــي حــديــث لـــ
ــلـــغ الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة  ــارزانــــي أبـ ــبــ أن الــ
والحكومية في بغداد بأن قرار عدم المشاركة 
بــالانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة مـــن قــبــل الــحــزب 
ــرار نــهــائــي«.  ــ الــديــمــقــراطــي الـــحـــاكـــم هـــو »قــ
وأضــاف، طالباً عدم الكشف عن هويته، أنه 
»على أثر ذلك حصل البارزاني على قبول من 
انتخابات  أطــراف واسعة في بغداد بتأجيل 
بـــرلمـــان كـــردســـتـــان إلــــى مـــوعـــد جـــديـــد يــحــدد 
لاحقاً، لحين التوصل إلى تفاهمات سياسية 
بــشــأن شكل قــانــون الانــتــخــابــات بعد إضافة 
تسببت  تعديلات  العليا  الاتحادية  المحكمة 
العضو في »الإطار  الحالية«. وأكد  بالمشكلة 
شياع  محمد  الــــوزراء  رئــيــس  أن  التنسيقي« 
ــا عربية  ــار« وأطـــرافـ ــ الــســودانــي وقــــوى »الإطــ
إجــــراء أي  الــبــارزانــي برفضها  أبــلــغــت  سنية 
انتخابات في الإقليم في ظل مقاطعة الحزب 
تسفر  لــن  كونها  الــكــردســتــانــي،  الديمقراطي 
عــن اســتــقــرار ســيــاســي أو أمــنــي، بــل ستكون 
لها نتائج سلبية لاحقاً. ولفت إلى أن الاتحاد 
أبــدى  السليمانية  فــي  الكردستاني  الوطني 
اعتراضه على تلك التفاهمات الجديدة بشأن 

تأجيل الانتخابات.
وقــــرر الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
ــم كــــردســــتــــان، مــقــاطــعــة  ــيـ ــلـ الــــحــــاكــــم فــــي إقـ

ــدار  ــ ــعـــد إصــ ــلــــيــــم بـ انـــتـــخـــابـــات بــــرلمــــان الإقــ
الــعــراق عدة  فــي  العليا  المحكمة الاتــحــاديــة 
قــــرارات بــخــصــوص الانــتــخــابــات، مــنــهــا: أن 
ــابـــات الــعــراقــيــة  ــتـــخـ تـــتـــولـــى مــفــوضــيــة الانـ
وإلغاء  كردستان،  برلمان  انتخابات  تنظيم 
الإقليم  فــي  العاملة  الانــتــخــابــات  مفوضية 
منذ عام 2006، وتقليص عدد مقاعد برلمان 
كــردســتــان مــن 111 مــقــعــداً إلـــى مــائــة مقعد 
بعدما قضت بــعــدم دســتــوريــة عــدد مقاعد 
الـــكـــوتـــا، وهــــو مـــا ســبّــب خــافــا بـــن بــغــداد 
وأربيل. من جهته، قال القيادي في الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي ريـــبـــن ســـام، 
»العربي الجديد«، إن »الأطراف السياسية  لـ
فــي بــغــداد، وحتى الــقــوى الخارجية، تــدرك 
صـــعـــوبـــة إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة فــي 
إقــلــيــم كــردســتــان فـــي ظـــل مــقــاطــعــة الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي، وهـــو مــا أدى بــالــنــهــايــة إلــى 
تغليب فكرة تأجيل الانتخابات، وقد يعلن 
ــارة الــبــارزانــي  ــح أن زيــ ذلـــك قــريــبــا«. وأوضــ
التأجيل  الملف وسيتم  إلى بغداد »حسمت 
بـــدعـــم ســـيـــاســـي داخــــلــــي وكــــذلــــك خـــارجـــي، 
وحــتــى الأمـــم المــتــحــدة أظــهــرت لــنــا إشـــارات 
بــأنــهــا مــع فــكــرة الــتــأجــيــل وعــــدم إجــــراء أي 
الــحــزب  فــي ظــل مقاطعة  انــتــخــابــيــة  عملية 
الديمقراطي الكردستاني، فالحزب له ثقله 

يــمــكــن تهميشه  والــشــعــبــي ولا  الــســيــاســي 
ــاف ســـــام أن »مـــوعـــد  ــ ــ ــة«. وأضـ ــقـ ــريـ ــــأي طـ بـ
انــتــخــابــات بــرلمــان كــردســتــان الــجــديــد، بعد 
ــام المــقــبــلــة، قد  ــ الــتــأجــيــل المــرتــقــب خـــال الأيـ
يـــكـــون فـــي نــهــايــة الــســنــة الـــحـــالـــيـــة«. لكنه 
الانـــتـــخـــابـــات لا يعني  »تـــأجـــيـــل  أن  اعــتــبــر 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا إلا بــعــد الـــتـــوصـــل لاتــفــاق 
بــشــأن تــراجــع المحكمة الاتــحــاديــة عــن قــرار 
إلــغــاء كــوتــا الأقــلــيــات وتقسيم الإقــلــيــم إلى 
دوائر متعددة، فلا مشاركة من دون العودة 
عن تلك الــقــرارات التي هي سياسية بشكل 
ــل مـــخـــالـــف لـــلـــدســـتـــور مــن  ــ ـ

ّ
ــــدخ واضــــــــح، وتـ

ومؤسساته  الإقليم  على  وتجاوز  المحكمة 
الدستورية«. أما القيادي في حزب الاتحاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي غـــيـــاث الــســورجــي، 
على  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثٍ  فشدّد 
برلمان  انتخابات  لتأجيل  القاطع  »الــرفــض 
أو فنية  قانونية  مــبــررات  كردستان، لأن لا 
الــتــأجــيــل بسبب  الــتــأجــيــل، ولا يمكن  لــهــذا 
ر 

ّ
موقف حــزب سياسي واحــد منها«. وحــذ

الـــســـورجـــي مـــن أن »الــــذهــــاب نــحــو تــأجــيــل 
سيدخل  كردستان  إقليم  برلمان  انتخابات 
الإقــلــيــم فــي أزمــــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، وعلى 
كل الأطراف السياسية العراقية دعم إجراء 
الانــتــخــابــات بــمــوعــدهــا«. بـــدورهـــا، وجّــهــت 
ــــس الــــثــــاثــــاء،  ــــوى مــســيــحــيــة كـــــرديـــــة، أمــ قــ
رسالة إلى بعثة الأمــم المتحدة ببغداد، من 
إلغاء كوتا  المحكمة  قــرار  إزاء  التدخل  أجــل 
الأقــلــيــات فـــي بـــرلمـــان الإقــلــيــم، مــعــتــبــرة أنــه 
مـــصـــادرة وتــغــيــيــب لــوجــودهــا الــســيــاســي. 
الديمقراطية  الحركة  الوثيقة كل من  ووقــع 
ــة، وحــــزب بـــن نــهــريــن المــســيــحــي،  ــوريــ الآشــ
والمـــجـــلـــس الــشــعــبــي الـــكـــلـــدانـــي الــســريــانــي 

الأشوري، والحزب الآشوري.
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انسحاب  للجانبين يتضمن  اقتراحاً مكتوباً 
وحـــدة الــرضــوان )نخبة حــزب الــلــه( نحو 10 
كيلومترات عن الحدود اللبنانية مع فلسطين 
اتها  المحتلة، في مقابل وقف إسرائيل اعتداء

على لبنان.
ــرز«، أمـــــس الـــثـــاثـــاء،  ــ ــتــ ــ ونـــقـــلـــت وكــــالــــة »رويــ
عــن إيـــال حـــولاتـــا، المــســتــشــار الــســابــق للأمن 

ــوّح الاحــتــال  وقـــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة. ولــ
 عملية عسكرية على لبنان، 

ّ
مــرات عــدة بشن

إلــى  الـــعـــودة  لتمكين آلاف الإســرائــيــلــيــن مــن 
جندي   700 بنحو  فرنسا  وتــشــارك  المنطقة. 
ضــمــن قـــوة الأمـــم المــتــحــدة المــوقــتــة فــي لبنان 
مــن 10440 جندياً  أكــثــر  بــن  مــن  »يونيفيل«، 
الماضي  فبراير  فــي  سيجورنيه  وقــدم  أممياً. 

القومي الإسرائيلي، قوله إن »إسرائيل يجب 
المقبلة  القليلة  الأشــهــر  فــي  مــوعــداً  تعلن  أن 
النازحين  الإسرائيليين  للمدنيين  فيه  يمكن 
العودة، إما بمواجهة حزب الله بشكل فعال 
لتقليص الضربات أو خوض حرب شاملة«. 
ــاف: »لا يمكن أن يــكــون الإســرائــيــلــيــون  وأضــ
بــلــدهــم. هــذا لا يمكن أن يحدث.  فــي  منفيين 

أن  الإسرائيلية  الدفاع  قــوات  إنها مسؤولية 
تــدافــع عــن المــدنــيــن. وهــو مــا فشلنا فيه في 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي«.
ــتــــه، قـــــــال أســـــــــاف أوريـــــــــــــون، وهــــو  مـــــن جــــهــ
بـــريـــغـــاديـــر إســـرائـــيـــلـــي مـــتـــقـــاعـــد، لـــوكـــالـــة 
رويترز، إن »هناك احتمالًا متزايداً لاندلاع 
حــرب بين إسرائيل وحــزب الله، إمــا بسبب 

لــه فــي الاشــتــبــاكــات،  تصعيد غــيــر مخطط 
ــا بسبب نــفــاد صــبــر إســرائــيــل مــع عــدم  وإمـ
قــدرة مواطنيها على العودة إلى ديارهم«. 
وأضاف أن »شدة القصف في أي حرب يمكن 
أن تكون أكبر بعشرة أمثال مما يحدث في 
غزة«. وأوضح أوريون أن »الأضرار ستكون 
هــائــلــة... ســيــبــدو الــقــتــال فــي غـــزة وكــأنــه لا 

شيء مقارنة بهذا المستوى من القتال«.
ــر أخــيــراً  ــد ذكــ وكـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قـ
أنــه أكــمــل خــطــوة أخـــرى فــي التجهيز لحرب 
محتملة مــع حــزب الــلــه، تــركــزت على الأمــور 
ــتـــعـــدادات »لتعبئة  الاسـ مــنــهــا  الــلــوجــســتــيــة، 
النطاق« لجنود الاحتياط. وبحسب  واسعة 
ــإنـــه »إذا انـــدلـــعـــت حــــرب،  ــــرز، فـ ــتـ ــ وكــــالــــة رويـ
فــمــن المــحــتــمــل أن تــقــصــف إســـرائـــيـــل أهــدافــا 
فــي جــنــوب لــبــنــان قــبــل أن يــحــاول جــنــودهــا 
التقدم لمسافة 10 كيلومترات على الأقل عبر 
الحدود. ومن المرجح أن يستخدم حزب الله 
ترسانته المقدرة بأكثر من 150 ألف صاروخ 

لاستهداف مدن إسرائيلية«.
الإسرائيلي  الحربي  الطيران  أغــار  ميدانياً، 
عـــلـــى الـــعـــديـــســـة ويـــــــــارون وعـــيـــتـــا الــشــعــب. 
وقــصــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــا، أمـــس الــثــاثــاء، 
أطـــــراف عــيــتــا الــشــعــب وكــفــرحــمــام وراشــيــا 
ــب والــــضــــهــــيــــرة  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــا الـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــار وعـ ــ ــخــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــزب الـــــلـــــه، أمــــس  ــ ــ وطــــيــــرحــــرفــــا. وهـــــاجـــــم حـ
الــثــاثــاء، دبــابــة مــيــركــافــا إســرائــيــلــيــة داخــل 
الاحــتــال  لجنود  وتموضعاً  المــطــلــة،  ‏مــوقــع 

خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة.
في المقابل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي 
»إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه 
المطلة«، فيما كشف المجلس الإقليمي للجليل 
الأعــلــى عــن »إغـــاق طريق مــؤديــة إلــى المطلة 
بعد إطلاق صواريخ مضادة للدروع«. وأعلن 
الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مهاجمته 
»أهدافاً تابعة لحزب الله في كفركلا والخيام، 

ليل الاثنين ـ الثلاثاء«.
وحفل ليل الاثنين ـ الثلاثاء بغارات إسرائيلية 
ـ جنوبيّ الخيام،  مكثفة، شملت حيّ المسلخ 
حورتا  ومنطقتي  الــشــعــب،  وعيتا  والــجــبــن 
التحتا ومغارة الجمال في السريرة، ومنزلًا 
فـــي طــيــرحــرفــا، وقـــصـــراً عــلــى طــريــق كفركلا 
ـ الــعــديــســة. وقــصــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــا، ليل 
ــــراف الـــنـــاقـــورة وعلما  الاثـــنـــن ـ الـــثـــاثـــاء، أطـ
اللبونة وطيرحرفا وشيحين  الشعب وجبل 
الــطــيــران الحربي  ــق 

ّ
والجبين والــخــيــام. وحــل

الإســرائــيــلــي عــلــى عــلــوّ مــنــخــفــض جـــداً فــوق 
قرى القطاع الغربي وبلداته الحدودية، وفقاً 
»الوكالة الوطنية للإعلام« اللبنانية، وألقى  لـ
الــقــنــابــل المــضــيــئــة فــــوق عــــدد مـــن الـــقـــرى في 

الجنوب اللبناني.
بـــــــدوره، اســـتـــهـــدف حــــزب الـــلـــه، لــيــل الاثــنــن 
ـ الــــثــــاثــــاء، مـــبـــانـــي يــتــمــوضــع فــيــهــا جــنــود 
الاحـــتـــال فــي مــســتــوطــنــات المــطــلــة ودوفــيــف 
 هــجــومــا عــلــى قـــاعـــدة خــربــة 

ّ
ــن وأفــيــفــيــم، وشــ

مـــاعـــر ومــــرابــــض مــدفــعــيــتــهــا. مــــن جــهــتــهــا، 
كشفت منظمة اليونيسف، أمس الثلاثاء، أن 
»الأعمال العدائية المستمرّة في جنوب لبنان 
ــوقــع خسائر فــادحــة للسكان، مــع اضــطــرار 

ُ
ت

 عن 
ّ

نحو 90 ألــف شــخــص، بينهم مــا لا يــقــل
30 ألف طفل، إلى ترك منازلهم«. وذكرت في 
بيان أنه »بحسب آخر تقرير صدر عن وزارة 
الصحة العامة في لبنان، هناك ثمانية أطفال 
 من بين 

ً
تلوا، و75 طفلا

ُ
من بين 344 شخصاً ق

1359 شخصاً تعرضوا للإصابة منذ ارتفاع 
أكتوبر 2023«.  فــي  العدائية  الأعــمــال  وتــيــرة 
مياه،  أن »تسع محطات  المنظمة  وأوضــحــت 
تخدم 100 ألف شخص على الأقــل، تعرضت 
لأضرار جسيمة. وأغلقت أكثر من 70 مدرسة 
ــر كثيراً فــي تعليم حــوالــى 20 

ّ
أبــوابــهــا، مــا أث

ألف طفل. كذلك اضطرّ ما لا يقل عن 23 مرفقاً 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة إلــــى الــتــوقــف عـــن تــقــديــم 

الخدمات إلى أكثر من أربعة آلاف شخص«.

رصدخاص

عضو في »الإطار«: 
أطراف في بغداد قبلت 

تأجيل الانتخابات

انتخابات برلمان كردستان في أربيل، سبتمبر 2018 )يونوس كيليس/الأناضول(

مسلحون من حركة تحرير السودان في الفاشر، أغسطس 2021 )محمود حجاج/الأناضول(

طاقم سفينة بريطانية بعد إسقاط صاروخ في 24 إبريل الماضي )كريس سيلارز/أسوشييتد برس(

جبهة لبنان لا تعرف الهدوء

ناقشت لجنة وزارية لبنانية، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
وقال  اللبناني.  الجنوب  في  الحرب  تطورات  الثلاثاء،  أمس  ميقاتي، 
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، في تصريحات صحافية بعد 
الاجتماع، إن اللجنة بحثت احتمال تدهور الأوضاع على الحدود اللبنانية 
أن  كاشفاً  الإسرائيلي،  والاحتلال  الله  حزب  بين  المحتلة،  فلسطين  مع 
»البحث تناول المستويين الصحي والغذائي وكيفية تأمين المحروقات 

والمياه والمستلزمات الطبية«.

احتمال تدهور الأوضاع

آثار غارة إسرائيلية على كفركلا، 18 إبريل الماضي )محمد زعتري/أسوشييتد برس(

الحدث

أعلن الجيش الأردني، أمس الثلاثاء، 
الشمالية  العسكرية  المنطقة  إحباط 
ــة أشـــخـــاص  ــ ــعـ ــ ــة تـــســـلـــل أربـ ــاولــ مــــحــ
ــــي الــســوريــة إلـــى أراضـــي  مــن الأراضـ
الــرســمــي  المـــوقـــع  وبــحــســب  الأردن. 
لــــلــــجــــيــــش الأردنـــــــــــــــــي، قـــــــــال مــــصــــدر 
ــرى تــطــبــيــق قــواعــد  ــه جــ عــســكــري إنــ
ــاء الـــقـــبـــض عــلــى  ــ ــقــ ــ ــاك، وإلــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الجهات  إلــى  وتحويلهم  المتسللين 
ــد المــصــدر أن  الأمــنــيــة المــخــتــصــة. وأكـ
الأردنــيــة ستتعامل  المسلحة  القوات 
بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل 
أو محاولة تهريب لحماية الحدود، 
ومـــنـــع مـــن تـــســـول لـــه نــفــســه الــعــبــث 
بــالأمــن الــوطــنــي. وشــهــدت الــحــدود 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ الـــــســـــوريـــــة الأردنـــــــيـــــــة الـ
الحوادث الأمنية ومحاولات تهريب 
المـــخـــدرات والأســلــحــة، خــصــوصــا أن 
ســوريــة أصــبــحــت مــصــدراً لتصنيع 
لاسيما  لتهريبها،  وممراً  المــخــدرات 
الــتــي تخضع لسيطرة  المــنــاطــق  فــي 
الـــــنـــــظـــــام والمــــلــــيــــشــــيــــات المـــرتـــبـــطـــة 
بـــإيـــران. وكــانــت عــمّــان بــــدأت العمل 
عــســكــريــا فـــي المـــنـــاطـــق الــقــريــبــة من 
المــخــدرات  تــهــريــب  الــحــدود لمكافحة 
عــلــى حـــدودهـــا مــع ســـوريـــة، فــي ظل 
هم 

ّ
المت الــســوري،  النظام  عــدم تعاون 

بإدارة تجارة المخدرات والكبتاغون. 
وسبق أن تعهّد العاهل الأردني عبد 
الــلــه الــثــانــي، بــمــواجــهــة »عــصــابــات 
المخدرات المحلية والإقليمية« بقوة، 
»اتـــخـــاذ إجــــــراءات صــارمــة  مـــهـــدداً بــــ
ــــن المــمــلــكــة والاســـتـــقـــرار  لــحــمــايــة أمـ

الإقليمي بقوة وحزم.
)العربي الجديد(

أعــــلــــن الــــقــــضــــاء الإيــــــــرانــــــــي، أمــــس 
ــاء، تــخــفــيــف حـــكـــم الإعــــــدام  ــثــــاثــ الــ
الــصــادر بحق رجــل الأعــمــال باباك 
زنـــجـــانـــي )الـــــصـــــورة(، الـــــذي أديـــن 
مــن  دولار  مـــلـــيـــار   2.8 بـــاخـــتـــاس 
ــال أصــغــر  ــوال وزارة الــنــفــط. وقــ ــ أمـ
جهانجير، المتحدث باسم السلطة 
الــــقــــضــــائــــيــــة، لـــلـــصـــحـــافـــيـــن إنــــه 
بــعــد تــقــديــم الـــتـــمـــاس بــالــعــفــو عن 
ــبـــدل حــكــم الإعـــــدام  ـ

ُ
ــت ــانـــي، اسـ زنـــجـ

ــاف أنـــه  ــ ــ بــالــســجــن 20 عــــامــــا. وأضـ
ــبـــار »تــعــاونــه  ــتـ تـــم الأخـــــذ فـــي الاعـ
خــــال فــتــرة وجـــــوده فـــي الــســجــن« 
وإعــــادتــــه مــمــتــلــكــات مـــوجـــودة في 
الخارج. ونفى زنجاني ارتكاب أي 
مــخــالــفــات طـــوال المــحــاكــمــة، وأصــر 
لـــعـــدم  ــد  ــيــ الــــوحــ الـــســـبـــب  عـــلـــى أن 
دفــــع الأمــــــوال المـــفـــقـــودة إلــــى وزارة 
ــوبـــات حــالــت  ــقـ ــعـ ــو أن الـ الـــنـــفـــط هــ
في  زنجاني  وقـــال  تحويلها.  دون 
إدارة  إن  إعــامــيــة سابقاً  مــقــابــات 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
القيود  مــن  بــالــتــهــرب  نــجــاد كلفته 
المــفــروضــة عــلــى وصـــول إيــــران إلــى 

النظام المصرفي الدولي. 
)فرانس برس(

ــل  قـــتـــل ســبــعــة أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــ
ــرون بــعــدمــا اســتــهــدف  ــ وأصـــيـــب آخـ
أمـــــس الاثـــنـــن  مــــن  مـــســـلـــحـــون أول 
مــســجــداً فــي بــلــدة أنــديــشــه بمنطقة 
غـــــوزارا بــولايــة هــــرات، وذلــــك أثــنــاء 
إقـــامـــة صــــاة بــــه. وأعـــلـــن المــتــحــدث 
باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد 
المتين قاني، في منشور على منصة 
إكــــــــس: »اســــتــــشــــهــــد ســــتــــة مـــدنـــيـــن 
وأصيب آخــر«، لكن صحيفة طلوع 
نيوز أفادت بمقتل سبعة أشخاص 
عــلــى الأقــــــل، بــيــنــهــم إمـــــام المــســجــد، 
ــن المــصــابــن  ــم نـــقـــل عـــــدد مــ فــيــمــا تــ
هــرات  وتعد  محلي.  إلــى مستشفى 
ثــالــث أكــبــر مــديــنــة فــي أفغانستان، 
وتقع بالقرب من الحدود مع إيران. 
ــلـــن أي جـــمـــاعـــة  ــعـ وفـــــــي حـــــن لـــــم تـ
مــســؤولــيــتــهــا عــن الــهــجــوم، تتوجه 
ــادة إلــــى تنظيم  ــ أصـــابـــع الاتـــهـــام عـ
داعش، الذي يمثل أكبر تهديد أمني 

في أفغانستان.
)الأناضول(

الجيش الأردني 
يعلن إحباط 

محاولة تسلل 
من سورية

إيران تخفف 
حكماً بالإعدام 

على رجل أعمال

مقتل 7 بهجوم 
على مسجد في 

أفغانستان

بيروت ـ العربي الجديد

واصـــلـــت فــرنــســا مــســاعــيــهــا لــوقــف 
ــــدود الــلــبــنــانــيــة  ــــحـ ــال عـــلـــى الـ ــتـ ــقـ الـ
مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، وذلـــــك بعد 
سيجورنيه،  ستيفان  خــارجــيــتــهــا  وزيــــر  نــقــل 
المــقــتــرحــات المـــعـــدّلـــة لمـــبـــادرة قــدمــتــهــا بــاريــس 
فــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المــــاضــــي، إلـــــى الــجــانــب 
للبنان.  تقديمها  أيـــام على  بعد  الإســرائــيــلــي، 
الحدود  على  المواجهات  استمرت  المقابل،  في 
بين حــزب الله والاحــتــال الإسرائيلي. وكشف 
ــثــــاثــــاء، أن مــســؤولــن  ــــس الــ ســـيـــجـــورنـــيـــه، أمـ
ــاركــــوا مـــع إســـرائـــيـــل مــقــتــرحــات  فــرنــســيــن شــ
التوتر  اللبنانية لتهدئة  السلطات  إلى  مَت  دِّ

ُ
ق

بــن إســرائــيــل وحــــزب الــلــه. وقــــال سيجورنيه 
قبيل اجتماع مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل 
كــاتــس فــي الــقــدس المحتلة: »تــبــادلــنــا )معكم( 
عدداً من المقترحات التي قدمناها إلى الجانب 
 أســـاس المقترحات 

ّ
ــار إلـــى أن الــلــبــنــانــي«. وأشــ

ضــمــان تنفيذ قـــرار الأمـــم المــتــحــدة رقـــم 1701، 
ــع حـــداً  ــ ــام 2006، والـــــــذي وضـ ــ الــــصــــادر فــــي عـ
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان فـــي حينه. 
وأضاف سيجورنيه: »تربطنا علاقة مع لبنان، 
لــنــا 20 ألـــف مــواطــن هــنــاك، وكــانــت حـــرب عــام 
2006 مأساوية بشكل خاص بالنسبة إليهم«. 

ــا كـــاتـــس، فــعــبّــر عـــن شـــكـــره لــفــرنــســا على  أمــ
ــي اعــــــــتــــــــراض الـــــصـــــواريـــــخ  ــ ــ مــــســــاعــــدتــــهــــا فـ
والــطــائــرات المــســيّــرة الإيــرانــيــة خـــال هجوم 
على إسرائيل في 13 إبريل/ نيسان الماضي. 
 دولًا بالمنطقة 

ّ
وقال: »كانت رسالة مفادها أن

شـــاركـــت فـــي ذلــــك لأنــــه مــهــم لــلــغــايــة فـــي ما 
يتعلق بما يمكن أن نتوقعه في المستقبل«.

وزار سيجورنيه لبنان، الأحد الماضي، حيث 
التقى مــســؤولــن بينهم ســاســة مــقــربــون من 
ــزب الـــلـــه، مــثــل رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بـــري.  حـ
وكشف مسؤولون فرنسيون لوكالة رويترز، 
الــســلــطــات  فــــي ردود  تـــقـــدمـــا  أنــــهــــم وجــــــــدوا 
مــراراً  أكــد  الــلــه  العلم أن حــزب  اللبنانية، مــع 
أنه لن يدخل في أي نقاش فعلي بما يتعلق 
اللبناني، قبل  بوقف المواجهات في الجنوب 

ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــزيــ ــركــ ــادة المــ ــيــ ــقــ ــلـــنـــت الــ أعـ
»ســنــتــكــوم«، أمـــس الــثــاثــاء، أن الــقــوات 
تابعة  مسيرة  طــائــرة  دمـــرت  الأميركية 
للحوثيين كانت متجهة نحو سفينتين 
اه 

ّ
تبن هجوم  فــي  أميركيتين،  حربيتين 

الــحــوثــيــون. وأضـــافـــت »ســنــتــكــوم« في 
بــيــان أن الــطــائــرة مــن دون طــيــار كانت 
بـــاتـــجـــاه سفينتي  »فــــي مـــســـار طـــيـــران 
يو أس أس فيليبين ســي، ويــو أس أس 
لابـــون فــي الــبــحــر الأحـــمـــر«. وأكــــدت أنــه 
»لــم يتم الإبـــاغ عــن إصــابــات أو أضــرار 
من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو 
»سنتكوم«  وأفـــادت  الــتــجــاريــة«.  السفن 
في بيان آخر، بأن الحوثيين استهدفوا 
ــي ســـيـــكـــايـــدس«، وهـــي  فــ ســفــيــنــة »أم 
ســفــيــنــة تــجــاريــة يــونــانــيــة تــرفــع الــعــلــم 
المــالــطــي، أول مــن أمـــس الاثــنــن، بثلاثة 
ــواريـــــخ بـــالـــســـتـــيـــة مــــضــــادة لــلــســفــن  صـــ
ــات بــــطــــائــــرات مـــســـيّـــرة.  ــربــ ــثــــاث ضــ وبــ
»إكــس«  القيادة عبر منصة  وأوضــحــت 
)تــويــتــر ســابــقــا(، أن »الــتــقــاريــر الأولــيــة 
تشير إلى عدم وقوع إصابات«، مضيفة 

أن »السفينة واصلت طريقها«.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أفــــــادت وكـــالـــة الأمـــن 
البحري »يــو كــاي أم تي أو« البريطانية 
 انفجاراً وقع الاثنين، 

ّ
للأمن البحري بأن

ــة« مــن  ــربـ ــقـ ــر »عـــلـــى مـ ــمــ ــي الـــبـــحـــر الأحــ فــ
 بحرياً 

ً
سفينة كــانــت عــلــى بــعــد 54 مــيــا

)نــــحــــو مــــائــــة كـــيـــلـــومـــتـــر( غــــربــــي مــديــنــة 
المخا في اليمن«. وأضافت الوكالة، التي 
تــديــرهــا الــبــحــريــة المــلــكــيــة، فـــي بـــيـــان أن 
»الــســفــيــنــة وطــاقــمــهــا بــخــيــر«، ثــم أعلنت 
فـــي وقــــت لاحــــق أن عــنــاصــر أمــــن خــاص 
صيبت بأضرار«. 

ُ
أبلغوها أن »السفينة أ

من جهتهم، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم 
عن استهداف سفينة »سيكلايدس« و»أم 
أس سي أوريون« وسفينتين أميركيتين. 
وذكـــر المــتــحــدث بــاســم الــحــوثــيــن يحيى 

ــحــة 
ّ
ســـريـــع فـــي بـــيـــان أن »الــــقــــوات المــســل

الــيــمــنــيــة نــفــذت عــمــلــيــات عــســكــريــة ضد 
ــي الــبــحــر  الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة المــــعــــاديــــة فــ
ــهـــداف  ــتـ الأحــــــمــــــر«، مــضــيــفــا أنــــــه تــــم اسـ
بعدد  أميركيتين...  حربيتين  »مــدمّــرتــن 
ــيّــــرة«. وفــيــمــا أشـــار  مـــن الـــطـــائـــرات المــــســ
في  سيكلايدس  »سفينة  استهداف  إلــى 
البحر الأحــمــر«، أكــد أن »الإصــابــة كانت 
دقيقة«. من جهة أخــرى، أفــاد سريع بأن 
سفينة  استهدف  المسيّر...  الجو  »ســاح 
أم أس ســــي أوريــــــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 

المحيط الهندي«.
ــن جـــهـــتـــه، جـــــدد المـــجـــلـــس الــســيــاســي  مــ
للحوثيين، في اجتماعه  التابع  الأعلى، 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، مــوقــف الــيــمــن »الــثــابــت 
ر 

ّ
وحــذ فلسطين«.  ودعــم  مساندة  تجاه 

المجلس من »أي تصعيد أميركي عدائي 
إلى  اليمن«، مشيراً  أمــن واستقرار  ضد 
أن »الــتــحــضــيــرات المــشــبــوهــة الــجــاريــة 
الــفــاعــل  ــعــــاف دوره  الــيــمــن وإضــ لــثــنــي 
ر المجلس 

ّ
والمؤثر ستبوء بالفشل«. وحذ

فـــي بـــيـــان مـــن »مــخــاطــر وتـــداعـــيـــات أي 
تــصــعــيــد«، مــعــتــبــراً أنــــه »لــــن يــقــف عند 
حدود اليمن«. ونوّه المجلس بما وصفه 
»التطور الواسع والملفت الذي شهدته  بـ
في  الــعــدو  وفــشــل  العسكرية  العمليات 
السفن  اليمني بمنع مرور  القرار  إعاقة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي عــبــر 
الــبــحــر الأحــمــر والــعــربــي وبــــاب المــنــدب 
والمحيط الهندي الــذي أضيف إلى بنك 
الــقــوات اليمنية«. وأكــد المجلس  أهــداف 
الــســيــاســي الأعـــلـــى أن »ســـفـــن كـــل دول 
العالم آمنة في مرورها في البحر الأحمر 
وخــلــيــج عـــدن وبـــاب المــنــدب، باستثناء 
الــســفــن المــرتــبــطــة بــالــعــدو الإســرائــيــلــي 
والــســفــن الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة بعد 

عدوانها على اليمن«.
)العربي الجديد، قنا، فرانس برس(

»سنتكوم«: أحبطنا هجوماً 
حوثياً على سفينتين حربيتين

كاتس شكر فرنسا على 
مساعدتها في اعتراض 

الصواريخ الإيرانية

اليونيسف: نزح 30 ألف 
طفل لبناني من الجنوب 

وقُتل ثمانية

حذرت أميركا من أن 
يؤدي هجوم قوات 

الدعم السريع على الفاشر 
في شمال دارفور إلى 

مجزرة، محملة »الدعم« 
مسؤولية تدمير عدة 

قرى في المنطقة

تتجه انتخابات برلمان 
كردستان، شمالي العراق، 
المقررة في يونيو/ حزيران 

المقبل، للتأجيل، إثر زيارة 
رئيس الإقليم نيجيرفان 

البارزاني إلى بغداد

متابعة سيجورنيه يدعو إسرائيل إلى التمسك بالـ1701... 
وغارات مكثفة للاحتلال

Wednesday 1 May 2024 Wednesday 1 May 2024
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استعدادات لاحتمالات التصعيد العسكري

النظام السوري يحشد في السويداء 

هجمات روسية لعرقلة 
وصول المساعدات إلى أوكرانيا

غرفة عمليات واحدة 
للفصائل إذا اتجه النظام 

للمواجهة

 السويداء ـ ليث أبي نادر 
غازي عنتاب ـ محمد أمين

ر زعـــــيـــــم طــــائــــفــــة المــــوحــــديــــن 
ّ
حــــــــــذ

الـــدروز في ســوريــة، الشيخ حكمت 
ــهـــجـــري، أول مـــن أمـــــس الاثـــنـــن،  الـ
النظام السوري من مغبة أي تصعيد عسكري 
الــبــاد، في ظل  في محافظة السويداء جنوب 
حــشــد الــنــظــام قـــواتـــه هـــنـــاك، فـــي خــطــوة ربــمــا 
تنذر بتدخل عسكري من شأنه خلط الأوراق 
في منطقة لطالما حاول تحييدها عن الصراع. 
يأتي ذلك على وقع استمرار الحراك السلمي في 
المحافظة منذ منتصف العام الماضي، والمطالب 
بتطبيق قــرار مجلس الأمــن الدولي رقــم 2254 
الــصــادر عــام 2015 بــشــأن الانــتــقــال السياسي 
في البلاد. وحشد النظام قواته أمس الثلاثاء، 
لــلــيــوم الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي محافظة 
السكان،  مــن  الــدرزيــة  الغالبية  ذات  الــســويــداء 
وفــــق مـــصـــادر مــحــلــيــة وصــفــت هــــذه الــحــشــود 
»بــالأضــخــم عُـــدة وعـــتـــاداً مــنــذ بــدايــة الــثــورة  بـــ
الــســوريــة ربــيــع عـــام 2011«. ونــشــرت شبكات 
إخبارية محلية، أول من أمــس الاثنين، صوراً 
لرتل عسكري دخل المحافظة، ضم أكثر من 50 
آلية بــن دبــابــات وعــربــات عسكرية وحافلات 

مبيت وسيارات مزودة برشاشات متوسطة. 
ــــار خـــلـــخـــلـــة الـــعـــســـكـــري  ــــطـ ودخـــــــــل الـــــرتـــــل مـ
شــمــال مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، ومـــواقـــع أمنية 
وثــكــنــات عــســكــريــة داخــــل مــديــنــة الــســويــداء 
مــركــز المــحــافــظــة. وعــلــى وقـــع هـــذه الــحــشــود، 
الــســوري مــن مغبة أي  ر الهجري النظام 

ّ
حــذ

أو  تخريب  أو  تحريك  »أو  عسكري  تصعيد 
ــا الـــحـــراك  ــفـ ــان نـــوعـــهـــا«، واصـ ــة، مــهــمــا كــ ــ أذيــ
ــراقـــي المــثــابــر«.  »الـ ـــ الــســلــمــي فـــي المــحــافــظــة بـ
ــن أمـــــس بــمــواجــهــة  ولـــــــوّح فــــي بـــيـــان أول مــ
للقضاء  العنف  استخدامه  حــال  فــي  النظام 
عــلــى الـــحـــراك الــســلــمــي، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »لــن 
الــحــق من  نـــور  أن يمنع  فــاســد  أيّ  يستطيع 
الشعبية  الإرادة  أمــام  أن يقف  الــوصــول، ولا 
واقعة  »لكل  أن  الصادقة«. وأضــاف  الوطنية 
ما تستحقه«، وأنه »عندنا لكل موقع رجاله«.

المحافظة  فــي  الــســلــمــي  الـــحـــراك  ولـــم ينقطع 
مــنــذ أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، وهـــو مــا خلق 
التي هدمت كل  واقعاً مختلفاً في المحافظة 
ونشاط  عمل  أنهت  إذ  النظام،  مــع  الجسور 
ــد الأجـــهـــزة  ـــت يـ

ّ
ــف حــــزب الــبــعــث الـــحـــاكـــم، وكـ

ــا عــن  ــتــــي ظــــهــــرت عــــاجــــزة تـــمـــامـ الأمـــنـــيـــة الــ
تجد  التي  السلمية  التظاهرات  مع  التعامل 
مساندة وتأييداً من كل المحافظات السورية.

ــام عـــلـــى الـــتـــجـــاهـــل والــــوقــــت  ــظــ ــنــ وعـــــــــوّل الــ
لمــحــاصــرة هــذا الــحــراك ودفــعــه لــلــتــراجــع، إلا 
أنه وجد نفسه خارج المشهد تماماً في هذه 
المحافظة، ما دفعه للتلويح باستخدام القوة 
المحافظات  المفرطة والوحشية كما فعل في 

السورية الأخرى طيلة سنوات الثورة. 
وبـــدا واضــحــا ارتــبــاك الــنــظــام فــي التعامل 
مع الحراك في السويداء التي لطالما حاول 
الأحــداث  عــن مجرى  النظام تحييدها  هــذا 
ــيـــه، إذ تــبــنــى  ــــو مــــا فـــشـــل فـ ــبــــاد، وهـ فــــي الــ

المــحــافــظــة، شــهــد خــطــف ضــبــاط مـــن قـــوات 
ــعــت 

ّ
الــنــظــام للمطالبة بـــالإفـــراج عــنــه. وتــوق

ــــؤلاء عقب  المـــصـــادر أن يــتــم الإفــــــراج عـــن هـ
إطلاق سراح عبيد.

ولم يعر ناشطو الحراك السلمي في السويداء 
اهــتــمــامــا لــلــحــشــود الــعــســكــريــة، فــمــا زالـــت 
الاحتجاجية  اليومية  والوقفات  التظاهرات 
كــمــا هــي فــي ســاحــة الــكــرامــة وســـط المــديــنــة، 
وقد  العشعوش.  عماد  المدني  الناشط  وفــق 
قال الأخير في حديث مع »العربي الجديد«: 
»نـــحـــن نــعــلــم أن هــــذه الــحــشــود الــكــبــيــرة لم 
تحضر إلــى الــســويــداء لضبط طــرق تهريب 
المخدرات أو القضاء على عصابات الخطف 
المركبات  آلاف  مــصــادرة  أو  والسطو  والقتل 
الــخــاصــة الــتــي أدخــلــهــا حــزب الــلــه اللبناني 
ــإن »مــهــمــة هــذه  ــى الــــســــويــــداء«. وبــــرأيــــه فــ إلــ
الـــحـــشـــود وقــــف الــــحــــراك الــشــعــبــي الــســلــمــي 
ــــذي اســتــمــر لأكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة أشـــهـــر من  الـ
دون تــوقــف وأفــشــل كــل مخططات الأجــهــزة 
وفقدان  والــتــراجــع  للتآكل  دفعه  فــي  الأمنية 
الزخم الثوري السلمي«.  بيد أن العشعوش 
اســتــبــعــد أن يــضــع الــنــظــام نــفــســه فـــي وجــه 
 
ً
ذ عملا

ّ
ينف أن  أو  السويداء،  أهالي محافظة 

عسكرياً مباشراً ضد الحراك الثوري، مشيراً 

إلــى أن »الــنــظــام سيحاول اســتــخــدام أدواتـــه 
المسلحة  والفصائل  العصابات  من  وأتباعه 
ــراك  ــحــ ــــن أجــــــل ضـــبـــط الـــــشـــــارع ووقـــــــف الــ مـ
تطبيق  الــنــظــام  هــــدف  أن  ورأى  الــشــعــبــي«. 
ــرى،  مــنــهــج اســتــخــدمــه فـــي المــحــافــظــات الأخــ
خصوصاً درعا المجاورة من خلال »عمليات 
تسوية ومصالحة لاستقطاب تأييد شريحة 

كــبــيــرة مـــن المــطــلــوبــن لأســـبـــاب جــنــائــيــة أو 
أمــنــيــة أو لــلــتــخــلــف عـــن الـــخـــدمـــة الإلـــزامـــيـــة 
والاحــتــيــاطــيــة«. واعــتــبــر أن »هـــذه الحشود 
فــــي وضـــــح الـــنـــهـــار الــــهــــدف مـــنـــهـــا إعـــامـــي 
واستعراضي وترهيبي لا أكثر«. من جهتها 
ــــدت الــفــصــائــل المــحــلــيــة المـــعـــروفـــة مــواقــف  أبـ
متباينة إزاء دخول حشود قوات النظام إلى 
الرافضة  المــواقــف  بعض  مسجلة  المحافظة، 
على لسان قادتها أمثال الشيخ سليمان عبد 
الباقي قائد »تجمع أحــرار الجبل«، ومرهج 
الـــجـــرمـــانـــي قـــائـــد »لــــــواء الـــجـــبـــل«، والــلــذيــن 
بالمقابل  الشعبي.  للحراك  بتأييدهما  عُرفا 
الكبيرة مثل حركة  الفصائل  التزمت معظم 
الكرامة،  شيخ  فصيل  وكذلك  الكرامة  رجــال 
الصمت حتى الآن، في ظل تسرب معلومات 

تؤكد استنفارها وجاهزيتها لأي طارئ. 
وقـــال عــبــد الــبــاقــي فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
بــالإقــدام  لــن تخطئ  الــجــديــد«، إن »السلطة 
عــلــى أي عــمــل مـــن شـــأنـــه خــلــق تــحــالــف أو 
اختلاف  الفصائل على  بــن  مــوحــد  مــوقــف 
ــاده بـــأن  ــقــ ــتــ ــات«. وأعــــــــرب عــــن اعــ ــهــ ــوجــ ــتــ الــ
القيام بعمل عسكري  النظام »ليس بصدد 
»الحشود  أن  الــســويــداء«، مضيفاً  كبير في 
العسكرية تندرج تحت مسمى الاستعراض 
والتخويف، لهذا ما زلنا نستبعد المواجهة 
الكبيرة والمــبــاشــرة«.  إلا أن عبد الباقي لم 
لــنــزاعــات  الــنــظــام  قــــوات  يستبعد »افــتــعــال 
أهلية عبر أذرعها المعروفة وأعمال ترهيب 
وربـــمـــا بــعــض الاعـــتـــقـــالات كــالمــعــتــاد على 
حــواجــزهــا خـــارج المــحــافــظــة«، لافــتــا إلــى أن 
»النظام يستعرض قوته في محاولة لإعادة 
العصابات  ولتقوية  الــســويــداء  فــي  هيبته 
الــتــابــعــة لـــه فـــي المــحــافــظــة«. وفـــي الــســيــاق، 
ــلــت عــــدم ذكــر 

ّ
ــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة، فــض ذكـ

اســمــهــا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
قادة  الماضي، بين  الاثنين  عُقد  اجتماعاً  أن 
»تـــدارس الأوضـــــاع عــلــى ضــوء  الــفــصــائــل لــــ
إلى  مشيرة  لــلــنــظــام«،  العسكرية  الــحــشــود 
أنـــه ســتــكــون هــنــاك »غــرفــة عمليات واحـــدة 
للمواجهة  النظام  اتجه  حــال  في  للفصائل 

العسكرية في المحافظة«.
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سياسة

هاجمت روسيا خطاً 
لسكك الحديد الأوكرانية، 

أمس، في سياق 
محاولتها عرقلة وصول 

المساعدات الغربية 
للجيش الأوكراني

تراقب الفصائل المحلية، إلى جانب النشطاء في السويداء، بحذر حشد النظام السوري قواته على نحو غير مسبوق في المحافظة 
التي تشهد حراكاً سلمياً منذ العام الماضي، وسط تحذيرات من مغبة أي تصعيد عسكري قد يقدم عليه لتفجير الأوضاع

)Epa/من تظاهرات ساحة الكرامة، سبتمبر الماضي )محمد سورية

ارتفع عدد الضحايا الأوكرانيين بالقصف 
الـــروســـي الــــذي اســتــهــدف مــديــنــة أوديـــســـا، 
جــنــوبــي أوكـــرانـــيـــا، أول مـــن أمـــس الاثــنــن، 
 عن جرح 23 آخرين، في 

ً
إلى خمسة، فضلا

وقت تواصل روسيا هجماتها على خطوط 
ــيــــا لــعــرقــلــة  الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــــي أوكــــرانــ

وصول المساعدات الغربية. 
أعلن  أوكرانيا،  شرقي  شمال  خاركيف،  في 
الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف، أمس 
الثلاثاء، أن الضربات الروسية على المنطقة 
ــداً عــلــى الأقـــل وأصــابــت  قتلت شخصاً واحــ
ــة الــســكــك  ــركــ ــن«. وأفــــــــــادت شــ ــ ــريــ ــ تـــســـعـــة آخــ
الحديدية الأوكرانية بأن الضحية كان أحد 
موظفيها، مشيرة في بيان إلى أنه »هجوم 
آخـــــر يــســتــهــدف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــســكــك 
الــحــديــديــة المــدنــيــة مــن قــبــل الـــعـــدو«. وسبق 
لــلــقــوات الـــروســـيـــة أن اســتــهــدفــت الأســبــوع 
الماضي خطاً للسكك الحديدية في دونيتسك، 
شــرقــي أوكــرانــيــا، بسبب »اســتــخــدامــه لنقل 
الأوكــرانــي«،  الجيش  إلــى  الغربية  الأسلحة 
فــي  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  لـــبـــيـــان وزارة  ــا  ــقـ وفـ
حــيــنــه. ومـــع ازديـــــاد صــعــوبــة الـــوضـــع على 
الشرقية،  الجبهة  عــلــى  الأوكـــرانـــي  الــجــيــش 

قــــال الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي في 
»تسليم  إن  الاثــنــن،  مساء  اليومي،  خطابه 
ــوقـــت المـــنـــاســـب لــجــنــودنــا«  ــي الـ الأســـلـــحـــة فـ
ــاد »حـــلـــول فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب في  ــجــ وإيــ
ــا نحتاجه  ــوّي« هــمــا »مـ مــجــال الـــدفـــاع الـــجـ
التقى  لإنقاذ الأرواح«. وكان زيلينسكي قد 
)ناتو(  الأطلسي  العام لحلف شمال  الأمــن 
أمس  من  أول  كييف  في  ينس ستولتنبرغ، 
الاثـــنـــن، مـــشـــدداً عــلــى الــحــاجــة إلــــى تسليم 
مــزيــد مــن الأســلــحــة الــغــربــيــة إلـــى أوكــرانــيــا. 
الكبيرة  »التأخيرات  بــأن  ستولتنبرغ  وأقــرّ 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم )لأوكـــرانـــيـــا( لــهــا عــواقــب 
وخيمة على ساحة المعركة«، في إشارة إلى 
التأخير الكبير في تسليم المعدات العسكرية 
الأميركية والأوروبية، لكنه أكد أن »الوقت لم 
يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا«، مشدّداً على 
أن ثمة »مــزيــداً مــن المــســاعــدات فــي طريقها« 

إلى الوصول.
وتــكــافــح الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة، الــتــي تعاني 
ــقـــدم الـــروســـي  ــتـ مــــن قـــلـــة الــــســــاح، لـــصـــدّ الـ
فــــي ســـاحـــة المـــعـــركـــة. وقــــــال قـــائـــد الــجــيــش 
ــــي، أولــكــســنــدر ســيــرســكــي، الأحـــد  ــرانـ ــ الأوكـ
الماضي، إن قواته تعرضت لضغوط أخيراً، 
مما اضطرها للقيام بانسحاب تكتيكي من 
ثــاث قــرى فــي الــشــرق. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
خط الجبهة الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر 
 منذ بدء الغزو الروسي 

ً
لم يتغير إلا قليلا

إلا   ،2022 فبراير/شباط   24 فــي  لأوكــرانــيــا 
أن الــجــيــش الــــروســــي تـــقـــدم فـــي الأســابــيــع 
الأخــــيــــرة، تــحــديــداً فـــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك. 
فــــي المـــقـــابـــل، كـــشـــف أنــــدريــــه ديــمــتــشــيــنــكــو 
المــتــحــدث بــاســم إدارة الـــحـــدود الأوكــرانــيــة 
لوكالة يوكرينفورم للأنباء، مساء الاثنين، 
لـــقـــوا حتفهم  ــا  أوكـــرانـــيـ  

ً
ــــا نــحــو 30 رجـ أن 

الحدود بشكل غير  لعبور  خلال محاولات 
قانوني، وتجنب القتال في الحرب. ونقلت 
الوكالة عن ديمتشينكو قوله: »فقد بعضهم 
حــيــاتــهــم خـــال مــحــاولــتــهــم عــبــور نــهــر بين 
المرتفعات أو اجتياز الجبال«. وفي ما عدا 
بـــعـــض الاســــتــــثــــنــــاءات، لا تــســمــح الأحـــكـــام 
العسكرية في أوكرانيا للرجال الأوكرانيين 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 18 و60 عاماً 
بمغادرة البلاد، لأنه قد يتم تعبئتهم للقتال. 
ــقــت أوكــرانــيــا الأســبــوع المــاضــي تقديم 

ّ
وعــل

الـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيــة لــلــمــواطــنــن الـــذكـــور 
الذين يبلغون سن الخدمة العسكرية حتى 
في  رعاياها  منتقدة  المقبل،  مــايــو/أيــار   18
الخارج ممن قالت إنهم يتوقعون الحصول 
على دعم من الدولة من دون مساعدتها في 

معركة البقاء في الحرب أمام روسيا.
ــر، اتــهــمــت إســتــونــيــا روســيــا  فـــي ســيــاق آخــ
من  الدولية  الجوي  المجال  قواعد  بانتهاك 
خــــال الــتــدخــل فـــي إشــــــارات نـــظـــام تــحــديــد 
المــواقــع الــعــالمــي »جــي بــي أس«. وقـــال وزيــر 
مارغوس تساهكنا،  الإستونية،  الخارجية 
بــــاده  إن  الاثـــــنـــــن،  أمــــــس  مــــن  أول  ــاء  مــــســ
ستبحث هــذا الأمــر مع شركائها في حلف 
شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبـــي. وأدت 
ــرابــــات »جـــــي بــــي أس« إلـــــى تــعــلــيــق  اضــــطــ
ــال بـــحـــر الــبــلــطــيــق  ــة فــــي مـــجـ ــــات جـــويـ رحــ
أو تــغــيــيــر مـــســـارات الـــطـــائـــرات فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة. وهو ما دفع وزارة الدفاع الألمانية 
إلى ترجيح وقوف روسيا وراء ذلك، انطلاقاً 
من جيب كالينينغراد الروسي، الواقع بين 
ليتوانيا وبولندا، لكن الوزارة امتنعت عن 
إعــطــاء تــفــاصــيــل إضــافــيــة لأســبــاب تتعلق 

بالأمن العسكري، وفق قولها.
)قنا، رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الــحــراك الــثــوري شــعــارات الــثــورة السورية، 
لها. وفرضت محافظة  استمرار  أنه  وأعلن 
السويداء على النظام طريقة تعاطٍ مختلفة 
مــع أبــنــائــهــا، لــيــس داخــلــهــا فحسب بــل في 
ى 

ّ
كــل المــنــاطــق الــخــاضــعــة لـــه، وهـــو مــا تجل

ــح، مــســاء الأحـــد المـــاضـــي، حين  بشكل واضــ
ــزة الأمــنــيــة  ــهـ أجـــبـــرت فــصــائــل مــحــلــيــة الأجـ
عــــلــــى إطــــــــاق ســــــــراح طــــالــــب جــــامــــعــــي مــن 
السويداء اعتقل في مدينة اللاذقية بتهمة 
الدولة«. وكانت مجموعة من  »المس بهيبة 
ضــبــاط الــنــظــام قــد احــتــجــزت الــطــالــب دانــي 
عــبــيــد، فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المـــاضـــي، وفــق 
مصادر عدة في محافظة السويداء تحدّثت 
»العربي الجديد«، وذلك بسبب العثور في  لـ
تظاهرات  توثق  فيديو  مقاطع  على  هاتفه 
في  أمنياً  توتراً  ما خلق  للنظام،  مناهضة 

تقرير

■ تجهز الطلبة الإسبان في جامعة فالنسيا لبدء أول اعتصام طلابي من 
أجل غزة في عموم البلاد. كرة الثلج تكبر، والتعاطف مع فلسطين يزداد، 

ولا يخسر إلا نتنياهو ومن طبّع معه!

■ مشهد خيالي من جامعة نيو مكسيكو الأميركية، حيث يقول لسان 
حال الطلبة: »لا ينبغي للحياة أن تستمر بشكل طبيعي بينما 

هناك من يموت في غزة«، تتعطل الحياة وتتعطل الدراسة من أجل وقف 
الحرب حالًا.

■ هل كانت الشرطة الألمانية دائماً تمارس مثل هذه الوحشية؟ هنا 
يزيلون بمنتهى القسوة المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمناهضين 

للإبادة الجماعية في غزة من أمام البوندستاغ/ البرلمان. 

■ على الطلبة العرب في الجامعات العربية والشباب العربي عامة 
الخجل من أنفسهم عند رؤية الحراك الطلابي في أميركا.

■ صباح مشرق بطلاب لبنان على أمل جامعات العواصم العربية 
تتحرك وتنتفض نصرة لذاتها ولفلسطين وغزة الصابرة 

 الساكت عن فلسطين مجرم اخرس  #الجامعات_اللبنانية_تنتفض
ّ
لأن

■ يُعتبر إعلان #ألمانيا ودول أخرى استئناف تمويل #وكالة #الأمم_
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين #أونروا خسارة لحكومة 

#بنيامين #نتنياهو، بعدما صرّحت #برلين أن الأونروا لم تفقد ثقتها، 
 عن عدم تقديم #إسرائيل حتى الآن أي دليل يُثبت اتهاماتها 

ً
فضلا

 على أن الإنسحابات الدولية كانت متسرّعة ومُتواطئة.
ّ

للوكالة، ممّا يدُل

■  »الشعب يريد تجريم التطبيع« طلبة كلية العلوم الاجتماعية 
والإنسانية في تونس ينضمون للحراك الطلابي العالمي لوقف حرب 

الإبادة الجماعية في قطاع #غزة # أين طلبة العراق

■ أخطر مرحلة في هذه الحرب، خطة المرتزقة المدعومة دولياً، لها أهداف 
كثيرة أبعد من الفاشر.

■ يا شعوب #تونس و #المغرب و #ليبيا و #الجزائر، حان الوقت للوقوف 
بجانب غزة ومطالبة حكوماتنا بطرد سفير أميركا الذي يدعم الإبادة 

الجماعية هناك.

»العربي  مع  حديث  في  قدور،  ضياء  السوري  العسكري  الباحث  رأى 
أشهر  منذ  النظام  أمام  مطروحاً  كان  العسكري  »الخيار  أن  الجديد«، 
عديدة ولم يستخدمه حتى الآن لاعتبارات تتعلق بمحافظة السويداء 
وإسناد  ودعم  »تعزيزات  مجرد  الحشود  تكون  أن  ورجّــح  نفسها«. 
في  المحافظة،  أنحاء  أغلب  في  المنتشرة  الأمنية  والنقاط  للمواقع 
المحليين ضباطاً وعناصر  الأهالي  باحتجاز  المتمثل  الأخير  التوتر  أعقاب 

من النظام على خلفية اعتقاله أحد طلاب المحافظة«.

مجرد تعزيزات؟

Wednesday 1 May 2024
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»التعاون العربي مع آسيا الوسطى« 
الدوحة ـ أنور الخطيب

انــطــلــقــت، أمـــس الــثــاثــاء، الــــدورة الــثــالــثــة لمنتدى 
الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى 
وأذربيجان، في العاصمة القطرية الدوحة. وأكد 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد 
بالجلسة  كلمته  فــي  المنتدى  افتتح  الــذي  ثــانــي،  آل  الرحمن 
الافتتاحية، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين 
الدوليين  والأمــن  السلم  في تحقيق  ما سيساهم  المنطقتين، 
القائم  قطر  نهج  اســتــمــرار  إلــى  وأشـــار  المستدامة.  والتنمية 
ــــداف المــجــتــمــع الــدولــي  عــلــى الــتــعــاون والـــحـــوار لتحقيق أهـ
والإقليمي في الحفاظ على النظام الدولي المتعدد الأطراف، 
والسلام والأمن والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء العالم، 
مــعــربــا عــن أمــلــه بـــأن يــخــرج إعـــان الــدوحــة بخطط وبــرامــج 
الدوليين والتنمية  السلم والأمــن  عملية تساهم في تحقيق 
المــســتــدامــة. ولــفــت إلـــى أن المــنــطــقــتــن تــواجــهــان الــعــديــد من 
الــتــحــديــات، مــمــا يــحــتــم تــعــمــيــق الــتــشــاور لــلــعــبــور مـــن هــذه 
المــرحــلــة، والــتــعــاون مــن أجــل إيــجــاد حــلــول سلمية، استناداً 

لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وقال: 
تتطلع دولة قطر من خلال رئاستها هذا المنتدى في دورته 
التي من شأنها  البرامج  نتوافق على جملة من  الثالثة لأن 
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــارات بــن المنطقتين،  الــتــبــادلات  تعزيز 
والتعاون المشترك لضمان استدامة سلاسل التوريد، وربط 
 
ً
وسائل النقل والعبور، والغذاء والطاقة، والأمن المائي، فضلا
عــن تنفيذ مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة مــشــتــركــة، وتــطــويــر الطاقة 
الــذكــيــة، ومعالجة  والـــزراعـــة  الأخــضــر  والاقــتــصــاد  النظيفة 
السياحية  التحتية  البنية  البيئية، والاستثمار في  المشاكل 

والتعليم والصحة. 
وكــــــــان الاجــــتــــمــــاع الـــتـــحـــضـــري لـــلـــمـــنـــتـــدى عـــلـــى مــســتــوى 
أول من  ناقش  قد  الطرفين،  من  المسؤولين  المندوبين وكبار 
أمــس، مشروع »إعــان الــدوحــة«، بهدف الــوصــول إلــى رؤية 
المشترك، ومن  الاهتمام  القضايا ذات  موحدة بشأن مجمل 
والتحديات  في غزة،  والحرب  الفلسطينية،  القضية  أهمها 
الأمــن  أكــد  بـــدوره  الاقتصادية.  والقضايا  الجيوسياسية، 
كلمته،  في  الغيط،  أبــو  أحمد  العربية  الــدول  لجامعة  العام 
أمــس، السعي لإعطاء دفعة جديدة في العلاقات بين الدول 

الــعــربــيــة ودول آســيــا الــوســطــى وأذربـــيـــجـــان. وأضــــاف أبــو 
الغيط: لا يخفى أن مــا يــواجــه دولــنــا مــن تحديات وأزمـــات 
منفرد،  بشكل  معها  التعامل  يمكن  لا  ومتزامنة،  متشابكة 
الــتــي خلفها  الخطيرة وغــيــر المسبوقة  الــتــطــورات  وخــاصــة 
الــعــدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غــزة، والــذي يوثق 
الــتــي ارتكبتها إســرائــيــل منذ  جريمة تــضــاف إلــى الــجــرائــم 

عقود، وعلى رأسها جريمة استمرار الاحتلال.
مــع دول  العربي  والــتــعــاون  الاقتصاد  أن منتدى  إلــى  يشار 
آســيــا الــوســطــى وجــمــهــوريــة أذربــيــجــان، جـــرى إطــاقــه عــام 
بـــن وزراء  المـــوقـــعـــة  ــتـــعـــاون  الـ مـــذكـــرة  إلــــى  ــنـــاداً  ــتـ 2014 اسـ
خارجية دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان والأمين 
العام نفسه، وذلــك بهدف  العربية في  الــدول  العام لجامعة 
الوسطى  آسيا  ودول  العربية  الـــدول  بــن  العلاقات  تعميق 

وأذربيجان، والارتقاء بآليات التعاون فيما بينها. 
وســعــى المــنــتــدى حــن الإعــــان عــن تــأســيــســه إلـــى ربـــط دول 
آسيا وأذربيجان بجامعة الدول العربية، وتعميق التعاون 
بينهما، وتــجــديــد مــســار الــتــجــارة الــجــديــد مــع هـــذه الـــدول، 

والتي لم تتجاوز 10 مليارات دولار حينها.

واشنطن ــ العربي الجديد

ــايـــدن حظر  بـ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو  ــــدرس إدارة  تـ
واردات اليورانيوم الروسي المخصب، في إطار جهود 
لتقليص الاعتماد على الإمدادات الروسية التي تهدد 
الاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي، وفـــق مــســؤولــن فـــي الـــولايـــات 
، إذ يمكن أن 

ً
ــر لــن يــكــون ســهــا المــتــحــدة، بــيــد أن الأمـ

يشكل استبدال هذا النوع من الإمــدادات تحدياً، وأن 
يــرفــع تــكــالــيــف الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب بــنــســبــة %20. 
وأجرى مسؤولون من مجلس الأمن القومي في البيت 
مــن الإدارة  الــطــاقــة وأقـــســـام أخــــرى  الأبــيــض ووزارة 

الأميركية محادثات بشأن تقييد استيراد اليورانيوم 
الــروســي، وفــق وكــالــة بلومبيرغ الأمــيــركــيــة. وقدمت 
روســـيـــا نــحــو ربـــع الــيــورانــيــوم المــخــصــب المــســتــخــدم 
لتشغيل أسطول الولايات المتحدة المكون من أكثر من 
 تجارياً، ما يجعلها المورد الأجنبي الأول، 

ً
90 مفاعلا

وفقاً لبيانات وزارة الطاقة.
وتـــوفـــر هــــذه المــبــيــعــات نــحــو مــلــيــار دولار ســنــويــا 
ـــال الــبــيــت الأبـــيـــض إن الاعــتــمــاد على  لــروســيــا، وقـ
مـــصـــادر الــيــورانــيــوم الــروســيــة يــشــكــل خــطــراً على 
الإلحاح  نوعاً من  الأميركي. وما يضفي  الاقتصاد 
قدمه  الــذي  دولار  مليار   2.7 مبلغ   

ّ
أن المسألة،  على 

الـــكـــونـــغـــرس فـــي بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام لـــدعـــم صــنــاعــة 
أو حظر  قيود  بفرض  المحلية مشروط  اليورانيوم 
مــن طريق  إمــا  المخصب،  الــروســي  اليورانيوم  على 

القانون وإما بإجراء إداري.
كانون  النواب تشريعاً في ديسمبر/  وأقــرّ مجلس 
الــروســي  الــيــورانــيــوم  واردات  المــاضــي لحظر  الأول 
ــوقــــود  ــــن يـــســـمـــح بــــاســــتــــيــــراد الــ ــــي حـ المــــخــــصــــب، فـ
النووي حتى 2028 من خلال إعفاءات مصممة لمنح 
المفاعلات وقتاً لتأمين إمــدادات بديلة. لكن محاولة 
تعثرت  نفسه  المــنــوال  على  للسير  الشيوخ  مجلس 
لتنفيذ  الإجــرائــيــة  بالقواعد  تتعلق  مسائل  بسبب 

الــحــظــر. ودعـــا البيت الأبــيــض، الـــذي قــال إن إنشاء 
الــنــووي  الـــوقـــود  لتخصيب  محلية  ــداد  إمــ سلسلة 
يمثل أولــويــة قــصــوى لــأمــن الــقــومــي، فــي السابق 
إلـــى فـــرض حــظــر طــويــل الأمـــد بــالــتــزامــن مــع توفير 
الكونغرس  الــتــي وافـــق عليها  الـــــدولارات  مــلــيــارات 
الآن لتعزيز القدرات المحلية لتخصيب اليورانيوم. 
ــرة الــطــاقــة جــنــيــفــر غــرانــهــولــم  ــ وعــنــدمــا سُــئــلــت وزيـ
عــن هـــذه المــســألــة فــي أثــنــاء الإدلاء بشهادتها أمــام 
جــلــســة اســتــمــاع بمجلس الـــنـــواب الــشــهــر المــاضــي، 
ــراء الــتــنــفــيــذي »مــمــكــن«، لــكــن تــحــرك  ــ  قــالــت إن الإجــ

الكونغرس هو الأفضل.

أميركا تسعى لحظر استيراد اليورانيوم الروسي

أرباح سامسونغ 
تقفز 10 

أضعاف

قـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــزت أربــــــــــــــــــــــــــــــاح 
ــغ  ــ ــونــ ــ ــســ ــ ــامــ ــ شـــــــــركـــــــــة ســ
من  أكــثــر  للإلكترونيات 
عـــــشـــــرة أضــــــعــــــاف عــلــى 
أساس سنوي في الربع 
الأول من  العام الجاري 
مـــع تـــحـــوّل أعــمــالــهــا في 
مــجــال الــرقــائــق )أشــبــاه 
المــوصــات( إلــى تحقيق 
ــرة الأولــــــــى  ــمــ ــلــ أربـــــــــــاح لــ
منذ أكثر من عــام، بدعم 
مــــــن الإنـــــــفـــــــاق الـــــواســـــع 
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــر الــ ــ ــــويـ ــــطـ ــــى تـ ــلـ ــ عـ

الاصطناعي.
ــة  ــركـ ــر شـ ــ ــبـ ــ ــــت أكـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الذاكرة  رقائق  لتصنيع 
ــن أربــــــاح  ــ ــم عـ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
 6.62 ــة  ــمـ ــيـ ــقـ بـ صــــافــــيــــة 
 4.8( وون  تــريــلــيــونــات 
خــال  دولار(  ــارات  ــيـ ــلـ مـ
الـــــــــربـــــــــع المـــــنـــــتـــــهـــــي فـــي 
ــقــــارنــــة  مـــــــــــــــــــارس/آذار مــ
وون  مـــلـــيـــار   640.2 مــــع 
فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــن 
الــعــام المــاضــي. ووصلت 
ــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـــــــبـــــــيـــــــعـــــــات الـ
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة إلــى 
وون  تــــريــــلــــيــــون   71.9
في  دولار(  مليار   52.3(
الأشـــهـــر الــثــاثــة الأولــــى 
من 2024، بــزيــادة بلغت 
عــن   %12.8 ــا  ــهـ ــتـ ــبـ نـــسـ
العام  من  نفسها  الفترة 
المـــاضـــي، وفـــق مـــا نقلت 

وكالة يونهاب.

عقوبات أوروبية على الغاز الروسي المسال
الجاري،  أيار  مايو/  خلال  الأوروبية،  المفوضية  تبحث 
الروسي،  المسال  الطبيعي  الغاز  على  عقوبات  فرض 
الأميركية.  إنتلجنس  أنيرجي  نشرة  ــرت  ذك لما  وفقاً 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  على  العقوبات  وخــطــوة 
الروسي من شأنها أن تمثل المرة الأولى التي تجرؤ فيها 
موسكو.  في  الغاز  قطاع  ملاحقة  على  بروكسل 
 2022 العام  خلال  عانت  قد  الأوروبــيــة  الــدول  وكانت 
معدل  بدورها  رفعت  التي  الغاز  أسعار  ارتفاع  أزمــة 
التضخم وعرقلت النمو الاقتصادي لدول المجموعة 
الأوروبية. وتعكف المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية 
الرابعة  الحزمة  إعــداد  على  حالياً  الأوروبـــي،  للاتحاد 

عامين  من  أكثر  بعد  روسيا  ضد  العقوبات  من  عشرة 
من غزو الجيش الروسي لأوكرانيا. 

ارتفاع إيرادات السياحة في تركيا
ارتفعت إيرادات قطاع السياحة في تركيا لتسجل نحو 
الجاري،  العام  من  الأول  الربع  خلال  دولار  مليارات   8.78
من  نفسها  بالفترة  مقارنة   %5.4 نسبتها  بلغت  بزيادة 
العام الماضي، وفق بيانات هيئة الإحصاء الحكومية، 
الأجانب  ــزوار  ال من   %46 أن  إلى  البيانات  وأشــارت  أمس. 
الترفيهية  والأنشطة  الرحلات  أجل  من  تركيا  قدموا 
ــارب  الأق زيــارة  بغية  و%13.3  والثقافية،  والرياضية 

والأصدقاء، و9.6% بهدف التسوق.

قرض لأوغندا من »الإسلامي للتنمية«
قال وزير المالية الأوغندي ماتيا كاسايجا، أمس، إن بلاده 
يتخذ  الذي  للتنمية،  البنك الإسلامي  اتفاقاً مع  وقعت 
بقيمة  قــرض  على  للحصول  مقراً،  السعودية  من 
ومشروعات  طرق  إنشاء  لتمويل  دولار  مليون   295
»إكس«  منصة  على  منشور  في  الوزير  وأضاف  أخرى. 
مع  القرض  اتفاق  ــع  وقّ إنــه  الاجتماعي  للتواصل 
في  الجاسر  محمد  للتنمية  الإســامــي  البنك  رئــيــس 
وفق  ــوزارة،  ال وأشــارت  الرياض.  السعودية  العاصمة 
يعبر  جسر  بناء  سيمول  القرض  أن  إلى  رويترز،  نقلت  ما 
إلى  تمتد  وطــرق  أوغندا  غرب  شمال  في  النيل   نهر 

إجمالي 105 كيلومترات.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

هناك 3 تطورات حدثت هذا 
الأسبوع وتشير إلى أن الحملات 

الشعبية ضد منتجات وسلع 
إسرائيل والداعمين لها لا يزال 
يشتد عودها وتقوى، وأنها لم 

تتراجع. التطور الأول يتمثل في 
قرار مطاعم كنتاكي الأميركية أمس 

إغلاق فروعها في ماليزيا بسبب 
المقاطعة الواسعة لوجباتها السريعة. 

هذا التطور يعد تحولا مهما في 
استراتيجية كنتاكي خاصة 

داخل بلد مهم له ثقل اقتصادي 
في جنوب شرق آسيا. سبق هذا 

 ،Berjaya Food التطور إعلان
المالكة لـ400 متجر ستاربكس 

في ماليزيا، عن تكبدها خسائر 
صافية بقيمة 42.6 مليون رينجيت 
في الربع الأخير من العام الماضي. 
لا تتوقف الحملة في ماليزيا على 
شركات الوجبات السريعة الداعمة 

للاحتلال، حيث كشفت شركة 
يونيليفر، التي تصنع منتجات دوف 

للعناية ومكعبات مرقة كنور، في 
فبراير/ شباط، أنّ المقاطعة تسببت 

في هبوط مبيعاتها بنسبة %15 
في الربع الأخير من 2023. التطور 
الثاني تمثل في الضغوط الشديدة 

التي يمارسها طلاب الجامعات 
الأميركية ضد داعمي الاحتلال، 

حيث يطالبون في حراكهم الحالي 
30 مؤسسة كبرى بسحب 

استثمارات داعمة لإسرائيل تتجاوز 
قيمتها 493 مليار دولار. والمتابع 
للحراك الطلابي يلحظ أن سحب 
الاستثمارات الأميركية من دولة 

الاحتلال بات مطلبا متواصلا خلال 
المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية 

التي تجتاح الجامعات دعما للقضية 
الفلسطينية، وكذا تظهر على 

اللافتات والمقالات الافتتاحية في 
الصحف الطلابية.

التطور الثالث يتمثل في وقف 
شركتي جنرال أتلانتيك وسي في 
سي صفقات استحواذ كبرى على 
حصص في شركات تدير علامات 

تجارية للوجبات السريعة الأميركية 
في إندونيسيا وماليزيا، في حين 

قلصت شركات أخرى نشاطها 
مثل شركة ميترا أديبيركاسا 

الإندونيسية التي تمتلك 79% من 
أسهم شركة ماب بوغا أديبيركاسا 
المشغلة لستاربكس، وكانت الشركة 
تخطط لافتتاح 100 متجر للأغذية 

والمشروبات هذا العام، ولكن 
المقاطعة أدت إلى تقليص العدد 

إلى النصف تقريباً. وفي محاولة 
لتقليص أثر المقاطعة، غيّرت بيتزا 

هات اسم بعض محلاتها في 
اندونيسيا إلى ريستورانت، ورغم 
ذلك كانت هدفا لحملات المقاطعة.

سبقت تلك الأحداث الثلاثة تطورات 
أخرى تمثلت في إعلان كبريات 

الشركات العالمية الداعمة للاحتلال 
والمستهدفة من قبل حملات 

المقاطعة بحدوث تراجع كبير في 
مبيعاتها وخسائر قوية في قيمتها 

السوقية، ومن أبرز تلك الشركات 
ماكدونالدز التي أعلنت في فبراير/
شباط هبوط أرباحها بعد حركة 

مقاطعة الشركات الإسرائيلية 
والداعمة للاحتلال، وكذا ستاربكس 

وبيتزا هات وغيرهما.

المقاطعة 
بين ماليزيا 

والجامعات 
الأميركية

Wednesday 1 May 2024
الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة

)فرانس برس(
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اقتصاد

نابلس ـ سامر خويرة

الـــرزاق  الــعــامــل محسن عبد  يجد 
عـــــودة )55 عـــامـــا( نــفــســه وحــيــداً 
ــن الإيــــــفــــــاء بـــتـــكـــالـــيـــف  ــ ــزاً عــ ــ ــاجــ ــ عــ
ثمانية  مــن  المكونة  لأســرتــه  اليومية  الحياة 
أفــراد، وأكبر أبنائه طالب في كلية الهندسة 
في جامعة النجاح في مدينة نابلس شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة. مــضــى ســبــعــة أشــهــر على 
الفلسطيني  الــداخــل  فــي  عـــودة عمله  فــقــدان 
المحتل عام 1948 عقب أحداث طوفان الأقصى 
في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 

الذين يعملون في  العمال  وهو حال غالبية 
الداخل من دون إسناد من أحد.

البطالة تطاردهم
الجديد«: »كنا نتندر  »العربي  لـ يقول عــودة 
في الأعوام السابقة عندما يأتي يوم العمال 
العالمي في الأول من مايو/ أيــار من كل عام 
بــأن الجميع يــأخــذ إجـــازة إلا الــعــامــل، لكننا 
اليوم نجد أنفسنا في هذه الذكرى نستجدي 
المــســاعــدة. لــم أتخيل يوماً أن أصــل إلــى هذه 
الحالة الصعبة، فلا أكاد أجد قوت عائلتي«.
ويضيف: »بعد هذا العمر لا أقوى على العمل 
المــرور  أبــيــع على إشــــارات  على بسطة أو أن 

كما أجبرت الظروف زملاء سابقين لي«.
الداخل  فــي  نعمل  كنا  أننا  »صحيح  يتابع: 
الإسرائيلية،  والمــصــانــع  العمل  أربـــاب  ولــدى 
لكننا لو وجدنا فرصة لنا هنا لما ذهبنا إلى 
كل هذه  لا يستوعب  المحلي  فالسوق  هناك. 
الأعداد الضخمة من الأيدي العاملة، وثانياً، 
كـــنـــا نـــضـــخ مـــايـــن الـــشـــواكـــل الإســرائــيــلــيــة 

بالأسواق في قطاعات كثيرة«.

لا إسناد لهم
العمل  يوجه عــودة عتبه الشديد إلى وزارة 
ونقاباتها  الــعــمــال  واتــحــادات  الفلسطينية 
التي تركتهم في مهب الريح. يشاركه الرأي 
العامل وائل مشة من مخيم بلاطة للاجئين 

ســلــفــة مــالــيــة لــلــعــمــال مـــن الــبــنــوك لــكــنــهــا لم 
تلتزم، علماً أنها كانت تطلب من العمال فتح 

حسابات لديها مع ضمان تسهيلات لهم.
ويشير سعد إلى أن اتحاد النقابات خاطب 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــنــقــابــات ITUC واتــحــاد 
ــقــــابــــات عــمــالــيــة  نـــقـــابـــات عـــمـــال أمـــيـــركـــا ونــ
عالمية ومنظمة العمل الدولية لوضعهم في 
صورة الظلم والاضطهاد الذي يعانيه عمال 
الداخل، إذ نجحت الجهود في تحصيل مبلغ 
مالي تم توزيعه على عمال غزة الذين لجؤوا 

إلى الضفة الغربية.

فقدان مورد مالي مهم
الخبير الاقتصادي سامح العطعوط يوضح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــدخــل  فـــي حــديــث لـــ
المتأتي من العمال في الداخل كان يشكل دورة 
مالية توصف بأنها جيدة اقتصادياً، كانت 
شهرياً،  شيكل  مليار  ونــصــف  مليار  قيمته 
بــمــعــدل 18 مــلــيــاراً ســنــويــا أي 4.5 مــلــيــارات 
دولار سنوياً، ما يشكل ما بين 33% إلى %35 
أي  الفلسطيني،  الإجمالي  الناتج  حجم  من 
يمثل ثلث الاقتصاد الفلسطيني، هذا يضاف 
إلى دورهم المهم في تحريك الدائرة التجارية.

ويؤكد العطعوط أن توقفهم عن العمل أدى 
من دون أدنى شك إلى ضربة قاتلة للشقين، 
ــالــــي المــتــمــثــل بــــدورهــــم فــــي إدخـــــــال عــمــلــة  المــ
الــشــيــكــل إلــــى الـــســـوق المـــحـــلـــي، إذ تــراجــعــت 
ــة إلــــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر  ــيــ ــم الــــشــــرائــ ــهــ قــــدرتــ
مسبوقة، فقد كان دخلهم المرتفع جداً مقارنة 
بعمال الضفة الغربية يجعلهم يُقبلون على 
تكتظ  كانت  التي  ــواق  الأسـ الــشــراء وتحريك 
وتنتعش أيام السبت من كل أسبوع تقريباً 
وهو يوم إجازتهم من العمل في الداخل، كما 
أن وضعهم المادي الممتاز شجعهم على شراء 
بــيــوت فــخــمــة وتأثيثها  الأراضـــــي وتــشــيــيــد 
بأفضل المفروشات، وهذا كله حرك قطاعات 

ل أيد عاملة.
ّ
كثيرة وشغ

مشكلات اقتصادية
يــشــيــر الــعــطــعــوط إلـــى مــشــكــات اقــتــصــاديــة 
كبيرة تحتاج إلى نموذج اقتصادي مختلف 
عن النموذج الاقتصادي الفلسطيني المبني 
منذ 33 عاماً، والقائم على العمالة في الداخل 
العطعوط:  ويــقــول  رئيسية.  بصفة  المــحــتــل، 
»هنا السؤال الذي يجب أن يوجه إلى الجهات 
هذا  كــل  أهملت  الــتــي  الفلسطينية  الرسمية 

يواجهون  وتركتهم  الــداخــل  لعمال  التأثير 
مــصــيــرهــم المـــحـــتـــوم فـــي ظـــل غـــيـــاب الــخــطــط 
ــــي المــالــيــة والــعــمــل«. ويــتــابــع: »هــل  مــن وزارتـ
النتائج  لــدراســة  ألا يتم تشكيل لجان  يعقل 
الداخل  في  العمل  عن  توقفهم  على  المترتبة 
وآلــيــات الاســتــفــادة مــن هــذا الــشــال الــجــارف 
من الأيــدي العاملة الماهرة التي كانت تعمل 
ــم  ــ ــل، والأهـ ــ ــداخـ ــ فــــي شـــتـــى الـــقـــطـــاعـــات فــــي الـ
فلو  ولــو جزئياً،  آلية تعويضهم  في  البحث 
كان بعضهم يدّخر مــالًا لكانت هذه الأشهر 
السبعة التي تلت السابع من أكتوبر، كافية 
لإنفاقها، ولا سيما لمعيلي العائلات الكبيرة 
أو أولئك الذين عليهم التزامات وأقساط ثمن 
لديهم  أو  شيدوها  وبيوت  اشتروها  أراضٍ 
أبـــنـــاء فـــي الـــجـــامـــعـــات وأمــــــور أخــــــرى، وهــل 
الناتج  كــان يساهم بثلث  أن يترك من  يعقل 
وحيداً من دون أي دعم أو تعويض؟«. ويؤكد 
العطعوط بالقول: »نحن اليوم في حاجة إلى 
خطة اقتصادية مختلفة عن تلك التي كانت 
مــوضــوعــة قــبــل تــطــور الأحـــــداث، فالعناصر 
الــتــي كــانــت تــؤهــل الاقــتــصــاد وتــبــقــيــه واقــفــا 
اليوم  لــذا نحن  انتهت وتوقفت،  على قدميه 
في حاجة إلى بناء نموذج اقتصادي جديد«.

الحرب والغـلاء العمال العرب فريسة 

)Getty/في غزة، أمس )مجدي فتحي

عمال مصريون يحملون أكياس فحم في 17 
)Getty( 2023 ديسمبر

على  بؤساً  الأكثر  فلسطين  عمال  أصبح 
ذكرى  في  والعالمي  العربي  المستويين 
عيد العمال، وسط وحشية غير مسبوقة 

طوال  ضدهم  الإسرائيلي  الاحتلال  مارسها 
غزة  قطاع  على  العدوان  من  أيــام   207
والمدن الفلسطينية المحتلة. كما رصدت 

»العربي الجديد« في هذا الملف أوضاعاً 
صعبة للعمال في العديد من الدول العربية 
الأخرى وهي مصر والأردن وتونس والجزائر، 

معيشتهم  تدهور  من  العمال  يعاني  إذ 
احتجاجاتهم  وقمع  رواتبهم  وتآكل 

المطالبة بتحسين دخولهم

محور

انتقادات حادة 
لضعف دور وزارة العمل 

والنقابات

القاهرة ـ العربي الجديد

بينما يحتفل العالم في الأول من مايو/أيار 
 عام، بعيد العمال، يقبع في السجون 

ّ
من كل

ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، عشرات 
العمال ممن عوقبوا على حراكهم العمالي، 
ورفــــعــــهــــم رايــــــــــات المــــطــــالــــب الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية العادلة.
وكــان آخــر عمال سجنوا في مصر، بسبب 
حراكهم العمالي ومطالبتهم بحقوقهم، هم 
وائل أبو زيد ومحمد طلبة من عمال شركة 
مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى )غزل 
رقــم 717 لسنة  القضية  ذمــة  المــحــلــة(، على 
الــــذي نظمه  ــراب  ــ 2024، عــلــى خــلــفــيــة الإضــ
ــزل المــحــلــة أواخــــــر فــبــرايــر/شــبــاط  عـــمـــال غــ
الرئيس  قـــرار  بتطبيق  للمطالبة  المــاضــي، 
ــخــــاص بــالــحــد  عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، الــ
الأدنـــى لــأجــور على قــطــاع الأعــمــال، أســوة 

عمّان ـ زيد الدبيسية

يأتي عيد العمال فيما عمال الأردن يعانون 
ــعـــددة لـــحـــقـــوقـــهـــم، رغـــم  ــتـ ــتـــهـــاكـــات مـ ــن انـ مــ
المـــطـــالـــبـــات المـــتـــكـــررة لــتــصــويــبــهــا مـــن قبل 
مؤسسات مجتمع مدني وهيئات تمثيلية 
ــدة قــطــاعــات تــعــود لــســنــوات  لــلــعــمــال فـــي عـ
طــويــلــة، وخــصــوصــا فـــي مـــا يــتــعــلــق ببيئة 
العمل وظروفه، والحقوق المالية والضغوط 

بــالــقــطــاع الــحــكــومــي، وهـــو مــا اســتــجــاب له 
وزيــر قطاع الأعــمــال الــعــام، عقب الإضـــراب. 
ــذلــــك كـــــان الـــســـجـــن مــــن نــصــيــب ســامــح  وكــ
ــا، مــــن الـــعـــامـــلـــن بــهــيــئــة الإســــعــــاف،  ــ ــريـ ــ زكـ
وأحــمــد عبد الــفــتــاح، الأمـــن الــعــام المساعد 
لــلــجــنــة الــنــقــابــيــة لــلــعــامــلــن بــشــركــة شــرق 
مطالبهم  بسبب  والــســيــاحــة،  للنقل  الــدلــتــا 

بحقوقهم المادية المشروعة.

احتجاجات وقمع
ــــات والاعــــتــــصــــامــــات  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــلــــت الاحـ قــــوبــ
والإضــرابــات العمالية في مصر، بتدخلات 
أمــنــيــة أجــبــرت الــعــمــال فــي بــعــض الأحــيــان 
على الانصياع للأمر الواقع دون الحصول 
عــلــى حــقــوقــهــم. ومـــن أبــــرز وقـــائـــع الــتــدخــل 
الأمـــنـــي ضـــد الاحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة منذ 
بداية 2024، التعامل الأمني مع أزمة عمال 
ــة »غــــــزل المـــحـــلـــة«، وإضــــرابــــهــــم لــحــن  ــركـ شـ

المعيشية التي يتعرضون لها من حين إلى 
آخر. وحسب متابعات لسوق العمل الأردني 
أن  واضــحــا  بــدا  التي يشهدها،  والمتغيرات 
فترة ما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة وحتى الآن كانت عصيبة على العمال 
الأردنيين، إذ سبّبت حملات المقاطعة فقدان 
إلــى أكثر مــن 15  أعـــداد كبيرة منهم، تصل 
ــفـــا، لمـــصـــادر رزقــــهــــم، وبــــاتــــوا دون عــمــل،  ألـ

حسب تقارير غير رسمية.
ــد الـــعـــمـــالـــي الأردنــــــي  وقــــــال رئـــيـــس المــــرصــ
إن هنالك  الجديد«  »العربي  لـ أحمد عوض 
انــــتــــهــــاكــــات مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ عــــــدة ســـنـــوات 
رُصِدَت، وجرى الوقوف على حالات عديدة 
بالأجور  تتعلق  العمال،  حقوق  لانتهاكات 
وظروفه  العمل  بيئة  وكــذلــك  وانخفاضها، 
ومتطلبات السلامة العامة لحماية العمال 

وتجنيبهم المخاطر قدر المستطاع.
الأردن  فــي  العمال  تقرير حالة   

ّ
أن وأضـــاف 

تطبيق قرار الحد الأدنى عليهم، حيث ألقي 
الشركة  العاملين في  القبض على عــدد من 
بمقر الأمن الوطني بالغربية، وإحالة واحد 

منهم لنيابة أمن الدولة العليا.
وكان جهاز الأمن الوطني، قد استدعى عدداً 
مــن عــمــال غـــزل المــحــلــة، فــي فــبــرايــر/ شباط 
الماضي، على خلفية اشتراكهم في إضراب 
عـــن الــعــمــل، لــلــمــطــالــبــة بــحــد أدنــــى لــأجــور 
)الـــدولار = نحو 47.8  بقيمة 6 آلاف جنيه 
جنيهاً(، وجــرى الإفـــراج عنهم لاحقاً، عقب 
فـــض الــعــمــال لــــإضــــراب، بــعــد الاســتــجــابــة 
الــجــزئــيــة لمــطــالــبــهــم، وأبــقــي عــلــى العاملين 
وائل أبو زيد ومحمد طلبة، وجرى تجديد 
ذمــة  عــلــى  متتالية  مـــرات  خــمــس  حبسهما 

القضية رقم 717 لسنة 2024.
ومــــن أمــثــلــة الــتــعــامــل الأمـــنـــي مـــع الـــحـــراك 
العمالي أيــضــا، مــا حــدث مــع أزمـــة معلمي 
ــبــعــد 

ُ
ـــ 30 ألـــف مــعــلــم، حــيــث اســت مــســابــقــة الـ

 الــعــام 
ّ
الـــذي أصــــدره المــركــز أخــيــراً كــشــف أن

ــلــــى الــــعــــمــــال فــي  ــــي كـــــــان صـــعـــبـــا عــ ــاضــ ــ المــ
واســـعـــة  قـــطـــاعـــات  حــــرمــــان  بــســبــب  الأردن 
مــنــهــم الــتــمــتــع بــحــقــوقــهــم والـــتـــغـــوّل عليها 
ــمـــل عــلــى  ــعـ واســــتــــمــــرار تــــدهــــور شـــــــروط الـ
مستوى السياسات والممارسات دون بوادر 

حكومية لتحسينها.
 عام 2023 صدرت فيه 

ّ
وأشار التقرير إلى أن

تشريعات  لتعديل  الـــقـــرارات  مــن  مجموعة 
عــمــالــيــة مــهــمــة  أو إصـــدارهـــا، مــثــل تعديل 

ألفاً منهم لأسباب غير معلومة، وحين   14
الاستبعاد؛  ذلــك  على  اعــتــراضــا  اعتصموا 
عــلــى 14 معتصماً منهم من  الــقــبــض  ألــقــي 
أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة 

ــي الـــعـــمـــل والــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــونـ ــانـ قـ
والصحة  للسلامة  أنظمة جــديــدة  وإصـــدار 
المــهــنــيــة ونــظــام مــكــاتــب تشغيل الأردنــيــن 
المــوحــد للعاملين في  العقد  نــظــام  وتــعــديــل 

المدارس الخاصة.
وقــــال الــتــقــريــر إن مــعــظــم الــتــعــديــات الــتــي 
جــــريــــت عـــلـــى قـــانـــونـــي الـــعـــمـــل والـــضـــمـــان 

ُ
أ

مع  تتلاءم  ولا  تراجعية  كانت  الاجتماعي 
مــعــايــيــر الــعــمــل الــدولــيــة المــتــعــارف عليها، 
 عــن الاخــتــالات فــي أنظمة السلامة 

ً
فــضــا

والــصــحــة المــهــنــيــة ونـــظـــام مــكــاتــب تشغيل 
ــــن، بــيــنــمــا كـــانـــت تـــعـــديـــات نــظــام  ــيـ ــ الأردنـ
العقد الموحد خطوة جيدة باتجاه الحد من 

الانتهاكات العمّالية في المدارس الخاصة.
 الاقــتــصــاد 

ّ
ــإن وحــســب المـــرصـــد الــعــمــالــي، فــ

الأردني تأثر تدريجياً جراء العدوان الشامل 
ــه الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 

ّ
والمـــدمـــر الــــذي شــن

على قطاع غزة، المستمر حتى هذه اللحظة، 

ــة، وعــرضــوا على نيابة أمــن الــدولــة  ــ الإداريـ
العليا؛ التي وجّهت لهم اتهامات بالانضمام 
إلــى جماعة إرهــابــيــة، ونشر وإذاعـــة أخبار 
كاذبة، وإســاءة استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر.
وكانت الحكومة قد دعت عن طريق الجهاز 
في  المشاركة  إلى  والإدارة،  للتنظيم  المركزي 
المسابقة المؤهلة لتعيين 30 ألف معلم سنوياً، 
المصرية  المـــدارس  تعانيه  الــذي  العجز  لسد 
في الكوادر البشرية، إلا أن أعداداً كبيرة من 
الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا 
بالمخالفة  تمييزية،  لأســبــاب  باستبعادهم 
لنصوص الدستور والقانون، تتعلق بالوزن 
الزائد، والطول، والحمل، والولادة الحديثة، 
أو عدم اجتياز تدريبات عُقدت للياقة الطبية 
عُقدت  الهيئة،  والــبــدنــيــة والــذهــنــيــة وكــشــف 
بالقاهرة  الحربية  الكلية  مقر  فــي  جميعها 

وتحت إشرافها.

مــا زاد الــضــغــوط عــلــى الــعــمــال فــي الأردن، 
الشركات  أداء  بتراجع  منهم  الآلاف  وتــأثــر 
مقاطعتها  جــرت  التي  وفــروعــهــا  الأجنبية 
شعبياً بسبب دعمها المباشر وغير المباشر 
لجعلها  وسياساته،  الإسرائيلي  للاحتلال 

أداة ضاغطة لوقف العدوان على غزة.
انـــتـــهـــاكـــات وتــــجــــاوزات  وشـــهـــد عــــام 2023 
متنوعة لحقوق العمّال في القطاعين العام 
والخاص، مثل تأخر صرف أجور العاملين 
والـــعـــامـــات، أو عـــدم صــرفــهــا مـــن الأســـاس 
بالضمان  وعـــدم شمولهم  طــويــلــة،  لأشــهــر 
الاجتماعي والتأمين الصحي، وعدم توفير 
المهنية  والصحة  السلامة  متطلبات  أدنــى 

في بيئة العمل، وغيرها من الانتهاكات.
 عدد الدعاوى 

ّ
وزارة العمل الأردنية قالت إن

الــعــمــالــيــة الــتــي سُــجــلــت لـــدى وحـــدة سلطة 
الأجور في وزارة العمل في الربع الأول من 

العام الحالي بلغ 114 دعوى عمالية.

أوضاع عمّال الأردن تنتظر تصويبها منذ سنواتمصر: تدهور معيشي وقمع للاحتجاجات

114 دعوى عمالية 
سُجلت بوحدة سلطة 

الأجور في وزارة العمل

لاتصالات تلقوها من شركات كانوا يعملون 
 ممن 

ً
إلــى أن نحو 14500 عــامــا فيها، لافــتــا 

الداخل  في  للعمل  تصاريح  يمتلكون  كانوا 
والقطاعات  والصحة  الصناعة  مجالات  في 
الخدماتية وعدد قليل منهم في مجال البناء، 
سبق أن عادوا إلى العمل، بشرط عدم البقاء 
داخــــل الأراضــــــي المــحــتــلــة. ووفــــق ســعــد، فــإن 
السابع  منذ  تعطلوا  الــذيــن  الــعــمــال  خسائر 
من أكتوبر/ تشرين الأول المالضي تجاوزت 
)الــــدولار = نحو 3.7  مــلــيــارات شيكل  سبعة 
ــذه الــخــســائــر الــهــائــلــة لــهــا آثـــار  شـــواكـــل( وهــ

سلبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وعــــن تــعــويــض الـــعـــمـــال والــتــخــفــيــف عــنــهــم، 
يوضح سعد أن الاتحاد اجتمع مرات عديدة 
مع سلطة النقد الفلسطينية من أجل تأمين 

الاحتلال يعصف بمصادر رزق 
سكان الضفة وغزة

ــــذي طـــرق  ــــرق نـــابـــلـــس، الــ الــفــلــســطــيــنــيــن شـ
أبواباً كثيرة عله يجد فرصة عمل من دون 
جــدوى. ويقول: »فــي عيدنا بتنا متسوّلين. 
التي وصلنا  أبالغ في وصــف الحالة  أنــا لا 
ــــن يـــطـــلـــقـــون عـــلـــيـــنـــا )عـــمـــال  إلـــيـــهـــا نـــحـــن مـ
ــانـــوا يــحــســدونــنــا عــلــى المــبــالــغ  الــــداخــــل(، كـ
التي نتقاضاها مقارنة بالعامل في السوق 
المحلية، وهذا صحيح، لكنهم يتناسون أننا 
كــنــا نــخــرج مــن بــيــوتــنــا فــي الــعــتــمــة ونــعــود 
ــم أنــنــا كــنــا نـــؤدي  ــ إلــيــهــا فـــي الــعــتــمــة، والأهـ
يتابع:  الاقــتــصــاد«.  عجلة  تحريك  فــي  دوراً 
»لم نسمع أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة 
حتى  أو  جزئياً  ولــو  لتعويضنا  أو  حالتنا 
لــلــتــخــفــيــف مـــن الإجــــــــراءات الـــواقـــعـــة عــلــيــنــا. 
بــعــضــنــا بــــات مــاحــقــا لأن الــشــيــكــات الــتــي 
ـــصـــرف لــعــدم كفاية 

ُ
كــتــبــهــا عــلــى نــفــســه لـــم ت

الرصيد وأصبح مطلوباً للاعتقال«.

محاولات للعودة
ــاد نـــقـــابـــات عــمــال  ــحــ ــام لاتــ ــعــ كـــــان الأمــــــن الــ
ــودة الآلاف  ــ فــلــســطــن شـــاهـــر ســـعـــد، أعـــلـــن عـ
عملهم  أماكن  إلــى  الفلسطينيين  العمال  من 
في الداخل المحتل بداية الشهر القادم، وفقاً 

تونس ـ إيمان الحامدي
الجزائر ـ حمزة كحال

لم تحقق نقابات تونس العام الماضي مكاسب جديدة لفائدة 
العمال، فقد فرضت السياسة التقشفية للدولة خفض سقف 
المطالب والاكتفاء بتنفيذ الحد الأدنى من الاتفاقات السابقة. 
العمالية في تونس ما بعد 25 يوليو/  النقابات  وتمارس 
الحذر حيث خفت صوتها في  الهدوء  تموز 2021 سياسة 
الآونــة الأخيرة بعد أن خاض الاتحاد العام التونسي على 
امــتــداد الــســنــوات الــتــي تلت الــثــورة الــعــديــد مــن المــعــارك مع 
إلــى حد تنفيذ  الشغالين وصلت  السلطة لتحسين أوضــاع 
إضراب عام شل البلاد في يناير/ كانون الثاني 2019. ومنذ 
تــوقــيــع الاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل اتــفــاق الأجــــور مع 
الحكومة السابقة برئاسة نجلاء بودن في سبتمبر/ أيلول 
 في البلاد إلى 

ً
2022 لم ترجع النقابة العمالية الأكثر تمثيلا

المطالبة مجدداً بتحسين الرواتب مكتفية بالمطالبة بتنفيذ 
اتفاقات لم يقع تفعيلها تشمل تسوية وضعيات مهنية في 

العديد من القطاعات ومن أبرزها التعليم.

وضع صعب لعمال تونس
يــعــيــش الــعــمــال فـــي تــونــس وضــعــا صــعــبــا نــتــيــجــة الــغــاء 
وانفلات التضخم الذي أثر على استقرار الطبقة الوسطى 
ودفع بآلاف الأسر إلى حافة الفقر والتداين المفرط. ورغم 
تــراجــع وتــيــرة المــطــالــب الــنــقــابــيــة، لــم يسلم الــنــقــابــيــون من 
في  طـــاول مسؤولين  الـــذي  والسجن  القضائية  المــاحــقــات 
في حين جرى  والصناعة،  والعدل  النقل  قطاعات  نقابات 
توقيف عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي 
للشغل لبضع ساعات كذلك، طاول قطع الرواتب أكثر من 
ثــاثــة آلاف مـــدرس فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة تمسكوا بعدم 
تــنــزيــل أعــــداد الــتــامــيــذ  وكــشــوفــهــم احــتــجــاجــا عــلــى رفــض 
الوزارة تحسين وضعهم المالي والمهني. ويفسر الأمين العام 
المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح سابق 
»العربي الجديد« بعدم عودة النقابات إلى تقديم مطالب  لـ
جديدة لتحسين الوضع المالي للموظفين وزيــادة الرواتب 
بإغلاق الحكومة باب الحوار الاجتماعي رغم الاتفاق على 
عقد جلسات تقييمية سنوية لمتابعة انعكاسات مؤشرات 
التضخم والأسعار والنمو وإمكانية تدارك تدهور المقدرة 

الشرائية رغم توقيع اتفاق يمتد مفعوله إلى العام المقبل.

اتحاد الشغل والسلطة
وكـــان اتــحــاد الــشــغــل فــي صــف الــرئــيــس قــيــس سعيد وقــد 
أيّد إجــراءات 25 يوليو/ تموز 2021 التي جرى بموجبها 
الــبــرلمــان، لكن مــع تصاعد حملة الاعــتــقــالات بحق  تجميد 
الــنــقــابــيــن وعــــدم قــبــول الــســلــطــة اســتــئــنــاف الــتــفــاوض مع 
الــنــقــابــات عــدّلــت المنظمة مــواقــفــهــا وذلـــك بــالمــهــادنــة حيناً 

والــتــلــويــح بالتصعيد والــتــلــويــح بــالــلــجــوء إلـــى الــشــوارع 
حيناً آخر. وفي مارس/ آذار الماضي عادت نقابات تونس 
إلى الشوارع في مواجهة جديدة مع السلطة التي تحاول 
تحجيم دورها الاجتماعي، إذ دعا الاتحاد العام التونسي 
الــعــمــال  مــن  مــنــظــوريــه  تمثيلية(  الأكــثــر  )الــنــقــابــة  للشغل 
والموظفين إلى تجمّع كبير في ساحة القصبة بالعاصمة 
الأمر  بفرض  الحكومة  »سياسات  للاحتجاج ضد  تونس 
الواقع« وعدم قبول أي مراجعات للاتفاقيات المبرمة بشأن 
يعملون  تونسي  ألــف   800 لنحو  والمــــادي  المهني  الــوضــع 
الــرواتــب  الــغــاء وضعف  ويحاصر  الحكومي.  القطاع  فــي 
موظفي تونس، فقد كشفت بيانات رسمية لمعهد الإحصاء 
الــحــكــومــي أن مـــعـــدل الــــرواتــــب الــشــهــريــة لــنــحــو 670 ألــف 
 1387 يــتــجــاوز  لا  الحكومي  الــقــطــاع  فــي  يعملون  تونسي 
ديناراً للفرد، ما يعادل 450 دولاراً شهرياً ينفقون 40 في 

المائة منها على الأكل والتنقل.

سياسات تقشفية
إلى  التقشفية  سياساتها  تمديد  تونس  سلطات  وتــنــوي 
 وثيقة أرسلتها الحكومة إلى الوزارات 

ّ
عام إضافي حيث إن

تضمنت توصيات بخفض عجز الموازنة، والحد في الوقت 
نفسه من الاستدانة والتعويل على الموارد الداخلية ضمن 
مــوازنــة 2025  كــمــا تــعــتــزم الــحــكــومــة وفـــق الــوثــيــقــة ذاتــهــا 
التحكم في كتلة الأجــور والدعم وتحديد نفقات  مواصلة 
للمشاريع،  الــفــعــلــي  التنفيذ  عــلــى ضـــوء  بــنــاء  الاســتــثــمــار 
كما تستهدف خفض عجز الموازنة إلى ما دون 6.6% من 
المنتدى  بــاســم  المتحدث  ويــقــول  الإجــمــالــي.  المحلي  الناتج 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة رمــضــان 
فــرديــة  بــاتــوا يبحثون عــن حــلــول  التونسيين  بــن عــمــر إن 
لوضعهم المتأزم نتيجة تراجع دور الوسائط التقليدية من 
أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات في إيجاد حلول 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  فــي  عمر  بــن  وأكــد  لفائدتهم. 
الوسائط  القائمة في تونس نجحت في أدوار  أن السلطة 
التقليدية وتنميط صورتها لدى الفاعلين بوصمهم بأنهم 
سبب الأزمـــة، فقد تــراجــع دور هــذه الــوســائــط ومــن بينها 
النقابات في مدى قدرتها على تأطير الاحتجاج وإيصال 

رسالته والتعامل معه بالتجاوب أو الصدّ.

تجويع عمال 
فلسطين

تونس والجزائر: لا مكاسب 
جديدة وصوت النقابات خافت

لم يحقق عمال تونس والجزائر 
أي مكاسب معيشية جديدة 

وسط تراجع كبير لدور النقابات 
في الدفاع عنهم

معدلات  إن  الثلاثاء،  أمس  الفلسطيني،  للإحصاء  المركزي  الجهاز  قال 
البطالة قفزت إلى مستويات غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة. وأوضح في بيان استعرض فيه الواقع العمالي في فلسطين 
لعام 2023، بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف اليوم الأربعاء، أن 
الربع  في   %75 إلى  يصل  البطالة  معدلات  ارتفاع  أن  إلى  تشير  التقديرات 
الثالث منه، ما يعني فقدان ما لا  الربع  الرابع من 2023، مقابل 46% في 

يقل عن 200 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العدوان.

قفزة في معدلات البطالة

يواجه عمال فلسطين 
أوضاعاً معيشية هي 

الأكثر قتامة وبؤساً على 
مستوى العالم في 

ذكرى عيد العمال وسط 
وحشية غير مسبوقة 
من الاحتلال الإسرائيلي 

الذي استهدفهم قتلاً 
وتشريداً وتجويعاً

فقد نحو 15 ألف عامل 
أردني مصادر رزقهم، 

بسبب تداعيات العدوان 
على غزة وحملات 

المقاطعة

جانب من احتجاج دعا إليه اتحاد عمال تونس يوم 2 مارس 2024 
)Getty/حسن مراد(

Wednesday 1 May 2024 Wednesday 1 May 2024
الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة



1213
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لندن ـ كاتيا يوسف

يــــــثــــــيــــــر مــــــخــــــطــــــط الــــــحــــــكــــــومــــــة 
ــل طـــالـــبـــي  ــيــ ــرحــ ــيــــة تــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
ــــدى المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة  الـــلـــجـــوء لــ
إلـــــــى روانــــــــــــدا جـــــــــدلًا واســـــعـــــا فـــــي أوســـــــاط 
ــيـــاب الــكــثــيــر مــن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــن، فــــي ظــــل غـ
الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــالــتــكــالــيــف الــنــهــائــيــة 
الطيران  شــركــات  دور  وكــذلــك  الخطة،  لهذه 
والأموال التي ستحصل عليها نظير تنفيذ 
المهمة، ولا سيما في ظل التكاليف الباهظة 
ــا يــخــص  ــرى الـــكـــشـــف عــنــهــا فــــي مــ ــ الـــتـــي جـ
الأعـــداد الأولــى المــقــررة ترحيلهم. خصّصت 
الحكومة لمخطط الترحيل 290 مليون جنيه 
بينما  دولار(،  مــلــيــون   362.5( إســتــرلــيــنــي 
يتوقع أن يتم إنــفــاق مزيد مــن الأمـــوال بما 
يــصــل إلــــى 100 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
خـــال الــعــامــن المــقــبــلــن، إذ تشير تــقــديــرات 
لهيئة مــراقــبــة الإنـــفـــاق الــعــام الــبــريــطــانــيــة، 
ترتفع  قــد  الرئيسي  المخطط  تكلفة  أن  إلــى 
إلـــى نــحــو نــصــف مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
وتـــــزداد الــتــســاؤلات حـــول الــشــركــة الــجــويــة 
ــذا المــخــطــط،  ــ ــتـــي ســـتـــشـــارك فــــي تــنــفــيــذ هـ الـ

إلى  إعـــام بريطانية  حيث أشـــارت وســائــل 
أن الــحــكــومــة كــافــحــت لــلــعــثــور عــلــى شــركــة 
طـــيـــران مــســتــعــدة لــلــمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــات 
أن  روانـــدا، بعد  إلــى  اللجوء  ترحيل طالبي 
نــأت عــدة شــركــات طــيــران تــجــاريــة بنفسها 
ــا مــــن إلــــحــــاق الـــضـــرر  عــــن المـــــوضـــــوع خــــوفــ
بعلامتها التجارية، في الوقت الذي رفضت 
أيضاً شركة الطيران الوطنية رواندا »رواند 
ــر لــلــمــبــدأ نــفــســه، لتتجه الأنــظــار،  إيــــر« الأمــ
البريطانية  »تايمز«  لصحيفة  تقرير  وفــق 

بأنها  يُشتبه  التي  تانكر«  »إيــر  إلــى شركة 
ــــى روانـــــــــدا مــع  عــــقــــدت صـــفـــقـــة الـــتـــرحـــيـــل إلــ
الشكوك  هــذه  تنجم  البريطانية.  الحكومة 
وفــــق الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة، بــاعــتــبــار أن 
أساسي لمصلحة  تانكر« تعمل بشكل  »إيــر 
الحكومة، ووافقت في عام 2008، على عقد، 
»مــبــادرة التمويل الــخــاص«، مدته  يُــعــرف بـــ
27 عاماً لتشغيل ناقلاتها نيابة عن وزارة 
الــدفــاع. وتــســاهــم شــركــة إيــربــاص لصناعة 
ــيــــة فـــي المـــبـــادرة بجانب  الـــطـــائـــرات الأوروبــ
صــنــدوق الاســتــثــمــار »إكــويــتــيــكــس« ومــقــره 
الفرنسي »تاليس«.  الــدفــاع  لــنــدن، وعــمــاق 
يناير/كانون  تانكر«، في  »إير  تأكيد  ورغم 
لتشغيل  لــديــهــا  نــيــة  »لا  أنـــه  الــثــانــي 2023، 
رحلات ترحيل إلى روانــدا«، تشير التقارير 
حــالــيــا، وفــــق الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة، يــوم 
الأحـــــد، إلــــى أن الــحــكــومــة قـــد تــمــضــي قــدمــا 
فـــي اســـتـــخـــدام أســـطـــول الـــشـــركـــة، مـــن خــال 
تفعيل بند في عقدها يسمح لوزارة الدفاع 
بـــإعـــادة اســتــخــدام طـــائـــرات الــشــركــة للقيام 
»بمهام متخصصة«. وفي حال حدوث ذلك 
فإن الرحلات الجوية يمكن أن تعزز خزائن 
الخاص«.  التمويل  »مــبــادرة  في  المساهمين 
وأظهرت أحدث الحسابات المالية للمشروع 
المشترك، أنه حقق إيرادات بقيمة 498 مليون 

جنيه إسترليني في عام 2022.
واحــدة   »243-A330 »إيــربــاص  طائرة  وتعد 
من طائرتين تم استعارتهما من شركة »إير 
تــانــكــر«، وأنــهــا مــن المــتــوقــع أن تــكــون ضمن 
أولــى رحــات الترحيل إلى روانــدا. لكن هذه 
الانــتــقــادات في  الكثير من  الخطوة قد تثير 
أوساط دافعي الضرائب وكذلك المدافعين عن 
حقوق الانسان. وفي السياق، يقول جيمس 

خطة رواندا

انتشال لاجئين من قارب قادم 
عبر بحر المانش إلى بريطانيا، 

16 أغسطس 2023 )هنري 
نيكولز/ فرانس برس(

يخيم الغموض على التكاليف النهائية لمخطط بريطانيا ترحيل طالبي 
ولا  المخطط،  تنفيذ  من  المستفيدة  والشركات  بريطانيا  إلى  اللجوء 
دافعي  لتحمّل  انتقادات  وسط  الجوي،  النقل  في  العاملة  سيما 

الضرائب البريطانيين تكاليف ذلك

سوناك أعلن الأسبوع 
الماضي أن عملية الترحيل 

ستبدأ خلال 12 أسبوعاً

ماكرون: أوروبا 
بحاجة إلى استثمارات 

دفاعية مشتركة

الطلب على الذهب 
بلغ 1238 طناً في الربع 

الأول من 2024

شركات في 
الظل تستفيد 

من ترحيل 
بريطانيا اللاجئين

متجر مشغولات ذهبية في مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، 18 إبريل Getty( 2024(ماكرون يلقي خطاباً حول أوروبا، جامعة السوربون، 25 إبريل )كريستوف بيتي تيسون/ فرانس برس(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أعـــاد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
التذكير بتحذيراته حيال ما ينتظر أوروبا، 
مشددا على ضرورة الاستقلالية الاقتصادية 
ــة الـــخـــروج  ــــر صـــدمـ ــة لـــلـــقـــارة، إثـ ــيـ ــتـــاجـ والإنـ
البريطاني من الاتحاد الأوروبي )بريكست(، 
وظهور تعارض واضح مع اتجاهات الرئيس 
فــي سبيل  تــرامــب  السابق دونــالــد  الأميركي 
حــمــايــة الــشــركــات الأمــيــركــيــة. جـــاءت رســالــة 
ماكرون الأخيرة في جامعة السوربون، قبل 
أيــام، واضحة قائلا: »علينا أن نأخذ أوروبا 
إلى مستوى جديد كليا«. فالتبعية للولايات 
ماكرون، وخصوصا  عند  مرفوضة  المتحدة 
فــــي مــــجــــال الـــثـــقـــة بـــواشـــنـــطـــن حــــن يــتــعــلــق 
وانتهاجهم  الأميركيين  مع  بالمنافسة  الأمــر 
سياسات دعم حكومي لشركاتهم بما يؤثر 
على عدالة التنافس مع الشركات الأوروبية.

فكرة التبعية لأميركا تؤرق باريس وغيرها 
ممن لا يتحدثون بصوت مرتفع ومسموع 
مثلما فعل مــاكــرون فــي مــرتــن، الأولـــى في 
الخميس  الــســوربــون،  أمـــام  والثانية   2017
الماضي، وقبل انتخابات البرلمان الأوروبي 
الجديد  الــخــطــاب  تفسير  قليلة.  بــأســابــيــع 
انتخابية يقودها  أنــه جــزء مــن حملة  على 

نيويورك ـ العربي الجديد

حــقــق الـــذهـــب مــكــاســب لــلــشــهــر الــثــالــث على 
التوالي، بعد أن صعد بنحو 5% في إبريل/ 
 2330 حوالي  عند  ليتداول  الماضي،  نيسان 
الــجــلــســة  فــــي  ــة(  ــ ــيــ ــ )الأوقــ ــة  لـــأونـــصـ دولاراً 
الأخـــيـــرة مـــن الــشــهــر، مــســتــفــيــداً مـــن الــطــلــب 
الــقــوي مــن جــانــب الــبــنــوك المــركــزيــة وإقــبــال 
المــســتــثــمــريــن عـــلـــى الـــتـــحـــوط بــــه بــاعــتــبــاره 
التوتر  القلق مــن تصاعد  آمــنــا وســط  مـــاذاً 
الــجــيــوســيــاســي مـــن أوكـــرانـــيـــا إلــــى الــشــرق 
الأوســط. وقال مجلس الذهب العالمي، امس 
الــــثــــاثــــاء، إن الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عـــلـــى المـــعـــدن 
ــاس  ــع بــنــســبــة 3% عـــلـــى أســ ــفــ الـــنـــفـــيـــس ارتــ
ســنــوي إلـــى 1238 طــنــا فــي الــربــع الأول من 
 أقوى طلب في أي ربع 

ً
العام الجاري، مسجلا

التعاملات  أول منذ عام 2016، بدعم نشاط 
ــارج الـــبـــورصـــة. وأدى الــطــلــب عــلــى المـــاذ  خــ
الآمن إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى متوسط ​​

قــيــاســي فـــي هـــذه الــفــتــرة عــنــد 2070 دولاراً 
للأوقية، قبل أن يواصل صعوده في إبريل/ 
ــافــــت الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة حــول  نـــيـــســـان. وأضــ
الــعــالــم، نــحــو 290 طــنــا إلـــى احــتــيــاطــيــاتــهــا، 
بــــزيــــادة بــلــغــت نــســبــتــهــا 1% عـــلـــى أســــاس 
سنوي وبزيادة 69% عن المتوسط ​​الفصلي 
لخمس سنوات، وفق ما نقلت وكالة رويترز. 
السبائك والعملات  فــي  وارتــفــع الاســتــثــمــار 
الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك 
الربع  إلــى 312 طناً فــي  الــذهــب، بنسبة %3 
الطلب على سبائك  ارتــفــاع  مــن  بــدعــم  الأول 

الذهب الصغيرة في آسيا. وفي الصين، قفز 
الطلب على السبائك والعملات الذهبية %68 
إلى 110 طن وهو الأقوى في أكثر من سبعة 
أعـــــوام. وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــــالإمــــدادات، ارتــفــع 
إنــتــاج المــنــاجــم 4% إلــى 893 طــنــا، وهــو رقم 
التدوير  إعـــادة  وزادت  الأول،  للربع  قياسي 
أعــلــى مستوى  لتسجل  طــنــا   351 إلـــى   %12
مــنــذ الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــــام 2020. وتــتــجــه 
الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية 
فـــي مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي )الــبــنــك 
لتحديد  الأربعاء،  اليوم  الأميركي(،  المركزي 
الفائدة، والتي على أساسها  مصير أسعار 
في  استثمارهم  قــــرارات  المستثمرون  يبني 

المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
ــيـــدرالـــي  ــفـ ــع أن يـــتـــجـــه مـــســـؤولـــو الـ ــوقــ ــتــ ــ ويُ
الأمــيــركــي نــحــو تــشــديــد الــســيــاســة النقدية، 
بعد بيانات التضخم التي جــاءت أعلى من 
ــيــــرة، مـــع احــتــمــال  المــتــوقــع فـــي الأشـــهـــر الأخــ
ــزي إلـــــى الـــتـــراجـــع  ــ ــركـ ــ أن يـــضـــطـــر الـــبـــنـــك المـ
عـــن تــلــمــيــحــات رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي جيروم باول في ديسمبر/كانون  

الماضي إلى خفض أسعار الفائدة سريعاً.
يـــقـــدر المــســتــثــمــرون الآن إجــــــراء الــفــيــدرالــي 
ــــر بــحــلــول  ــثـ ــ ــلـــى الأكـ الأمــــيــــركــــي خـــفـــضـــن عـ
نهاية العام، وهو أقل عدد من التخفيضات 
 ،2023 الأول  نوفمبر/تشرين  منذ  المتوقعة 
وفـــق تــقــريــر لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة. 
 ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً 

ً
وعادة

على الذهب لأنه لا يدر عائداً.
الزمني  الــجــدول  تأجيل  الرغم من  لكن على 
لــتــخــفــيــضــات الـــفـــيـــدرالـــي المـــتـــوقـــعـــة، ارتــفــع 
المــعــدن النفيس بــأكــثــر مــن 13% هـــذا الــعــام، 
المركزية،  البنوك  من  قوية  مشتريات  وســط 
وطلب قوي من أسواق آسيا خاصة الصين، 
بالإضافة إلى تصاعد التوتر الجيوسياسي 
مــن أوكــرانــيــا إلـــى الــشــرق الأوســـــط. وحظي 
الذهب أيضاً ببعض الدعم في الأيام الأخيرة 

بسبب ضعف الدولار الأميركي.

مــاكــرون، على ضــوء الــتــقــدم الــبــارز لجناح 
الوطني  التجمع  حــزب  فــي  المتشدد  اليمين 
على  حصوله  المتوقع  الشعبوي،  اليميني 
إلى  مــن أصـــوات ناخبي فرنسا  نحو %32 
بــرلمــان الــقــارة فــي يــونــيــو/ حــزيــران الــقــادم، 
لا تــلــغــي أن خــطــاب الـــرجـــل الأخـــيـــر مــوجــه 
إلــى كــل الأوروبــيــن، وليس فقط للناخبين 
ــبــــدو أنــــهــــم يــــديــــرون  الـــفـــرنـــســـيـــن الــــذيــــن يــ
ظهورهم وفق الاستطلاعات الأخيرة، ومن 
بينها استطلاع شركة »ايبسوس« لقياس 
لا  بحيث  الليبرالي،  النهضة  لحزبه  الــرأي 
في  مــن %16،  أكــثــر  الاســتــطــاعــات  تعطيه 
حين بلغت نسبة التصويت المتوقع للحزب 

الاشتراكي الفرنسي %13.
فــي خــطــابــه الــســابــق عـــام 2017 فــي أعــقــاب 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي )بعد 
وانتخاب  بريكست 2016(،  التصويت على 
دونــالــد تــرامــب فــي أميركا، تحدث ماكرون 
ــقـــال الاســتــراتــيــجــي«،  ــتـ ــن مــفــهــوم »الاسـ عـ
ــيـــركـــي  مــــحــــذراً مــــن انـــتـــهـــاج الـــحـــلـــيـــف الأمـ
امتلاك  فكرة  انعزالياً، ومشدداً على  مساراً 
الأوروبـــيـــن الــقــدرات على اتــخــاذ قــراراتــهــم 
بعيداً  الاستراتيجية  بمصالحهم  المتعلقة 
عن التشكيك في الالتزام الأميركي المستمر 
بحلف الأطلسي. الموقف لقي بعض التأييد 
مـــن المــســتــشــارة الألمــانــيــة الــســابــقــة أنجيلا 
مــيــركــل فـــي ســـيـــاق تــشــكــيــك تـــرامـــب آنــــذاك 
ببقاء بـــاده على الــخــط »الــحــمــائــي« نفسه 
الــذي انتهجته مع حليفتها الأوروبــيــة في 
المــال  فــكــرة  الثانية، وطـــرح  العالمية  الــحــرب 

مــقــابــل الــحــمــايــة. وفـــي خــطــابــه الأخـــيـــر في 
جــامــعــة الـــســـوربـــون، ذهـــب مــنــطــق مــاكــرون 
إلى أبعد من ذلــك. فقد أصر الرجل على أن 
أوروبا ينبغي لها أن تتعلم كيف تكون لها 
طموحات خاصة بمصالحها، وألا تعرض 
الاعتماد  مــن خــال  الضعف  لنقاط  نفسها 
ــار. بـــل لا ينبغي  ــبـ عــلــى لاعـــبـــن عــالمــيــن كـ
ــراف  ــتــ لأوروبـــــــــا بـــبـــســـاطـــة أن تــخــشــى الاعــ
»بأننا )الاتــحــاد الأوروبـــي( اليوم أكثر من 
مــجــرد ســـوق لــكــل شـــيء، مــن المــكــســرات إلــى 
ــريـــاح«.  الــســفــن، والــنــقــانــق، وتــوربــيــنــات الـ
إذ يــرى ماكرون أنــه على أوروبــا أن تتبنى 
الاستراتيجي«،  الذاتي  »الاستقلال  مفهوم 
وخــصــوصــا عــلــى ضــــوء الـــحـــرب الــروســيــة 
كبير يطرأ على مسار  أوكرانيا وتغير  في 

القارة العجوز الجيوسياسي.
ذات صدى  ماكرون  أطروحات  تبدو  اليوم 
السابقة،  تصريحاته  عن  مختلفين  ونغمة 
الـــتـــي وصـــفـــت بــأنــهــا عـــبـــرت عـــن »تــضــخــم 
ذاتـــي فــرنــســي«، إذ أصــبــح الــنــقــاش ســائــداً 
منذ 2022 في بروكسل. فمسار الحرب في 
ة أوروبـــا  ــراء أوكــرانــيــا يــبــدو مــؤثــراً عــلــى قــ
الــغــزو  لنفسها، وخــصــوصــا أنــهــا اعــتــبــرت 
الـــروســـي لــذلــك الــبــلــد بــمــثــابــة »حــــرب على 
أرض أوروبـــــــــا«، وانـــخـــرطـــت فـــي اقــتــصــاد 
والقيام  الدفاعية  لتعزيز صناعاتها  حرب 
بخطوات تجييش غير مسبوقة على مدار 
أكــثــر مـــن ثــاثــة عــقــود مـــن انــطــفــاء الــحــرب 
ــاردة. وفـــــي خـــطـــابـــه أمــــــام الـــســـوربـــون  ــ ــبــ ــ الــ
ركــز مــاكــرون على الاقــتــصــاد، مــن بــوابــة أن 
الــــقــــارة بــحــاجــة إلــــى اســـتـــثـــمـــارات دفــاعــيــة 
مــشــتــركــة، وعــلــى تــحــمــل الـــديـــون المــشــتــركــة 
ــارات تــــلــــك، وتــــســــاءل:  ــمــ ــثــ ــتــ لــتــحــقــيــق الاســ
واستقلالنا  سيادتنا  بــنــاء  يمكننا  »كــيــف 
ــم نــتــحــمــل حـــتـــى مـــســـؤولـــيـــة تــطــويــر  إذا لــ
صناعتنا الدفاعية«. ما يريده ببساطة هو 
أوروبــا قــادرة على فرض قروض مشتركة، 

وبالتأكيد الألمان لا يروق لهم ذلك.

مكاسب للذهب وترقب للفائدةهل تستعيد أوروبا استقلالها بمواجهة الصين وأميركا؟

الاحتجاز«  إجـــراءات  »حملة  مدير  ويلسون 
في بريطانيا، إنه يجب على شركات الطيران 
الــبــؤس وانــتــهــاكــات حقوق  مــن  ألا تستفيد 
الإنسان التي تسببها هذه الخطة. ويضيف، 
أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة للغاية، حيث 
يمكن للشركات أن تتجاهل حقوق الإنسان 

والقانون الدولي عندما يناسبها ذلك.
تــواصــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــع عــــدد من 
ــتـــعـــرف عــلــى  ــلـ ــيـــن لـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ المــــواطــــنــــن الـ
مـــواقـــفـــهـــم مــــن مــخــطــط روانـــــــــدا، والــنــفــقــات 
الــضــخــمــة والــشــركــة الــجــويــة المــســاهــمــة في 
عملية الترحيل. عبّر جزء منهم عن مخاوفه 
من المبالغ المالية التي سيتم إنفاقها، كونها 
ستأتي من أمــوال دافعي الضرائب ومن ثم 
ستشكل عبئاً على أهل البلد الذين يعانون 
بينما  صعبة،  اقتصادية  أوضاعاً  بدورهم 
ــطــات 

ّ
ــــرون فـــي فــعــالــيــة هـــذه المــخــط شــكــك آخـ

الأموال على ضوابط حدودية قوية. وتقول 
ــارول إن تــرحــيــل طــالــبــي الــلــجــوء  ــ الــشــابــة كـ
ستقابله تكاليف باهظة على حساب المزايا 
والـــفـــوائـــد الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي يــحــظــى بها 
مــواطــنــو المــمــلــكــة المــتــحــدة، والـــتـــي تتقلص 
الداخلية  وزيـــرة  وصــفــت  بــدورهــا،  بالفعل. 
ــق ما  ــر، وفــ ــل، إيــفــيــت كـــوبـ ــظـ فـــي حــكــومــة الـ
بأنه  المــخــطــط  »انــدبــنــدنــت«  صحيفة  نقلت 
»وســيــلــة لــلــتــحــايــل وابـــتـــزازيـــة« ودعــــت إلــى 
ــدلًا من  ــن الـــحـــدود بــ إنـــفـــاق الأمـــــوال عــلــى أمـ
البريطانية  الداخلية  وزارة  تؤكد  ولــم  ذلــك. 
يــتــردد حـــول استخدامها  مــا  أو تنفي  بــعــد 
»إيــر تــانــكــر«، فــي تــرحــيــل طــالــبــي اللجوء  لـــ
إلــى روانـــدا، على الرغم من تــداول هــذا على 
نــــطــــاق واســـــــع فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء صــنــاعــة 
ــانــــت الـــشـــركـــة، مـــحـــور حــمــلــة  ــيــــران. وكــ الــــطــ
حقوق  جماعات  أطلقتها  عدوانية،  دعائية 

ــعـــي  وأخـــاقـــيـــتـــهـــا، وقـــــالـــــوا إن أمـــــــــوال دافـ
الـــضـــرائـــب يــمــكــن إنــفــاقــهــا عــلــى الــخــدمــات 
ــــدلًا من  الاجــتــمــاعــيــة أو الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بـ
يقول  اللجوء.  طالبي  ترحيل  على  إهدارها 
ــاري فــولــكــن، بــريــطــانــي يـــقـــارب الخمسين  بــ
من العمر، إن سوناك يرتكب أخطاء فادحة 
ويفلح فقط في الخطب الفارغة، معتبراً أن 
شــركــات الــطــيــران الــتــجــاريــة لــن تــتــورط في 
تــرحــيــل طــالــبــي الــلــجــوء، لأســـبـــاب أبـــرزهـــا، 
الخوف من انتهاك القانون الأوروبي ورفض 
حقوق الهبوط في أوروبا. من جهتهه يقول 
توني والــيــس، إن هــذه السياسة مــا هــي إلا 
وسيلة للتحايل، ولن تنجح في منع دخول 
مــئــات طــالــبــي الــلــجــوء يــومــيــا إلــــى بــادنــا، 
مــقــابــل تــرحــيــل عــــدد قــلــيــل مــنــهــم، وســـوف 
الجنيهات،  آلاف  يكلف كل شخص عشرات 
لذلك من الأفضل والأوفر، أن تنفق حكومتنا 

الإنــســان لــعــدة أســابــيــع، لكنها لــم تستجب 
لــلــتــعــلــيــق. وكــشــف  حــتــى الآن لأي طــلــبــات 
عن   )NAO( الوطني  التدقيق  مكتب  تقرير 
إنفاق ملايين إضافية، بما في ذلك 11 ألف 
لكل  الطائرة  تذكرة  تكلفة  جنيه إسترليني 
مهاجر، في حين من المقرر أن تحصل رواندا 
عــلــى 20 ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــكــل طالب 
لــجــوء يُــنــقــل إلـــى أراضــيــهــا، ومــبــلــغ إضــافــي 
لرواندا  إسترليني  جنيه  مليون   120 قــدره 
لو  أول 300 شــخــص. حتى  بمجرد وصـــول 
لــم تــرســل المملكة المــتــحــدة أحـــداً إلــى الــدولــة 
الأفـــريـــقـــيـــة، فــقــد الـــتـــزم ســـونـــاك بـــدفـــع 370 
مليون جنيه إسترليني من الخزانة العامة 

خلال الصفقة التي مدتها خمس سنوات. 
وأعلن حزب العمال أن خطط الحكومة لإرسال 
طالبي اللجوء إلى رواندا، ستكلف مليوني 
جنيه إسترليني للشخص الواحد، إذ قال وزير 

ستيفن  العمالية،  الظل  حكومة  في  الهجرة 
ستاندرد«  »إيفنينج  صحيفة  وفــق  كينوك 
البريطانية مساء الاثنين: »سيكلف حكومة 
المملكة المتحدة 570 مليون جنيه إسترليني 
لإرسال 300 شخص إلى رواندا.. هذا يقارب 
مليوني جنيه إسترليني للشخص الواحد«. 
في المقابل، تقول الحكومة إن »الهجرة غير 
الضرائب  دافعي  تكلف  أن  يمكن  الشرعية« 
بحلول  سنوياً  إسترليني  جنيه  مليار   11
البريطاني  الـــــوزراء  رئــيــس  كـــان   .2026 عـــام 
قــد أكـــد، الأســبــوع المــاضــي، أن أولـــى رحــات 
ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا ستبدأ في 
غضون عشرة أو اثني عشر أسبوعاً. وتسعى 
الحكومة لتسيير رحلات عدة شهرياً خلال 
»ذا  لصحيفة  تقرير  ووفـــق  المــقــبــل.  الصيف 
فإن  المــاضــي،  الأحـــد  البريطانية،  غـــارديـــان« 
وزارة الداخلية البريطانية أعدت خطة لتنفيذ 
اعتقالات مفاجئة لطالبي اللجوء في جميع 
أنحاء البلاد، تمهيداً للتسريع بترحيلهم إلى 
روانــدا. وذكرت الصحيفة أن الخطة تشتمل 
على اعتقال طالبي اللجوء أثناء حضورهم 
اللجوء  طلبات  مــراكــز  فــي  روتينية  مواعيد 
على مدار الأسبوعين المقبلين، ومن ثم إيداعهم 
على الفور في مراكز اعتقال ووضعهم على 
رحلات طيران مباشرة إلى رواندا. ويعد بحر 
أحــد ممرات  وبريطانيا  فرنسا  بــن  المــانــش 
اللجوء إلى بريطانيا والهجرة إليها، وتفيد 
الأرقام الرسمية بأن أكثر من 50 ألف شخص 
عــبــروا الــقــنــال الإنــكــلــيــزي، عــلــى مــن قـــوارب 
بدائية منذ مارس/آذار 2023، ولقي عشرات 
منهم حتفهم، بحسب جهات رقابية. وكشفت 
الأرقام الحكومية أخيراً أن بريطانيا منحت 
الــلــجــوء مـــن خـــال بــرنــامــج مــفــصــل بعناية 
للعديد من المواطنين من سورية، وأوكرانيا، 
السنوات  خلال  وأفغانستان  كونغ،  وهونغ 
القليلة الماضية. لكن في عام 2023، لم تمنح 
الحكومة حق اللجوء إلى بريطانيا من خلال 
ـــ700 شخص مــن غير  لـ إلا  النظامية  الــطــرق 

الدول المذكورة.
وينتظر 138 ألــف طالب لجوء الــرد الأولــي 
عـــلـــى طـــلـــبـــاتـــهـــم، وفـــــي عـــــام 2023 وحـــــده، 
سجلت بريطانيا 67337 طلب لجوء، تخص 
أكثر من 84 ألف شخص )قد يتعلق الطلب 
الــواحــد بــعــدة أشــخــاص فــي الــوقــت نفسه(. 
ويونيو/حزيران   2022 يوليو/تموز  وبين 
لمــهــاجــريــن  الــطــلــبــات  مـــن   %41 كــــان   ،2023
وصـــلـــوا عــبــر الــقــنــال الإنــكــلــيــزي عــلــى متن 

قوارب صغيرة.

ينتظر 138 ألف طالب لجوء الرد الأولي على طلباتهم من قبل حكومة 
طلب   67337 بريطانيا  سجلت  وحده،   2023 عام  وفي  سوناك،  ريشي 
ألف   84 مــن  أكثر  تخص  لــجــوء، 
 2022 يوليو/تموز  وبين  شخص. 
 %41 كــان   ،2023 ويونيو/حزيران 
وصلوا  لمهاجرين  الطلبات  من 
عبر بحر المانش. ويعد بحر المانش 
ممرات  أحد  وبريطانيا  فرنسا  بين 
اللجوء إلى بريطانيا، وتفيد الأرقام 
الرسمية بأن أكثر من 50 ألف شخص 
مــارس/آذار  منذ  الممر  هذا  عبروا 

.2023

138 ألف طالب لجوء

مال وسياسة

يعود ماكرون إلى 
التحذير من انحسار 

الاقتصادات الأوروبية 
وتراجع قدرتها 

على الاستقلالية أمام 
العملاقين الصيني 

والأميركي

رؤية

شريف عثمان

المراجعتين  الدولي  النقد  اعتمد صندوق  الماضي،  مـــارس/آذار  في 
الممدد  التسهيل  اتفاق  المصري، ضمن  للاقتصاد  والثانية  الأولــى 
المــقــدم لمــصــر، لــيــوافــق عــلــى زيــــادة قيمة الــبــرنــامــج الأصــلــي بنحو 
خمسة مليارات دولار، تقفز به إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، 
ولتحصل الحكومة المصرية على سيولة فورية تقدر بنحو 820 

مليون دولار من الصندوق.
وبغض النظر عن أن أغلب قيمة المبلغ المسحوب، وربما أكثر منه، 
قــروض  مــن  للصندوق  دفــعــات مستحقة  ســـداد  فــي  سيُستخدم 
سابقة، قال صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري 
إن الحكومة المصرية استوفت سبعة إصلاحات هيكلية فقط من 

أصل 15 إصلاحا تعهدت الحكومة للصندوق بالالتزام بها.
لم تلتزم الحكومة المصرية بنشر جميع عقود المشتريات العامة التي 
تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية 
ولم  المناقصات،  عبر  منح 

ُ
ت التي  العقود  ذلــك  في  بما  الإلكترونية، 

تنشر معلومات عن العطاءات المقدمة والفائزة.
ولم تنشر الحكومة أحدث ثلاثة تقارير سنوية صادرة عن الجهاز 
المركزي للمحاسبات، ولم تلتزم بتسعير الوقود وفقاً للآلية التي 
الــشــامــل عن  الــســنــوي  الاتــفــاق عليها، ولــم تنشر تقريرها  جــرى 
النفقات الضريبية، والذي يفترض أن يتضمن تفاصيل وتقديرات 
المملوكة  للشركات  المقدمة  تلك  بما في ذلك  الضريبية،  الإعــفــاءات 
المملوكة  الشركات  أو  الــعــام،  القطاع  شــركــات  كانت  ســواء  للدولة، 

للقوات المسلحة، أو حتى المشاريع المشتركة.
الــشــرق الأوســـط نهجا  البلد الأكــثــر سكاناً فــي  لــم تعتمد حكومة 
الجمركية، ولم تلتزم بتقليص  قائما على المخاطر في الإجــراءات 
ــــواردات فــي المــوانــئ المصرية، ولــم تقم  الــوقــت الـــازم لــإفــراج عــن ال
ــى إلــكــتــرونــيــة لــتــعــزيــز كــفــاءة  ــ بــتــحــويــل الــســجــات الــحــكــومــيــة إل
التحصيل الضريبي، ولم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة 
المالية العامة التي توضح العناصر الرئيسية لتقويم الميزانية، بما 

فيها المبادرات الجديدة، وتعهدات أنشطة المناخ.
لــم تبلغ وزارة المــالــيــة الــصــنــدوق عــن المــدفــوعــات المتأخرة  وأخــيــراً 
الهيئة  ذلــك  في  بما  للدولة،  المملوكة  الشركات  على  المستحق  من 
العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية، وهيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة، والهيئة الوطنية للبريد، والهيئة القومية لسكك 
المصري،  المركزي  والبنك  القومي،  الاستثمار  وبنك  حديد مصر، 
والصرف  للمياه  القابضة  والشركة  القابضة،  الكهرباء  وشــركــة 

الصحي، وشركة مصر للطيران.
النقد، وليس كل ما يمكن ملاحظته على  هذا ما نشره صندوق 
الاقتصاد المصري، فقد تجنب الصندوق )الجهة المقدمة للتمويل( 
الــذي أصبح منذ فترة  »الــزبــون«  المتسخ« عــن  »الغسيل  نشر كــل 
الــدولــيــة، وهو  المــؤســســة  أكــبــر مقترض مــن  ثــانــي  ليست قصيرة 
ما كشف عنه اقتصاديون ورجــال بنوك شاركوا في اجتماعات 
الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين قبل أسبوعين في واشنطن، 
ومنهم من زار القاهرة مؤخراً، فكانت له انطباعات عن الاقتصاد 

المصري، في مرحلة ما بعد الإعلان عن حزمة الإنقاذ الإماراتية. 
الحكومة من  التي حصلت عليها  المالية  التدفقات  يقول هؤلاء إن 
الداعمين الخليجيين ومؤسسات التمويل الدولية لن تنجح في سد 
ــداد الالــتــزامــات الــدولــيــة إلا لعدة  العجز فــي الــحــســاب الــجــاري وسـ
أشــهــر، لا تلبث أن تــعــود الــبــاد بــعــدهــا إلـــى الأزمــــة الــتــي عصفت 
التزاماتها  ارتفاع  والتي شهدت  الأخيرين،  العامين  بها على مدار 
بالعملة الأجنبية، وتقلص المتاح منها في السوق المصرية. وأشاروا 
إلى استمرار ارتفاع معدلات الفائدة المصرية مقارنة بمستوياتها 
التاريخية، وارتفاع الدين العام بصورة مطردة، ما يعني استمرار 
تجاوز مستحقات خدمة الدين لكل الإيرادات الضريبية، وبالتالي 
تقليص المبالغ الموجهة لإنفاق الدولة على التعليم والصحة والبحث 
المصرية،  للحكومة  الإنفاقي  النمط  استمرار  إلــى  ولفتوا  العلمي. 
رغم ما سببه من كوارث خلال الفترة الماضية، خاصة مع الإعلان 
الإداريـــة  العاصمة  فــي  التحتية  البنية  مــشــروعــات  استكمال  عــن 
الثانية  المرحلة  في مشروعات  البدء  نحو  التوجه  وربما  الجديدة، 

منها، بالإضافة إلى السعي لتوسيع قناة السويس.
ورغم المليارات التي انهالت على البلاد، ما زالت مصر مندفعة نحو 
هذا  المصري  المركزي  البنك  أعلن  إذ  الأجنبية،  بالعملة  الاقــتــراض 
الأسبوع عن بيع أذون خزانة بالدولار لأجل عام، بقيمة تقترب من 
مليار دولار، وبمتوسط عائد 5.149%، لتضاف إلى 1.85 مليار 
أول  في  نفسها،  الأداة  باستخدام  اقترضها  قد  البنك  كــان  دولار 
شهرين من العام الجاري. وما زالت مصر تطرق أبواب حكومات 
كبرى، منها بريطانيا واليابان والصين، للحصول على المزيد من 
القروض لسد عجز الموازنة، رغم ما تم الاتفاق عليه مع صندوق 
النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي. كما بدأت الحكومة 

المصرية التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار لنفس الغرض.
ر صندوق النقد الدولي الحكومة 

ّ
وقبل نهاية الأسبوع الماضي، حذ

إلى  الــصــرف، مشيراً  التحكم فــي سعر  إلــى  الــعــودة  المصرية مــن 
باتباع  الصندوق  مع  مؤخراً  عليه  المتفق  البرنامج  وفــق  التزامها 
نــظــام ســعــر صـــرف مـــرن. وأكـــد أهــمــيــة إدراج اقــتــراض الحكومة 

والقطاع العام من البنك المركزي في الميزانية العامة للدولة.
وقـــال الــصــنــدوق إن البنك المــركــزي أتـــاح لــــوزارة المــالــيــة فــي الفترة 
التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف،  الأخيرة 
مؤكداً تسبب ذلك في خلق ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر 
الذين شاركوا  ر الأصدقاء 

ّ
العامين الماضيين. وحذ الصرف خلال 

تــردي الأحــوال الاقتصادية  في اجتماعات الصندوق الأخيرة من 
للمواطنين، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتهاوي الجنيه 
الديون. وأشــاروا إلى ارتفاع  أمام العملات الأجنبية، وتفاقم أعباء 
فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة )2024 
إلى 1.83 تريليون جنيه،  - 2025( من نحو 1.12 تريليون جنيه 
بزيادة تتجاوز 700 مليار جنيه، وبارتفاع تتجاوز نسبته %63. 
وأظهرت موازنة الدولة الجديدة حجم اقتراض يفوق ما اقترضته 

مصر العام الماضي بنسبة %33.
هذا جزء من لمحات نقلها إلينا من زاروا مصر مؤخراً، ومنها ما 
فــي تقارير حكومية مصرية وأخـــرى صـــادرة عــن صندوق  ورد 
النقد. فهل يتمكن البنك المركزي المصري بعد كل ذلك من العبور 
الأزمــة،  وتعود  الضغوط  تتغلب  أم  الآمنة،  المنطقة  إلى  بالاقتصاد 

بعد أن نكون قد استنفدنا كل أطواق الإنقاذ التي ألقيت لنا؟

المنشور والمحجوب 
من مراجعة صندوق 

النقد للاقتصاد المصري

Wednesday 1 May 2024 Wednesday 1 May 2024
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علي أنوزلا

الــيــوم أمـــام تــحــوّل كبير، عنوانه  الــعــالــم 
ة، المحاصرة والمحتلة 

ّ
الحرية، وسببه غز

التي تصنع  الشهيدة هي  والمدمّرة، غزة 
ــتـــاريـــخـــي الـــكـــبـــيـــر، فــمــا  ــذا الـــتـــحـــوّل الـ هـــ
تشهده الــجــامــعــات فــي الــعــالــم مــن حــراك 
طـــابـــي غــيــر مـــســـبـــوق، ومــــا يــقــابــلــه من 
قــمــع مــبــالــغ فــيــه، وأيـــضـــا غــيــر مــســبــوق، 
كلها عــامــات عــلــى هـــذا الــتــحــوّل الكبير 
في مسار التاريخ الذي نراه يُصنع أمام 
صلابة  إلــى  الفضل  فيه  ويــعــود  أعيننا، 
ة وصمود أهلها وتضحياتهم 

ّ
مقاومة غز

العالم من  الكبيرة سبعة أشهر أخرجت 
صمته، وحــرّرتــه مــن خــوفــه. فما نشهده 
اليوم سقوط مدوٍّ لجدار الخوف السميك 
ته 

ّ
في الغرب الذي بنته الصهيونية وغذ

بــأســاطــيــرهــا، حــتــى حــولــتــه إلـــى »عــجــلٍ« 
 إليه ويسعى إلى عبادته.

ّ
يتودّد الكل

لقد بات سقوط الصنم وشيكاً كما كتبت 
الكندية من أصل يهودي، نعومي كلاين، 
في مقالها أخيراً في »الغارديان«، عندما 
تشبّه الصهيونية بعجل السامري الذي 
ســحــر الــنــاس حــتــى نــســوا مــا هــو أسمى 
وأرقى. وفي حالتنا اليوم، لا شيء أسمى 
من القيم التي  كاد العالم ينساها حتى 
جــــاء الــــحــــراك الـــطـــابـــي المــــبــــارك، بفضل 
إليها  ليعيد  الــشــهــيــدة،  ة 

ّ
غــــز تــضــحــيــات 

الطلاب  فمظاهرات  وكونيّتها،  وهجها 

عبد اللطيف السعدون

مــنــذ عــــودة رئــيــس حــكــومــة الـــعـــراق محمد 
شـــيّـــاع الـــســـودانـــي مـــن زيـــارتـــه لــواشــنــطــن، 
تشهد بغداد صراعات محمومة بين أطراف 
 عــلــى نــتــائــج 

ً
»الــــدولــــة الــعــمــيــقــة« مــعــطــوفــة

الـــزيـــارة، الــتــي رأتْ فيها الأطــــراف المــوالــيــة 
ــفــق عليه«، 

ّ
لإيـــران »خــروجــا عــن الــنــصّ المــت

بحسب وصف شخصية سياسية من داخل 
 الاتــفــاقــيــات 

ً
المــنــظــومــة الــحــاكــمــة، مــعــتــبــرة

التي عقدها السوداني مع جهات وشركات 
أمـــيـــركـــيـــة خــــســــارة لإيـــــــــران، الــــتــــي تــحــظــى 
الاقتصاد  مــــردودات  مــن  الأوفـــر  بالنصيب 
 
ّ
أن المــذكــورة  الشخصية  وتضيف  العراقي. 
بــدأت تطفو على  الصراعات كانت قد  تلك 
السطح بعد ظهور خلافات داخــل »الإطــار 
الــتــنــســيــقــي« عــلــى خــلــفــيــة آخــــر انــتــخــابــات 
لمجالس المحافظات، وكذلك انتخاب رئيسٍ 
ها اتخذت منحىً أكثر 

ّ
جديد للبرلمان، إلا أن

 طرفٍ 
ّ

حدّة بعد عودة السوداني، فأخذ كل
يسعى إلــى الحصول على موطئ قــدم، في 
المـــوقـــع أو ذاك، يــمــكــن اســتــثــمــاره في  هــــذا 
عت 

ّ
وتوق ــبــة، 

َ
ــرتــق

ُ
الم البرلمانية  الانــتــخــابــات 

ــراعــــات إلـــى  أن يـــــــؤدّي احــــتــــدام هـــــذه الــــصــ
ــعــةٍ لــدى 

ّ
عــمــلــيــات »كــســر عــظــم« غــيــر مــتــوق

ــرفٍ وشــخــصــيــةٍ نــافــذة، ولفتت  أكــثــر مــن طـ
تــزامــن  إلـــى واقــعــتــنْ منفصلتيْ  الانــتــبــاه 
حدوثهما في وقت واحد الأسبوع الماضي، 
تــعــكــســان الــجــزء الــطــافــي عــلــى الــســطــح من 
جــبــل الــجــلــيــد الـــغـــاطـــس. الأولــــــى؛ الــهــجــوم 
بــطــائــرة مُـــســـيّـــرة عــلــى حــقــل غــــاز كــورمــور 
فــــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، الــــــذي يُــــــزوّد 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان بـــالـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
ـــف 

ّ
ــوق ــدة عـــامـــلـــن، وتـ ــ عـ مـــقـــتـــلِ  ــــى  إلـ وأدّى 

الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي فــــي مـــنـــاطـــق واســـعـــة 
مـــن الإقــلــيــم. وقـــد وُجّـــهـــتْ أصـــابـــع الاتــهــام 
بإيران،  المرتبطة  الولائية  المليشيات  نحو 
الــتــي ربــمــا تــكــون قــد أرادت مــن هــذا الفعل 
العراقي  الاتفاق   

ّ
أن مفادها  رسالة  توجيه 

الأمــيــركــي بــإنــهــاء عملية اســتــيــراد الــعــراق 
 قطاع الكهرباء 

ّ
للغاز الإيراني لن يمرّ، وأن

سوف يبقى رهينة بيد إيــران، ولوحظ ردُّ 
الــولايــات المتحدة  فعلٍ غــاضــبٍ مــن سفيرة 

راتب شعبو

الاســـتـــبـــاحـــة الــعــســكــريــة الـــتـــي تــمــارســهــا 
ة منذ مــا يــقــارب سبعة 

ّ
إسرائيل على غــز

أشــهــر، وغــايــتــهــا المعلنة تــحــريــر الأســـرى 
ــيـــن وتـــفـــكـــيـــك حـــركـــة حــمــاس  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــثــــر فـــأكـــثـــر،  ــا، تــــحــــوّلــــت أكــ ــهـ ــالـ ــئـــصـ ــتـ واسـ
العسكرية وعدم  العملية  أمــد  بفعل طــول 
تحقيق أهدافها المعلنة رغم جرائم الحرب 
على  ثقيل  سياسي  ضغط  إلــى  المرتكبة، 
ــرة في 

ّ
المــؤث الديمقراطية  الــدول  حكومات 

العالم، والتي عرضت موقفاً في مساندة 
إسرائيل لا نظير له، وصل في بعض هذه 
ب الآراء المخالفة وممارسة 

ّ
الدول إلى تعق

ــيـــة جـــديـــدة  مــــا اعـــتـــبـــره كـــثـــيـــرون مـــكـــارثـ
تستبدل الشيوعية بمعاداة السامية. 

ــار الـــفـــعـــلـــي الــــذي  ــ ــكـ ــ ــة فــــي أن الإنـ ــرابــ لا غــ
الرئيسية  الديمقراطية  الحكومات  بديه 

ُ
ت

تقرير  في  الفلسطيني  الشعب   
ّ

تجاه حق
مـــصـــيـــره، ودعـــمـــهـــا غــيــر المــــحــــدود لــدولــة 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــتــي تــرفــض منذ 
عـــقـــود طــويــلــة تــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــدولــيــة 
التي كان آخرها قرار مجلس الأمن في 25 
مــارس/ آذار المــاضــي، بوقف فــوري وغير 
ة، يــضــع 

ّ
ــــاق الــــنــــار فــــي غـــــــز مــــشــــروط لإطــ

الحكومات الغربية تحت ضغط سياسي 
داخلي، الأمر الذي يجعلها تلجأ، من أجل 
إلـــى تقييد  الـــعـــادل،  حــمــايــة موقفها غــيــر 

ى السبل المتاحة لها.
ّ
الحريات بشت

مــــوقــــع مــؤثــر  ــيـــة ذات  الـــغـــربـ الـــحـــكـــومـــات 
فــي إدارة الــعــالــم، وهـــي مــحــكــومــة لــقــواعــد 
ومـــبـــادئ وقــيــم ديــمــقــراطــيــة تضمن تــعــدّد 
ــواقــــف الــســيــاســيــة والــتــعــبــيــر الــســلــمــي  المــ
عــنــهــا، مـــن الــطــبــيــعــي، والــــحــــال كـــذلـــك، أن 
يمارس المتضامنون مع الفلسطينيين في 
الممكنة  الشعبي  الضغط  أشكال  محنتهم 
على هذه الحكومات، من أجل دفعها نحو 
سياسات ومواقف أكثر عدلًا في ما يتعلق 
ة اليوم. على 

ّ
بالحرب الإسرائيلية على غز

في  الديمقراطية  الحكم  آليات  تخدم  هــذا، 
الــبــلــدان الــرئــيــســيــة فـــي الــعــالــم فـــي توفير 
في  تنشأ  التي  الصراعات  لانتقال  قنوات 
مــحــيــط الــعــالــم المــنــفــعــل إلـــى مــركــز الــعــالــم 
ره 

ّ
الفاعل والمــؤثــر. يساعد في ذلــك ما توف

الــتــواصــل  الــحــديــثــة مــن وســائــل  التقنيات 
ف إلى حدٍّ 

ّ
الفوري ونقل المعلومات بما يخف

لا بأس به من قدرة الحكومات وجماعات 
المصالح على التحكّم في الإعلام. 

يذهب في الاتجاه نفسه ما يشهده العالم 

محمد خليل برعومي

بمناسبة مضي سنة على اعتقاله في ليلة 
السياسي  الزعيم  كتب   ،2023 رمضان   27
المنقلب  النواب  مجلس  ورئيس  التونسي 
عليه، راشد الغنوشي، رسالة نشرت على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وجّـــه فيها 
مجموعة من المعاني، وجــاءت على بعض 

الثوابت والأهداف.
تساءل راشد الغنوشي، في بداية رسالته، 
ــؤالــــن تــقــيــيــمــيــن عــــن ضـــــــرورة إلـــقـــاء  ســ
الخطاب الذي سبّب اعتقاله ذات مسامرة 
فـــكـــريـــة تــــــدرس ســـبـــل اســـتـــئـــنـــاف المـــســـار 
ــقـــاب، والــتــي  الــديــمــقــراطــي وإســـقـــاط الإنـ
أكّد فيها رفضه التماشي مع الانقلاب في 
حل البرلمان، وتعطيل المؤسّسات، وإلغاء 
الــدســتــور، وجــمــع الــســلــطــات، وذكـــر فيها 
الإقصاء والاستثناء على وحدة  مخاطر 
تساءل  كما  الوطني،  السياسي  النسيج 
عن منجزه خلال سنة من الاعتقال، وهو 
ــــذي قــضــى حــيــاتــه  الــشــيــخ الــثــمــانــيــنــي الـ
بــن الــســجــن والمــنــفــى والــنــضــال والجهد 

الفكري.
أن مــا حــدث ليلة  الغنوشي  اعتبر راشــد 
المسامرة المشهودة لم يكن حدثاً عرضياً 
النهضة،  في مسار مقاومة حزبه، حركة 
الإفــصــاح عن  فــي  الانـــقـــاب، وأسبقيتها 
ذلــك، والتحذير مــن مــآلاتــه، والـــذي يمثل 
خـــيـــاراً صــائــبــا أثــبــتــتــه الـــوقـــائـــع لاحــقــا، 
زه الــتــحــاق جـــل الــطــيــف الــســيــاســي 

ّ
وعــــــز

ــــف  ــوقـ ــ ــــي فـــــــي المـ ــــسـ ــونـ ــ ــتـ ــ والـــــحـــــقـــــوقـــــي الـ
والتوصيف. كما أن رفض حركة النهضة 
الانقلاب كان تعبيراً منسجماً مع إيمانها 
الفرد  واســتــنــكــارهــا حكم  الــحــريــة  بقيمة 
الذي امتدّ من الصادق باي إلى بورقيبة 
وبن علي، وانقطع بعد الثورة ليعود بعد 
الانقلاب، وفق قوله. وأشار الغنوشي إلى 
اعتزازه بهذه المواقف النبيلة، رغم ثمنها 
الــبــاهــظ أحــيــانــا، والــتــي لا يــشــوبــهــا شك 
في مقابل الإحساس بالخيبة والندم من 
منح حزبه ثقته وأصوات ناخبيه لمن عاد 
بالبلاد إلى الــوراء، ومن لو كانت الثورة 
كتاباً ما وجدت له فيه سطراً، هذا فقط ما 

يستوجب الندم.
ــؤال مــنــجــزه فـــي هــذه  وفـــي إجــابــتــه عـــن ســ
أهم  أن  المنحل  البرلمان  رئيس  بــنّ  السنة، 
بــه صــمــوده  الــقــيــام  مــا يمكن لسجين رأي 
وثـــبـــاتـــه عــلــى مـــواقـــفـــه المــبــدئــيــة فـــي وجــه 
السجّان، من دون أن تتحوّل ضغوط القيد 
إلـــى عــوامــل تثبيط وكــســر لــلــعــزائــم، ومــن 
مؤكّداً  والتقييم،  النقد  وجهة  تخطئة  ثــم 
على  ثابتون  السياسيين  المساجين  كل  أن 

الانــقــاب وضــــرورة مقاومته  مــن  موقفهم 
بقيم الديمقراطية والعمل المدني السلمي. 
وواجب السجين السياسي الثاني الحفاظ 
ــــك مــا  ــــى ذلـ ــــو يــســعــى إلـ عـــلـــى صـــحـــتـــه، وهـ
ــل أكــــثــــر المــــؤسّــــســــات الــتــي  ــ ــ اســـتـــطـــاع داخـ

اخترعها الإنسان توحّشاً.
يــدرك كل من يعرف الأستاذ الشيخ راشد 
ومطالعة  بالقراءة  شغفه  مــدى  الغنوشي 
كل جديد إلى جانب تدويره المستمرّ زوايا 
النظر وشجاعته في النقد وتعديل المواقف 
وقد  الشخصية.  مواقفه  فيها  بما  والآراء، 
ذكــر فــي رسالته أن السجن كــان فرصة له 
ــرأ عــدة  لــلــتــأمّــل والــكــتــابــة والمــطــالــعــة، إذ قـ
مـــوســـوعـــات ومـــجـــلـــدات وكـــتـــب فـــي الــفــكــر 

والسياسة والعمران.
اخـــتـــتـــم الـــغـــنـــوشـــي رســـالـــتـــه بــالــتــذكــيــر 
بقيمة الحرية وعمق إيمانه بها منطلقاً 
ــــان قــــد عــبّــر  ومـــقـــصـــداً ورحــــلــــة نــــضــــال، كـ
عنها فــي مــحــاضــرات عــدة وفــي ورقــاتــه، 
في  العامة  »الحرّيات  وأهمها  كتبه  وفي 
ــافـــح عــنــهــا عبر  الــــدولــــة الإســـامـــيـــة«، ونـ
كل  ناصر  كما  المختلفة،  حياته  ات 

ّ
محط

الــقــضــايــا الإنــســانــيــة الــعــادلــة فــي الــعــالــم، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ل لحل نزاعات سياسية وفكرية في 

ّ
وتدخ

قيم  تثبيت  إلــى  أقــطــاب مختلفة، وسعى 
الــديــمــقــراطــيــة فــي وطــنــه خـــال العشرية 
ــالـــحـــوار والـــتـــوافـــق  المـــاضـــيـــة مــتــمــسّــكــا بـ
ــــي الاســتــقــطــاب  ــبــا دواعــ

ّ
الـــوطـــنـــي، مــتــجــن

عن  متجاوزاً  والأيــديــولــوجــي،  السياسي 
المحرّضين ضده والمسيئين له، مكرّراً المثل 
«، بمعنى 

ّ
ــي يغلب يــعــف

ّ
المحبب إليه »الــل

أن عــلــى المــنــتــصــر أن يــعــفــو، وتــحــمّــل في 
لسياساته  المخالفين  مــن  كبيراً  أذى  ذلــك 
الوطنية، وتجاوز  المصالحة  إلى  الرامية 

الماضي بأحقاده وثاراته وضغائنه.
لــم يفعل الخير فــي أهــلــه، ولــم يحذر  ه 

ّ
لعل

 
ّ
ولكن بعضهم،  يــقــول  هــكــذا  اللئيم،  إكـــرام 
حــســن الــنــيــة ونــبــل الــهــدف يــكــفــيــانــه. هــذه 
ــرة المـــضـــيـــئـــة لــلــزعــيــم  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــصــــفــــات والمـ
أصواتاً  جعلت  العربي  والمفكّر  التونسي 
عديدة في العالم تطالب بكسر قيده الظالم 
الهيئة  ــراج عنه، كما أعلنت عن ذلــك  والإفـ
الــدولــيــة لمــنــاصــرة راشــــد الــغــنــوشــي الــتــي 
جـــرى إطــاقــهــا قــبــل أيــــام، وتــضــم عــشــرات 
الفكرية والسياسية من دول  الشخصيات 
عــديــدة، مطالبة بــإطــاق ســراحــه مــن دون 
قيد أو شرط، ورفع المظالم المسلطة عليه، 
ــدّه، وإعـــادة  وإلــغــاء الأحــكــام القضائية ضـ
الفكرية  القامات  أحــد  بوصفه  له  الاعتبار 

والسياسية.
)كاتب تونسي(

ــوم جـــامـــعـــات الـــعـــالـــم،  ــيــ ـــشـــعـــل الــ
ُ
الـــتـــي ت

والــقــمــع الــــذي تــتــعــرّض لـــه أفـــرغـــا تهمة 
»معاداة السامية« من كل معنى، وعندما 
تــســقــط هــــذه الــتــهــمــة الـــتـــي بــنــت عليها 
إسرائيل والصهيونية عقيدتها للتحكّم 
في العالم، فسوف يسقط الصنم وتتحرّر 
العقول في الغرب من الخوف من انتقاد 

إسرائيل والصهيونية.
قــبــل ســبــعــة أشـــهـــر فـــقـــط، كــــان الــســكــوت 
ــــاس، أو انـــتـــقـــاد  ــمـ ــ ــن إدانـــــــــة حــــركــــة حـ ــ عـ
سياسات إسرائيل، وانتقاد الصهيونية 
الــتــي كــانــت، حــتــى الأمــــس الــقــريــب، تعدّ 
ــم  حـــركـــة عــنــصــريــة بــحــســب لــــوائــــح الأمــ
مــبــرّرات شرعية لإسكات  كلها  المــتــحــدة، 
للفلسطينيين  المـــنـــاصـــرة  الأصــــــوات  كـــل 
هامهم 

ّ
وات مجتمعاتهم،  داخـــل  وعــزلــهــم 

بــالــتــهــم الــجــاهــزة »الإشــــــادة بـــالإرهـــاب« 
يـــهـــمّ حتى  الـــســـامـــيـــة«، ولا  »مــــعــــاداة  أو 
ــو أدّى ذلـــــك إلـــــى تـــألـــيـــب الـــــــرأي الـــعـــام  لــ
أمام  المجال  ضدهم، وشيطنتهم، وفسح 
والعنصرية  الكراهية  خطابات  انتشار 

و»الإسلاموفوبيا«.
ما زالت أجواء القمع هذه لم تسقط كلياً 
في كل الدول الغربية، وما نشهده اليوم 
من قمع للأصوات المؤيدة للفلسطينيين 
قبل سقوطه  الهيكل  هي محاولة لإنقاذ 
الـــنـــهـــائـــي. ومــــن هــنــا هــــذا المـــســـتـــوى من 
القمع والترهيب غير المسبوق لم يشهده 
الغرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 

الدفاع عن حرية التعبير، لأن القمع الذي 
ــه أمـــيـــركـــا مـــظـــاهـــرات الــطــاب  ــهـــت بـ واجـ
أشــعــرهــم بــــأن المــســتــهــدف هـــو حــرّيــتــهــم 
والاحــتــجــاج.  التظاهر  وفــي  التعبير  فــي 
ــه فــــــي فـــــرنـــــســـــا، فــمــنــع  ــفــــســ والـــــــشـــــــيء نــ
السياسيين  الــتــظــاهــرات والــتــحــقــيــق مــع 
الفرنسية  الحكومة  توجّهات  معارضي 
فـــي مــســانــدتــهــا الــامــشــروطــة إســرائــيــل، 
بلينيل،  إدوي  الــفــرنــســي،  الــكــاتــب  جــعــل 
ــارت«  ــ ــيـــديـــا بـ ــر المــــوقــــع المــســتــقــل »مـ ــديـ مـ
ــقــــال لــــه عــن  ــه، يـــتـــحـــدّث فــــي مــ ومــــؤســــســ
أن تحبس  تريد  التي  الخوف«  »سياسة 

المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة فـــي حـــاضـــر أبـــدي 
بدأ وانتهى يوم 7 أكتوبر، تاريخ مجرّد 
بـــا ســبــب  وبــــا ســـيـــاق، وكــــأن الــتــاريــخ 
بــــدأ عــنــد ذلــــك الـــيـــوم، تــمــامــا كــمــا فعلت 
الــذي حوّلته  أميركا مــع يــوم 9 سبتمبر 
إلـــى تــاريــخ مخيف لا أحـــد يُــســمــح لــه أن 
يــفــكّــر بــحــريــة بـــشـــأن أســبــابــه ونــتــائــجــه 
بلينيل  يــرى  لذلك  العالم.  على  الكارثية 
الــيــوم مــن أجــل فلسطين في  أن التظاهر 
فــرنــســا مــشــروع »ولـــو لإنــقــاذ هـــذا المــبــدأ 
الديمقراطي فقط المتمثل في حرية الفكر 
والـــحـــق فـــي الـــنـــقـــد. إنـــهـــا لــيــســت مــســألــة 
الاستشهاد  مواجهة  فــي  فــقــط،  إنسانية 
ة، بـــــل إنـــهـــا 

ّ
الــــــــذي لا يُــــحــــصــــى فـــــي غــــــــــز

مــســألــة ســيــاســيــة، فـــي مــواجــهــة الــخــطــر 
فرنسا. وبعيداً عن  الاستبدادي هنا في 
لجميع  ينبغي  واختلافاتها،  خلافاتها 
ديمقراطية حيّة  أنها  تدّعي  التي  القوى 
ــة أن تــطــالــب بـــالـــصـــوت نــفــســه،  ــدّديـ ــعـ وتـ
ــن هـــذا  ــدة وحـــــازمـــــة، بــالــتــعــبــيــر عــ ـــحـ

ّ
مـــت

التضامن بحرية«.
ــــوف الـــــــذي ســــــاد بـــعـــد أحــــــداث  ــــخـ ــو الـ ــ جـ
ــوّل لـــدول  ــ 11 ســبــتــمــبــر فـــي أمـــيـــركـــا، وخــ
قوانين  عــديــدة ســن  وحكومات سلطوية 
ــريـــات بـــل تــقــمــعــهــا بــاســم  تـــحـــدّ مـــن الـــحـ
مـــحـــاربـــة الإرهــــــــــاب، هــــو الــــجــــو الـــســـائـــد 
ــادة  ــالــــم، حـــيـــث يُـــشـــهِـــر قــ ــي الــــعــ ــوم فــ ــيــ الــ
ــيــــل الــــســــاديــــون ولـــوبـــيـــاتـــهـــم فــي  ــرائــ إســ
ــاداة الــــســــاديــــة« فــي  ــ ــعـ ــ الـــعـــالـــم تـــهـــمـــة  »مـ

ــه كـــل صــــوت يــحــتــج عــلــى جــرائــمــهــم  وجــ
ة. نحن أمام إعادة صناعة 

ّ
البشعة في غز

تهديداً  تمثل  ما  بقدر  خــوف«،  »سياسة 
فعلياً لأهـــم الــقــيــم الإنــســانــيــة المــشــتــركــة، 
فــهــي تــعــبــر عـــن الــفــشــل والــضــعــف الـــذي 
يــعــتــري أصــحــاب الــقــوة الــعــمــيــاء فــي تل 
أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن وغــيــرهــا مـــن عــواصــم 
وفي  لإسرائيل.  المساندة  الغربي  العالم 
المقابل، فالتجاوزات والقمع الذي ترتكبه 
الــســلــطــات فــي هـــذه الــــدول الــغــربــيــة ضد 
عــلــى سياساتها  المــحــتــجّــن  مــواطــنــيــهــا 
 عـــن جـــو الــرعــب 

ً
تــجــاه إســـرائـــيـــل، فــضــا

الــذي ما زال سائداً في دولــةٍ مثل ألمانيا 
مصابة برُهاب »ذنب المحرقة«،  ضد من 
يخالف هذه السلطات الرأي في موقفها 
ة، لا يــهــدّد أصــحــاب 

ّ
مــن الــحــرب عــلــى غــــز

الآراء المساندة للفلسطينيين فقط، وإنما 
الــغــربــيــة،  الــديــمــقــراطــيــة  يـــهـــدّد مستقبل 
ويــقــوّض إحـــدى أهــم الأســـس الــتــي تقوم 
عليها، وهي قيمة حرية الرأي والتعبير، 
وهذا ما يدفع اليوم الشعوب إلى التحرّك 
أولًا، فالمقولة  من أجل استعادة حرّيتها 
ة 

ّ
التي سادت عندما بدأت الحرب على غز

ة حرّة والعالم محتل«، 
ّ
ومفادها بأن »غز

يتحرّر  الــيــوم صحتها، وعــنــدمــا  أثــبــتــت 
ة، 

ّ
ة العز

ّ
العالم غداً سيكون ذلك بفضل غز

وهـــــذا أجـــمـــل تــكــريــم ســـيـــذكـــره الــتــاريــخ 
ة وشهدائها.

ّ
لأبطال غز

)كاتب وإعلامي مغربي(

الحكومة  ومطالبتها  رومــانــوســكــي  ألينا 
الجناة  وإحــالــة  عاجل  بتحقيق  الاتحادية 
ــا  ــم بـــادهـ ــ ــاء، وتـــأكـــيـــدهـــا دعــ ــقــــضــ ــلـــى الــ عـ
ــة  ــعــ ــان. والــــواقــ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ لاســــتــــقــــرار وأمــــــــن كـ
الثانية، هي اغتيال إحدى مشاهير مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »مُــقــرّبــة مــن ضبّاط 
ــة  ــيـ ــنـ ــيــــات عـــســـكـــريـــة وأمـ كـــــبـــــار، وشــــخــــصــ
ــا بــمــنــظــومــة فساد  بــــــارزة... وارتــبــاطــهــا إمّــ
واغتيالها  الــدولــة...  اخترقت  بمنظومة  أو 
 خـــاصّـــة فـــي هــذا 

ً
 ســيــاســيّــة

َ
يــحــمــل رســـائـــل

التوقيت«، وفق ما قاله أحد قياديّي ائتلاف 
دولــة القانون الــذي يتزعمه نــوري المالكي. 
التفاصيل،  فــي  تكمن  الحقيقة  كــانــت  وإذا 
كــمــا يــقــول أصــدقــاؤنــا الــصــيــنــيــون، وليس 
 »أمّ فـــهـــد«؛ وهــو 

ّ
فـــي الــعــنــاويــن فــقــط، فــــإن

الاســم الــذي اختارته المجني عليها لتظهر 
دَتْ قبل رحيلها بكشف ما  به، كانت قد هَدَّ
وصفته بـــ«مــلــفــات إذا خــرجــت إلــى الإعــام 
ســتــنــهــار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وســتــنــهــار 
كامل«،  العسكرية، وبشكل  المؤسّسة  معها 
ـــل، فـــي رأي كــثــيــر مـــن مــراقــبــن 

ّ
ــث ـــمـ

ُ
وهــــي ت

 ما 
ّ

»الــصــنــدوق الأســـود« الـــذي يحتوي كــل
هم 

ّ
يــخــشــاه الــقــابــضــون عــلــى الــســلــطــة، لكن

توقعوا أن لا يحول اغتيالها دون الكشف 
عن مقدار مهول من الفضائح، التي سوف 
تضع علامات استفهام كبيرة أمام لاعبين 
أساسيين في منظومة الحكم. المشكلة هنا 
 أمّ فــهــد لم 

ّ
 أكــبــرَ مــمّــا نــتــصــوّر، إذ إن

ّ
تــظــل

ــهــا ومجموعة 
ّ
تــكــن وحــدهــا فــي المـــيـــدان، إن

نــســاء أخـــريـــات، يــطــلــق عليهن الــعــراقــيــون 
صفة »فاشنستات« أو »بلوغرات«، حصلن 
بحكم علاقاتهن على امتيازات مُعيّنة، من 
دبلوماسية،  سفر  جـــوازات  منحهن  بينها 
وســــيــــارات فــــارهــــة، وســـكـــن فـــي مُــجــمّــعــات 
»الـــنـــخـــبـــة«، وأصـــبـــحـــن يُــشــكّــلــن جـــــزءاً من 
الدولة العميقة، التي تضمّ قادة مليشيات، 
ــمــة إلــى 

ّ
ــاء مـــافـــيـــات الــجــريــمــة المــنــظ ــمــ وزعــ

ى 
ّ
وحت فاعلة،  سياسية  شخصيات  جانب 

شخصيات دينية، استحوذت على السلطة 
والمـــال والــقــرار، وهــي تدير المفاصل المهمّة 
ــحْــكِــمُ إمــســاك 

ُ
فــي الــبــلــد مــن وراء ســتــار، وت

خيوط اللعبة، ولها ارتباطاتها الخارجية 
ــد تـــحـــوّل الـــعـــراق بــفــضــلــهــا إلــى  ــا، وقــ أيـــضـ

مــن حــركــات هــجــرةٍ واســعــةٍ تحت ضغوط 
ــجــه معظمها 

ّ
يــت واجـــتـــمـــاعـــيـــة،  طــبــيــعــيــة 

تقرير  بحسب  الديمقراطية.  البلدان  إلــى 
لــلــعــام 2022، شــكّــل  الـــعـــالـــم  فـــي  الـــهـــجـــرة 
المهاجرون في العام 2020 حوالي 3.6% من 
عدد سكان العالم، أي حوالي 281 مليون 
مــهــاجــر. وأن نــســبــة كــبــيــرة مــن مــهــاجــري 
بلدان  فــي  إلــى 40%، تعيش  العالم تصل 
أن  يعني  هــذا  الشمالية.  وأميركا  أوروبـــا 
الهجرة تصنع داخل هذه الدول الرئيسية 
جــــمــــهــــوراً تــــعــــود أصـــــولـــــه إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
ــراف، ويــحــمــل الثقافات  ــ الــصــراع فــي الأطـ
هــذه  لــشــعــوب  السياسية  والــحــســاســيــات 
ويمكن  الــصــراعــات،  تعاني  التي  المناطق 
لأفــــــرادٍ مـــن هــــذا الــجــمــهــور الـــوصـــول إلــى 
ــذا الــجــمــهــور  ــة. إلـــى هـ مــنــاصــب فـــي الـــدولـ
يضاف جمهور آخر من أبناء البلد نفسه 
ومــن غــيــرهــم، مــن المتضامنين وأصــحــاب 
ــة الــســيــاســيــة الأقــــــرب إلــــى مــبــادئ  ــرؤيــ الــ
الإنسانية والعدالة الدولية. والحقيقة أنه 
في ما يخصّ القضية الفلسطينية، يوجد 
ــلــع، نــظــراً إلــى 

ّ
جــمــهــور غــربــي كــبــيــر ومــط

وضوح القضية وطول أمدها وما تحمله 
من بعدٍ أخلاقي مؤثر.

الناجم  السياسي  الضغط  على  للتغلب 
الإبــادة الإسرائيلية  عن مساندتها حــرب 
ــأت الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة  ة، لـــجـ

ّ
عـــلـــى غـــــــز

المتضامن  الجمهور  على  التضييق  إلــى 
مـــع فــلــســطــن مـــن خـــال تــقــيــيــد الــحــرّيــات 
بــطــرق مختلفة، مــثــل الانــحــيــاز الإعــامــي 
والامــتــنــاع عــن منح تــراخــيــص لمظاهرات 
واســتــخــدام  الفلسطينيين،  مــع  التضامن 
منح 

ُ
ت لم  مظاهرات  لتفريق  القوة  أجهزة 

الــتــرخــيــص، أو اســتــخــدام جــهــاز الــقــضــاء 
الخط  على  خــارجــن  سياسيين  لمحاكمة 
مع  فرنسا  في  اليوم  يجري  كما  المنحاز، 
حــــزب فــرنــســا الأبـــيّـــة الــــذي جــعــل الــحــرب 
ة المـــوضـــوع المـــركـــزي فــي حملته 

ّ
ــز عــلــى غــ

ألغي  فقد  الأوروبـــي،  للبرلمان  الانتخابية 
مؤتمر تضامني مع فلسطين للحزب في 
إحدى جامعات شمال فرنسا، واستدعيت 
حات الحزب للبرلمان الأوروبي 

ّ
إحدى مرش

ــاء بـــتـــهـــمـــة تـــبـــريـــر الإرهــــــــاب  ــقــــضــ إلــــــى الــ
القضاء  إلــى  استدعيت  كما   ،)apologie(
رئــيــســة الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة لــلــحــزب للسبب 
قون بأنها 

ّ
نفسه، في خطوة وصفها المعل

يَنة )juridicisation(  للسياسة. 
ْ

ض
َ
ق

ــار الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لمــنــظــمــة الــعــفــو  ــ أشــ
الــدولــيــة، الــصــادر فــي 24 نــيــســان/ إبريل 

لإســـــكـــــات كـــــل الأصـــــــــــوات الــــتــــي تـــرفـــض 
ــة الــتــي  ــمـ ــريـ ــة الـــجـ ــاعـ الــــصــــمــــت. أمــــــا بـــشـ
ة. إلى 

ّ
ترتكبها الصهيونية يومياً في غز

ــة أصـــبـــح بــعــض الــكــتــاب الــغــربــيــن  ــ درجـ
يــتــحــدّثــون عــن عـــودة »المــاكــارثــيــة« التي 
بــــاتــــت تـــتـــمـــدّد يـــومـــيـــا مــــن أمـــيـــركـــا إلـــى 
في  تنتصب  وبريطانيا،  وألمانيا  فرنسا 
كــل مكان لإســكــات كــل الأصـــوات المزعجة 
الــتــي تــخــشــى مـــن حــالــة الانــــدحــــار الـــذي 
الـــذي سمح بظهور  الــعــالــم  جه نــحــوه 

ّ
يت

ــط قــلــب  ــ هــمــجــيــة الـــعـــصـــور الـــبـــالـــيـــة وسـ
الــحــضــارة المــعــاصــرة. بسبب هــذا النوع 
الــجــديــد مــن »المــكــارثــيــة«، أصــبــح مــجــرّد 
التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، 
ســــــواء عــــن طـــريـــق الـــكـــتـــابـــة أم الــتــعــبــيــر 
يــودّي  الــشــارع  التظاهر في  أم  الشفاهي 
إلى التحقيق، وربما الاعتقال والمحاكمة، 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــار الـــتـــعـــاطـــف مــ ــهـ ــإظـ فـ
أصــبــح  جــريــمــة فــي دول غــربــيــة عــديــدة، 
الــدول  قائدة  تعدّ  التي  أميركا  فيها  بما 
الحرّة، وفرنسا التي كانت توصف بأنها 
أرض ميثاق حقوق الإنسان، وهذا وحده 
كفيل بأن يجعل الشعوب الغربية تنتبه 
إلـــى الــخــطــر الـــذي بـــات يــهــدّد إحـــدى أهــم 
الــحــرّيــات الأســاســيــة الــتــي قــامــت عليها 

مجتمعاتها.
ولذلك، أصبحت التظاهرات اليوم تتخذ 
بـــعـــداً أكـــبـــر مـــن الــتــضــامــن مـــع فلسطين 
والــتــنــديــد بــالــجــرائــم ضــد المــدنــيــن، إلــى 

من  تملك  لا  التي  الفاشلة،  للدولة  نــمــوذجٍ 
الدولة العميقة  أمرها شيئاً. ومعروف عن 
عْمَدُ، في حالاتٍ كثيرة، إلى استخدام 

َ
ها ت

ّ
أن

ه 
ّ
أن  

ّ
تظن لمن  الجسدية  التصفيات  أسلوب 

بـــات يــشــكّــل خــطــراً عــلــيــهــا، بــعــدمــا ينتهي 
ــــوكَــــل إلـــيـــه أو بــحــكــم مـــا أضــحــى 

ُ
الــــــدور الم

يمتلكه مــن أســــرار وخــبــايــا يـــؤدي كشفها 
إلى إلحاق الضرر بالدولة العميقة نفسها، 
ويــــرى بــعــضــهــم فـــي واقـــعـــة مــقــتــل أمّ فــهــد، 
واستيلاء القاتل على هاتفها المحمول فقط، 
يــتــعــرّض للحلي والمــجــوهــرات  مــن دون أن 
 
َ
 الــجــهــة

ّ
 عــلــى أن

ً
ــة ــ الـــتـــي كـــانـــت مــعــهــا، دلالــ

الــتــي خــطــطــت للقتل تــريــد إســــدال الــســتــار 
على فضائحَ تطاول سياسيين وعسكريين 
نــافــذيــن تــابــعــن لــهــا أو مــتــواطــئــن معها. 
دار على المكشوف، 

ُ
وهكذا، أصبحتْ اللعبة ت

العميقة،  الـــدولـــة  أســـرى  الــعــراقــيــون؛  فيما 
لا يملكون لها صــدّاً ولا ردّاً، وفــي الأحــوال 
 المــشــهــد المــاثــل يستدعي عملية 

ّ
فـــإن ــهــا، 

ّ
كــل

مَهَرَة،  جــرّاحــون  بها  يقوم  كبرى،  جراحية 
بــالأمــراض  ثقلِ 

ُ
الم العراقي  الجسد  تخترق 

الــاعــبــن الحاليين   
ّ
أن يــبــدو  الــعُــضــال، ولا 

ــلــــون لإصـــــــاح مــــا أفـــســـدتـــه الأعـــــــوام  ــؤهّــ مــ
نا 

ّ
العشرون، وتلك هي المفارقة التي يبدو أن

ها زمناً أطول.    
ّ
محكومون بالعيش في ظل

)كاتب عراقي في كاراكاس(

الــجــاري، إلــى هــذه الممارسات بالقول »إن 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة قـــد فـــرضـــت قــيــوداً 
 في 

ّ
شـــديـــدة وغــيــر مــشــروعــة عــلــى الـــحـــق

ــن مـــوضـــوع الـــحـــرب على  الـــتـــظـــاهـــر«، وعــ
ة يقول التقرير »إنه في تشرين الأول/ 

ّ
غز

أكتوبر، عمّم وزير الداخلية الفرنسي على 
قادة الشرطة في المحافظات طلب منع أي 
م تضامناً مع فلسطين، وهو 

ّ
مظاهرةٍ تنظ

ما يشكّل انتهاكاً غير متناسب وتمييزياً 
 في التظاهر السلمي«.

ّ
للحق

الـــحـــال فـــي ألمــانــيــا وفــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وبقية الدول الغربية ليس أفضل منه في 
فرنسا، وإن كان موقف بعض الحكومات 
أكثر  وإسبانيا،  بلجيكا  مثل  الأوروبــيــة، 
اعـــتـــدالًا. يــتــحــدّث الــتــقــريــر، فــي مــا يخص 
المعايير  الغربية، عــن »ازدواجــيــة  أوروبـــا 
في خطاب دول كثيرة وسياساتها تجاه 
إســـرائـــيـــل فــــي مـــقـــابـــل الـــقـــيـــود المــتــزامــنــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــتــضــامــن مـــع الــحــقــوق 

الإنسانية للفلسطينيين«.
ما يستوقف في هذه البلدان وجود قدرة 
الــعــام أو حتى  الــــرأي  لافــتــة عــلــى تهيئة 
الــرأي المخالف  تجييشه إلــى حد يصبح 
بمثابة وصــمــة، ويــمــكــن لــصــاحــب الـــرأي 
التعبير  تــبــعــات  مـــن  المــغــايــر أن يــخــشــى 
عن رأيه، حتى يصبح للرأي السائد قوة 
اه ويدافع 

ّ
مستقلة عن الأفراد، بحيث يتبن

عــنــه فــي المــجــال الــعــام أفــــراد لا يــؤمــنــون 
ناظم  في مسرحية  كما  الحقيقة،  في  به 
ــــرة«. كـــــان هـــــذا مــلــحــوظــا  ــقـ ــ ــبـ ــ حـــكـــمـــت »الـ
الــرأي حيال الغزو  على سبيل المثال في 
الروسي أوكرانيا، وتراه اليوم في الرأي 
الجنسية،  المثلية  حيال موضوع ترويج 
والشيء نفسه كان واضحاً حيال الحرب 
ــكّـــل ســتــاراً  ة، وشـ

ّ
ــز ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

لمــمــارســة إعــامــيــة شـــديـــدة الــتــحــيّــز. في 
ــفــــرض« مــوقــف  ــ ــذه الـــحـــالات »يُ جــمــيــع هــ
إعــامــيــة كثيفة،  مــوحــد مــدعــوم بتغطية 
والنفور  والقطعية  بالهجومية  سم 

ّ
ويت

 قــدرة 
ٌ
ــدراك. ولافـــتـــة ــتـ مــن أي تــلــكــؤ أو اسـ

ر 
ّ
هذه الظاهرة على الثبات في وجه توف

وســـائـــل الاتـــصـــال والــنــشــر الإلــكــتــرونــيــة 
ــة تــتــفــوّق  ــرديــ ــوات إعــــــام فــ ــنــ ــود قــ ووجــــــ
ـــات تــلــفــزيــونــيــة في 

ّ
أحـــيـــانـــا عــلــى مـــحـــط

عـــدد المــشــاهــديــن. هــكــذا يــبــدو أن الــحــرب 
ة فــــي انــتــهــاكــهــا 

ّ
ــة عـــلـــى غـــــــز ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

تتحوّل  والــقــانــونــيــة،  الإنــســانــيــة  المعايير 
فــي الــغــرب إلـــى حـــرب عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
ها حكومات غير عادلة في تعاملها 

ّ
تشن

مــــع المـــــوضـــــوع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لــتــخــفــيــف 
ــــال تــقــيــيــد حــركــة  الـــضـــغـــط عــنــهــا مــــن خـ

التضامن مع فلسطين.
)كاتب سوري في فرنسا(

غزةّ الشهيدة تحررّ العالم من الخوف

صراعات الدولة العراقية العميقة

الحرب على غزةّ تتحوّل حرباً 
على الديمقراطية

عن رسالة الغنوشي 
من المعتقل

أثبتت المقولة التي 
سادت عندما بدأت 

الحرب على غزّة 
ومفادها بأن »غزّة 

حرّة والعالم محتل« 
اليوم صحتها

تعمد الدولة 
العميقة، في حالاتٍ 
كثيرة، إلى استخدام 

أسلوب التصفيات 
الجسدية لمن تظنّ 
أنهّ بات خطراً عليها

حرب على 
الديمقراطية تشنهّا 

حكومات غير 
عادلة في تعاملها 

مع الموضوع 
الفلسطيني

آراء

أرنست خوري

الــعــاقــة بــن الــديــمــقــراطــيــة والــلــوبــيــات، أو جــمــاعــات الــضــغــط، لــطــالمــا كــانــت إشكالية 
وغالباً تنافرية. ليست الديمقراطية حصراً قصة أكثرية تحكم وأقلية تعارض، ولا 
اللوبيات فقط أقلية تضغط بكل السبل )السلمية( لكي تصبح مصالحها وخياراتها 
الاختزال  الجميع، ولكن في هذا  اها حكومات وتفرضها على 

ّ
تتبن سياساتٍ عامة 

الــعــثــور على  الـــذي يمكن  التناقض  بـــذور  أولـــى  تــولــد  الحقيقة، ومــن هنا  شــيء مــن 
الفاقع في هــذه الأيــام يتجلى في حــرب الإبــادة الإسرائيلية  المثال  أمثلة كثيرة عنه. 
على الفلسطينيين، انقساماً بين أكثرية على الصعيد العالمي متضامنة مع الشعب 
الــروايــة  إلــى  بــتــفــاوت  للغاية ومــنــحــازة  نــافــذة  الــعــادلــة، وأقــلــيــة  الفلسطيني وقضيته 
عامة.  الإسرائيلي  ــ  العربي  الفلسطيني  وللصراع  الحالية،  الحرب  عن  الإسرائيلية 
من  البسيطة  هــذه  على  المقيمين  الثمانية  المليارات  موقف  يرصد  عالمياً  إحصاء  لا 
الــصــراع، ولــكــن ليس كــل أمــر فــي حــاجــة إلــى استطلاع رأي مهني وإحــصــاء دقيق 
كافية  مراقبة  أدوات  ر 

ّ
توف الاجتماعية  العلوم  أن  ذلــك  معقدة،  وتقنيات  ورياضيات 

لملاحظة أن الأكثرية تقف هنا والأقلية هناك ربما بسبب نقص معلومات وقلة متابعة 
والسوشال  الإعــام  النفوذ، في  لوبيات شديدة  تقديمه  تنجح في  بما  وتأثر عميق 
الجامعات  احتجاجات طلاب  والسياسة.  والفنون  والثقافة  الاقتصاد  ميديا وعوالم 
الأميركية التي بدأت في 18 إبريل/ نيسان الماضي مطالبين بفك اتفاقيات شراكات 
ر حالة أولى للدراسة في هذا السياق. 

ّ
وتعاون كلياتهم مع نظيراتها الإسرائيلية، توف

في مقابل آلاف الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، يظهر عشرات أو مئات المتحمسين 
لإسرائيل. ولو خرجت الكاميرا من حرم الجامعات، لوجدت تظاهرات حاشدة للغاية 
في مدن غربية، وصل المشاركون في إحداها إلى حوالي مليون في لندن، نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، ضغطاً في سبيل وقف الحرب على الفلسطينيين في غزّة، 
الإسرائيلي«،  »الاستثناء  أنصار  من  الفين  أو  ألفاً  الصهيوني  اللوبي  يحشد  بينما 
ثالثة  عيّنة  تقدم  المتضامنين  والمثقفين  الفنانين  أوســاط  للدراسة.  ثانية  حالة  وهــذه 
أمــا والحال  مَــن.  مَــن ومَــن ضــد  ــن مــع 

َ
لم توضح خريطة انقسامٍ على صعيد عالمي 

كذلك، أي إن غالبية الشعوب ونخبهم في البلدان الديمقراطية »معنا«، فلماذا تكون 
حكومات الدول الديمقراطية القوية بمعظمها »ضدّنا«؟ أسباب عديدة يمكن ذكرها، 
أميركا  في  والسياسية  والمهنية  والدينية  الاقتصادية  اللوبيات  أقــوى  أن  بينها  من 
وأوروبــا وبقية أرجــاء المعمورة، تؤيد إسرائيل وتضغط على السلطات في بلدانها 
 الفلسطيني مجرّد قنبلة 

ّ
لكي تضمن موقفاً يجعل من تضامن مواطنيها مع الحق

صوتية أو ألعابٍ نارية تعجز عن إسقاط صواريخ وقذائق ومقاتلات كتلك التي تدكّ 
الفلسطينيين المحاصرين. ليس الإسرائيليون ومؤيدو الصهيونية عموماً أصحاب 
ينزلق بعض  أنفسهم وكما  يــصــوّروا  أن  قــدراتٍ مطلقة وشمشونية مثلما يحبّون 
في  عتيقة  خبرة  وأصــحــاب  النفوذ  بالفعل شديدو  لكنهم  تخيّلهم،  في  خصومهم 
صناعة اللوبيات وتسييرها والحفاظ على مكانتها وتوسيعها. حالة »لجنة الشؤون 
ــ الإسرائيلية« )آيباك( مثال فاقع تصطف خلفه عشرات أو مئات  العامة الأميركية 
الجماعات المشابهة التي قد يوحي اسمها بأسمى القيم الإنسانية، لتكون في العمق 
مجرد تجمع لأشرس أشاوس المدافعين عن دولة دموية وعدوانية بوزن إسرائيل. في 
المقلب الآخر، ضعف اللوبي العربي في أميركا مثال عكسي، وقد سمح ذلك الضعف 
للعدوان على  العرب والمسلمين في دعمه المطلق  لجو بايدن أن يتجاهل الأميركيين 

غزة في سنة انتخابات ستحدد بضعة آلاف الأصوات الفارق في نتيجتها.
غالباً ما تعمّق اللوبيات أزمات الديمقراطية. أما وأننا نعيش على هذا الكوكب، فإنّ 
التمسّك بالديمقراطية كأفضل سبل تنظيم الاجتماع البشري لم يعد يكفي من دون 

تحصينه بصناعة لوبي يكون ديمقراطياً وأخلاقياً وإنسانياً في آن.

أنطوان شلحت

إلى  عديدين  إسرائيليين  قليلة، عن هجرة شبّانٍ  وإن  إسرائيلية،  تقارير  تتحدّث 
الخارج على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرّة على قطاع غزّة وما يرافقها من 
قصفٍ متبادل للنيران في الجبهة الشمالية وغيرها. وما زال من الصعب الاستدلال، 
بالاستناد إلى هذه التقارير، في ما إذا كانت تلك الهجرة بمثابة ظاهرة أم أنها في 
إلى  الإسرائيليين  بأن هجرة  التقارير  أن تصبح كذلك. وتفيد بعض  إلى  طريقها 
الخارج ليست جديدة تسبّبت بها الحرب فقط، بل بدأت قبلها بكثير، وفي إطارها 
 هاجرت أعداد غفيرة من الشبّان إلى برلين هرباً من الأجواء العامة التي تؤول 

ً
مثلا

زت على ما 
ّ
ب عليها حروبٌ وتوتراتٌ أمنيّة دوريّة. وثمة تقارير رك

ّ
إلى أزمات تترت

هو جديد في هذه الهجرة من إسرائيل، فيها ما قد يتعيّ أن نتطرّق إليه. ومنها 
شر قبل أيام في صحيفة هآرتس للكاتب الصحافي يوسي كلاين، 

ُ
التقرير الذي ن

وأشار فيه إلى أن هجرة أغلب الشبان هذه المرّة حدثت بعد أن أدّوا الخدمة العسكرية 
في تشكيلات الاحتياط وتم تسريحهم منها، مستنتجاً أن الهدف الأبعد هو التهرّب 
من احتمالات استدعائهم إلى هذه الخدمة مرّة أخرى، في ضوء التقدير السائد أن 
ل في فقدان الأمــل. ويكتب 

ّ
الدافع فهو الأهم برأيه، ويتمث أمّا  أمد الحرب سيطول. 

كلاين في هذا الصدد: يهاجر هؤلاء الشبّان، بحسب الانطباع الذي كوّنته من كلام 
يــوم ما  بأنه سيظهر في  باتوا غير مؤمنين  الأمــل، فهم  انــعــدام  معظمهم، بسبب 
 أفضل. والزعماء الإسرائيليون الحاليون 

ً
زعيمٌ في إسرائيل يضمن لهم مستقبلا

، ويتساءل 
ً
وقتاً طويلا الحالي سوف يستمرّ  الوقت  في  الدائر  القتال  بأن  يعدون 

الشبّان المهاجرون عما إذا كان هذا الوقت هو الذي سيبنون فيه مستقبلهم، ولذا 
من الأفضل أن يكون هذا البناء بعيداً عن أجواء الحرب والتوترات الأمنية.    

ويخلص كلاين إلى الاستنتاج التالي: ليس مبالغة القول إن هؤلاء الشبّان اكتشفوا، 
ة والمــواد التي 

ّ
 للسقوط، لأن أساساته هش

ٌ
في خضم ما يحدُث الآن، أن بيتهم آيل

الآبــاء المؤسّسين باعوهم الأوهــام فقط  بُني منها رديئة الصنع. كما اكتشفوا أن 
عندما زعموا أن الأســاســات متينة والــجــدران قــويّــة. وأخــيــراً اكتشفوا أن الحديث 
لا يــدور حــول »كــارثــة طــارئــة«، في إشــارة إلــى عملية »طــوفــان الأقــصــى«، بل حول 
سيرورةٍ استحالت إلى صيرورة، وأن قباطنة البلد ضحّوا بهم بسهولة، ومن دون 
إسرائيل  إلــى سياسة  تلميحٍ  في  انتهجوها،  التي  السياسة  لعواقب  أدنــى حساب 

حيال قطاع غزّة وإزاء القضية الفلسطينية عموماً.  
أعــم وأشمل،  استنتاج كلاين هــذا جــزء من خلاصات عامة سابقة بشأن ما هو 
»المسألة اليهودية«. وبدأ   الذي جاءت به الحركة الصهيونية لـ

ّ
ويرتبط بجوهر الحل

ر المــؤرّخ الإسرائيلي موشيه تسيمرمان، أحد روّاد البحث 
ّ
بطرحها في وقتٍ مبك

في التاريخ الألماني الحديث، حين أعلن في أواسط ديسمبر/ كانون الأول 2023 أن 
 للمخاوف والحاجات الأساسية لليهود. وبرأيه، 

ّ
الصهيونية فشلت في توفير حل

من المهم له بوصفه مؤرّخاً أن يشهد على أن عملية طوفان الأقصى كانت بمنزلة 
في  وقفت  التي  الأساسية  الفكرة  لأن  وإســرائــيــل،  الصهيونية  فشل  على  بــرهــان 
صلب إقامة الدولة اليهودية كانت منع نشوء وضع مثل ذلك الذي يعيشه اليهودي 
في الدياسبورا. وفي ضوء ذلك، ما حدث يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول هو 
نقطة تحوّل في تقييم مدى نجاح الصهيونية، ونقطة تحوّل في الصراع الصهيوني 
مع الفلسطينيين. ولا بُدّ من أضافة أن ما استنتجه تسيمرمان توصل إليه آخرون 
قبله، وفحواه أنه تحت وطأة الصهيونية وسياسة كيانها في فلسطين نشأ وضعٌ 
يعيش فيه الشعب اليهودي الذي في »صهيون« في حالة انعدام للأمن بشكلٍ شبه 
مطلق، من جهة. ومن جهة أخرى، مثلما سبق أن نوّهنا، تتسبّب إسرائيل بإضعاف 
 من أن تقوم بالعكس. ومن هنا الخلاصة أن الحل 

ً
أمن اليهود في »الدياسبورا« بدلا

الصهيوني منقوصٌ ناهيك عن أنه يؤدّي إلى فقدان الأمل.

مروان قبلان

لا أعرف لماذا يحتاج المرء إلى أن يعود، بعد نحو سبعة شهور، إلى الحديث عن حزب 
الله اللبناني، والأسباب التي دعته إلى فتح ما سماها »جبهة إسناد« لغزّة بعد يوم 
فقط من عملية طوفان الأقصى. في كل الأحوال، من الصعب أن يفهم المرء حسابات 
الله  فحزب  بــإيــران.  تربطه  التي  العلاقة  عن  بمعزل  ومواقفه  وسياساته  الله  حــزب 
بتسميته )آية الله الخميني هو من أطلق عليه اسمه( وبنيته، وفكره وعقيدته جزءٌ 
من نظام الجمهورية في إيران، تم إنشاؤه عام 1982 على يد علي أكبر محتشمي 
العادي حينها في دمشق، والــذي كان محسوباً  إيــران غير  )1947-2021(، سفير 

على المتشدّدين قبل أن يتحوّل إصلاحياً أواخر عمره.
يؤمن حزب الله بولاية الفقيه، ويأتمر، بحسب تصريحات زعيمه، حسن نصر الله، 
بأوامر الولي الفقيه )علي خامنئي(. لا تموّل إيران حزب الله وتسليحه ودفع رواتب 
التي تخدم حاضنته الاجتماعية، وهي  عناصره فحسب، بل تموّل شبكة خدماته 
جزءٌ معتبر من شيعة لبنان. بناء عليه، يُرسّخ حزب الله في عقل جمهوره أن الدفاع 
ق لولا 

ّ
عن إيران إنما هو دفاع عن شيعة لبنان ومكتسباتهم، والتي ما كانت لتتحق

الدعم السخي الذي قدمته إيــران، وهذا صحيح، أخذاً في الاعتبار الطبيعة الطائفية 
العربية،  الدول  الدولة والمواطنة، حال أكثر  اللبناني وغياب مفهوم  للنظام السياسي 
الطوائف على بعضها بتحالفاتٍ وامتداداتٍ خارجية. هذا يعني أن  حيث تستقوي 
شيعة لبنان مدينون، بحسب سردية حزب الله، بالفضل لنظام الولي الفقيه، وبقاؤه 
الدفاع عن الجمهورية   لهم. والحال كذلك، يصبح 

ٌ
ه إضعاف

ُ
هو تمكين لهم وسقوط

 ،)raison d›état( ة« وجود حزب الله
ّ
الإسلامية ونظامها وتجسيد مشروعها هو »عل

ويدخل في هذا الإطار ردع إسرائيل و/أو الولايات المتحدة عن مهاجمة إيران بهدف 
إليه، خصوصاً بعد  يُنظر  الذي صار  النووي،  أو تدمير برنامجها  إطاحة نظامها، 
التصعيد أخيراً مع إسرائيل، باعتباره بوليصة تأمين للنظام الإيراني وأداة رئيسة 
في خدمة مشروعه الإقليمي. وعليه، لن يستخدم حزب الله قوّته العسكرية بكليتها 

إلا في حال تعرّض هو نفسه أو إيران لهجوم.
دخل حزب الله في عام 2006 في حرب مع إسرائيل، نتيجة خطأ حسابات أقرّ بها 
ب بعدها أي صداماتٍ فعلية معها، حتى وقعت »طوفان الأقصى«. هنا 

ّ
زعيمه، تجن

ة وجود حزب 
ّ
يبرُز السؤال الذي يجتهد كثيرون في محاولة الإجابة عليه: إذا كانت عل

الله الدفاع عن مكتسبات شيعة لبنان ونظام ولاية الفقيه ومشروعه، لماذا قرّر الحزب 
، إلى 

ً
ل في حرب غزّة، ولو بشكل مقيّد أو محدود؟ لا بأس من الإشارة، أولا

ّ
أن يتدخ

ه شأن إيران، بعملية طوفان الأقصى، ولم يُبد ارتياحا لها 
ُ
أن حزب الله فوجئ، شأن

وسط مفاوضات »واعدة« بين إيران والولايات المتحدة. مع ذلك، قرّر أن يساندها، رغم 
أن حاضنته الاجتماعية لم تكن متحمّسة لذلك. الأكيد أن حسابات واقعية بالمطلق 
نت من تحقيق هدفها في 

ّ
مت هنا بقرارات حزب الله، منها أن إسرائيل إذا تمك

ّ
تحك

»محور المقاومة«، والأهم  ا لـ
ً
القضاء على حكم »حماس« في غزّة، فهذا يعني إضعاف

أن حزب الله سيكون الهدف التالي، ما يمهّد الطريق لضرب إيران نفسها. وتقديراً 
هاجمه تالياً إذا فرغت من »حماس«، قرّر حزب الله فتح »جبهة 

ُ
منه أن إسرائيل ست

العسكرية، وهو  لغزّة، إنما من دون أن يخاطر بحرب شاملة تدمر قدراته  إسناد« 
أمرٌ ما كانت لتسمح به إيــران، التي تحتفظ بقدرات الحزب الرئيسة لردع إسرائيل 
ر أيضا في تحقيق مكسب آخر مهم، 

ّ
وأميركا عن مهاجمتها. قد يكون الحزب فك

وهو استعادة صورته حركة مقاومة بعد تورّطه في سورية )whitewash(، فليس 
بها  يقوم  كبيرة  هــذا مخاطرة  في  والخطايا؟ طبعا،  الآثــام  من  صاً 

ّ
كفلسطين مخل

الحزب، لكن المخاطرة أكبر لو قرّر عدم فعل شيء. خلاصة الكلام، عندما قرّر حزب 
الله »مساندة« غزّة، إنما كان، في حقيقة الأمر، يساند نفسه، ويدافع عن مكتسباته 
في لبنان، وعن نظام ايران ومشروعها في المنطقة، وليس انتصارا »لخطابه المقاوم 

عاتٍ من هنا أو هناك، كما يزعم بعضهم.
ّ
من أجل فلسطين«، أو تلبية لتوق

الديمقراطية ضد اللوبي... 
تأييد فلسطين أو إسرائيل

الصهيونية تعادل فقدان الأمل

عن حزب الله 
وجبهة »إسناد غزّة«
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رام الله ـ جهاد بركات

لا أمـــنـــيـــة لـــأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي المـــحـــرر 
فـــــاروق الــخــطــيــب )30 ســنــة( بــعــد أربــعــة 
أشهر من الإفراج عنه، سوى رؤية شقيقه 
ــا بــا تــهــمــة، ورغـــم أن المــوعــد  ــ قــســام المــعــتــقــل إداريـ
 بــعــد شـــهـــر، إلا أن 

ّ
المـــفـــتـــرض لــــإفــــراج عــنــه يـــحـــل

البقاء على  لــفــاروق  يتيح  قد لا  السرطان  انتشار 
قيد الحياة حتى ذلك الحين.

العربي شمالي  الاستشاري  المستشفى  داخــل  من 
رام الله، يقول شقيقه حسام: »حين يتحدث فاروق 
يقوله بسبب ضعف جسده،  مــا  كــل  قــد لا تسمع 
وهو لا يستطيع مواصلة الحديث لأكثر من بضع 
جمل. سبب حالته الصحية المتدهورة هو الإهمال 
الطبي، فقد اعتقلته قــوات الاحــتــال من بلدة أبو 
شخيدم في أغسطس/آب الماضي، ولم يكن حينها 
يعاني من تدهور صحي سوى تسارع دقات قلبه 
الناتج عن اعتقال سابق له في سجون الاحتلال«.

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا يــتــلــقــى فـــاروق  يــضــيــف لـــ
حالياً علاجاً حقيقياً، بل مسكنات للألم، وحالته 
قد تسوء في أي لحظة، فجسده لم يحتمل جلسات 
الــعــاج الــكــيــمــيــائــي بــعــدمــا أفــرجــت عــنــه سلطات 
الماضي  الأول  الاحتلال في شهر ديسمبر/كانون 
قبل شهرين من انتهاء أمر اعتقاله الإداري لستة 
أشهر، وهو أشبه بهيكل عظمي، ولا يتجاوز وزنه 

23 كيلوغراماً، وليست لديه كتلة عضلية تستطيع 
تحمّل الــعــاج«. بــدأ صــراع فــاروق مع المــرض بعد 
شهرين تقريباً من اعتقاله الأخير، وحينها قررت 
إدارة سجون الاحــتــال نقله مــن سجن عوفر إلى 
سجن نفحة، وبعد اندلاع الحرب على غزة، نفذت 
اعــتــداء على الأســرى،  قــوات السجون )النحشون( 
وطـــاول فـــاروق فيه ضــرب مــبــرح، ليعاني بعدها 
مــن انــســداد فــي الأمــعــاء، ويُــنــقــل إلــى سجن نفحة 
الصحراوي، وهناك تفاقمت حالته الصحية، وفقد 
28 كيلوغراما من وزنه، واستمرت المعاناة لنحو 

شهرين تعرّض خلالهما للإهمال الطبي.
يــقــول شقيقه حــســام: »كــانــت الــعــائــلــة تــحــاول عن 
السلطة  ومؤسسات  الحقوقية  المؤسسات  طريق 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــصــول عــلــى تــقــريــر طــبــي حــول 
حالته، لكن الاحتلال ظل يرفض، وفوجئت العائلة 
بالإفراج عنه في شهر ديسمبر على حاجز نعلين 
المقام غربي رام الله، فتم نقله إلى مجمّع فلسطين 
ــاء مـــرضـــه فـــي الأمـــعـــاء  ــبــ الـــطـــبـــي، لــيــشــخــص الأطــ
وجدار البطن، ثم اكتشفنا لاحقاً إصابته بسرطان 

الأمعاء، وانتشار المرض بشكل كبير في جسده«.
يتابع: »علمنا أنه على مــدار شهرين قبل الإفــراج 
عنه، كان يتم إعطاؤه مسكنات، وقبل عشرة أيام 
مــن الإفــــراج عنه تــم اكــتــشــاف إصــابــتــه بالسرطان 
بــعــد إجــــراء عملية تــحــويــل مــســار الإخــــراج لــه في 
مستشفى ســـوروكـــا الإســـرائـــيـــلـــي،، وحــيــنــهــا قــرر 

الاحتلال الإفراج عنه بعدما اكتشف أنه في مراحل 
المــرض الأخــيــرة بينما لا توجد تهمة موجهة له، 
 إدارياً وفق ملف سري، ولم يتبق 

ً
فقد كان معتقلا

سوى شهرين من توقيفه، فتم الإفراج عنه«.
خــرج فــاروق من السجن بشكل يختلف كلياً عما 
كـــان عليه قــبــل الاعــتــقــال، وحـــدث هـــذا فــقــط خــال 
أربــعــة أشــهــر، والــســبــب المــبــاشــر كـــان حــرمــانــه من 
الــعــاج مــا أدى إلــى انتشار المـــرض فــي جــســده. لا 
كــمــا لا يستطيع  المــشــي،  فــــاروق حــالــيــا  يستطيع 
الــكــام بــشــكــل طــبــيــعــي، ويــعــيــش عــلــى المــســكــنــات، 
وهو يعاني من انتفاخ في القدمين بسبب النقص 
الــحــاد فــي الــبــروتــيــنــات، ونــســبــة الأمــــاح والسكر 
فقد  العائلة،  وحسب  مفاجئ.  بشكل  تهبط  لديه 
خــرج فـــاروق مــن السجن وهــو يعاني مــن جفاف 
حاد، وهذا يعني أنه لم يكن يحصل على المحاليل 
المــغــذيــة بــشــكــل كــــافٍ رغـــم أنـــه لا يستطيع تــنــاول 
الـــطـــعـــام، وتــتــم تــغــذيــتــه عــبــر الـــوريـــد بــالمــحــالــيــل. 
ورجح الأطباء بناء على ما قاله فاروق من تسلسل 
للأحداث، أن يكون الضرب المبرح الذي تعرّض له 
أدى إلى إغلاق للأمعاء بكتلة دم تحولت إلى كتلة 

سرطانية انتشرت بسرعة في جسده.
الــذي كــان مسعفاً للمرة الأولـــى عام  اعتقل فـــاروق 
2019 لمدة أربعة أعوام، وخرج وتزوج، لكن سرعان 
قل مجدداً بعد عدة أشهر وخــرج، ثم اعتقل 

ُ
ما اعت

ثالثة في أغسطس 2023، ولديه طفلة اسمها  مرة 

رونــــق عــمــرهــا ســت ســـنـــوات، وتــخــشــى الــعــائــلــة أن 
تحرم رونق من أبيها إلى الأبد بسبب تفاقم مرضه.

ويــــقــــول نـــــــادي الأســــيــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فــــي بــيــان 
عنهم  أفــرج  الذين  المعتقلين  »غالبية  إن  صحافي، 
أخــيــراً مــن ســجــون الاحـــتـــال يــعــانــون مــن مشاكل 
فور  المستشفيات  إلــى  نقلهم  استدعى  ما  صحية، 
ــراج عــنــهــم، وذلــــك مـــن جـــــرّاء ظــــروف الاعــتــقــال  ــ الإفــ
القاسية، وجملة السياسات الممنهجة التي صعّدت 
التعذيب،  جريمة  وأبــرزهــا  منها،  الــسّــجــون  إدارة 
التي  الطبي  الإهــمــال  التجويع، وجــرائــم  وسياسة 

تسببت في استشهاد العديد من الأسرى«.

مجتمع
ألقت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، القبض على رجل )36 سنة(، هاجم بسيف أفراد شرطة ومدنيين 
في منطقة هينو، شرقي العاصمة لندن. وقالت الشرطة في بيان: »تم استدعاؤنا قبيل الساعة 
أشخاص  تعرض  عن  تقارير  هناك  وكانت  لمنزل،  سيارة  اقتحام  عن  لبلاغات  صباحاً  السابعة 
للطعن. علمنا أن المشتبه به هاجم أفراداً مدنيين واثنين من ضباط الشرطة، وتم إلقاء القبض على 
الرجل بمكان الحادث، وهو رهن الاحتجاز«. وأضافت الشرطة أن الضباط لا يبحثون عن مزيد من 
)الأناضول( المشتبه بهم، وأن الهجوم »لا يبدو أنه مرتبط بالإرهاب«.�

أجلت الشرطة الفرنسية نحو 100 مهاجر من مخيم مؤقت بجوار مبنى بلدية باريس، الثلاثاء، 
في أحدث عملية تقول منظمات مدنية إنها حملة »تطهير« قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية. 
وقالت شرطة باريس إن العملية نفذت لأسباب أمنية كون المخيم يقع بالقرب من مدارس. وأخبر 
بلدة  في  للإقامة  سينقلون  أنهم  قــاصــرون،  منهم  والعديد  المهاجرين،  باريس  منطقة  مسؤولو 
أنجيه بإقليم لوار. وكانت حافلة كبيرة تنتظر في أحد الشوارع القريبة لتقلهم، وقد وافق رجلان 
)أسوشييتد برس( أو ثلاثة فقط، وغادر الآخرون حاملين أمتعتهم.�

الشرطة الفرنسية تفكك مخيم مهاجرين في باريستوقيف رجل هاجم عناصر أمن ومدنيين شرقي لندن

من  المرضى  الفلسطينيين  ــرى  الأس مئات  يعاني 
سجون  في  الممنهجة  الطبي  الإهمال  سياسة 
عملية  بعد  توسعت  والتي  الإسرائيلي،  الاحتلال 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  في  الأقصى«  »طوفان 
من  العديد  استشهاد  إلى  وأدت  الماضي،  الأول 
دقة،  وليد  الشهيد  الأسير  آخرهم  كــان  الأســرى، 
والذي كان في الغرفة ذاتها مع فاروق الخطيب.

إهمال طبي ممنهج

الثلاثاء، وجود  غــزة،  المدني في  الــدفــاع  أعلن جهاز 
أنــقــاض مئات  أكــثــر مــن عــشــرة آلاف مفقود تحت 
في  الإسرائيلي  الــعــدوان  بــدء  منذ  المــدمــرة  البنايات 
الــجــهــاز  ــد  ــ المـــاضـــي. وأكـ أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول   7
فــي بــيــان، أن هــــؤلاء المــفــقــوديــن غــيــر مــدرجــن في 
إحصائية الشهداء، بسبب عدم وصول جثامينهم 
تحت  المفقودين  عن  البحث  وأن  المستشفيات،  إلــى 

الركام بالوسائل البدائية »قد يستغرق ما بين عامين 
ــوام«. وأوضــح الــدفــاع المدني أنــه »تلقى  إلــى ثلاثة أعـ
ــنــداءات مــن الأهــالــي لمساندة مــبــادرات  ال العديد مــن 
استخراج جثامين الشهداء من تحت أنقاض بنايات 
سكنية مضى على تدميرها شهور عديدة«. وحذر 
البيان من أن »تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض 
بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في 

ظــل ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة التي تسرع مــن تحلل 
ــاذ والإســـعـــاف  ــقـ ــاشـــدت طـــواقـــم الإنـ الــجــثــامــن«. ونـ
الاحــتــال  سلطات  على  الضغط  الــدولــيــة  المنظمات 
اللازمة لإنقاذ  الإسرائيلي للسماح بإدخال المعدات 
المــصــابــن، واســتــخــراج جثامين الــشــهــداء مــن تحت 
الــركــام. وأكـــدت منظمة أطــبــاء بــا حـــدود، الــثــاثــاء، 
النظام الصحي في قطاع غزة من جراء  أن تضرر 

العدوان الإسرائيلي المتواصل يؤدي إلى وقوع مزيد 
مــن الــوفــيــات. وأوضــحــت فــي تقرير بعنوان »المــوت 
الصامت في غزة«، أن »نظام الرعاية الصحية تعرّض 
ــال يــتــعــرّضــون  ــفـ ــال والــنــســاء والأطـ ــلــدمــار، والـــرجـ ل
الـــذي يـــؤدي إلى  الــحــاد، الأمـــر  لخطر ســوء التغذية 

تدهور صحتهم البدنية والعقلية بسرعة«.
)قنا(
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علي العبدالله

سورية  واجتماعية  سياسية  قوى  محاولات 
التحرّك عبر طرح مبادرات ومبادئ من أجل 
الــســوري للخروج  الشعب  أمـــام  الــطــريــق  فتح 
من حالة الاستعصاء القاتلة التي تخيّم على 
 التقدير والثناء، من 

ّ
البلاد أمر جيّد، ويستحق

 النظر عن النواقص 
ّ

دون أن يعني هــذا غــض
والهنات التي قد تعتور هذه المحاولة أو تلك؛ 
ــب الــتــســاهــل مـــع بــعــض الــجــهــات ومــا 

ّ
وتــجــن

صائبة  باعتبارها  محاولاتها  بــشــأن  تعلنه 
وقــــادرة عــلــى تــوفــيــر الــحــل، ومـــن دون الــحــذر 
 العبرة، في النهاية، ليست 

ّ
من مبالغاتها، لأن

في الإعلان عن القدرة على تحقيق الهدف، بل 
في توفير شروط تحقيقه، خصوصاً شرطي 
المعقولية، أي صياغة المبادرة بمعايير العقل 
والمــنــطــق، لا الــرغــبــة والـــهـــوى، والــعــمــلــيــة، أي 
الشروط  للتنفيذ في   

ً
قابلة  

ُ
المــبــادرة أن تكون 

والتوازنات القائمة، وهما شرطان ضروريان 
ســيــاســي  بـــرنـــامـــج  أو  ـــة 

ّ
خـــط أو  تــــصــــوّر  لأيّ 

واجتماعي واقتصادي. 
مــنــاســبــة هــــذا الـــكـــام مـــا صــــدر مـــن مـــبـــادرات 
ســيــاســيــة أخـــيـــرا، خـــاصّـــة وثــيــقــتــي »المــنــاطــق 
الثلاث« و»المبادئ الخمسة«، وما أثارتاه من 
حــوار وسجال سياسي خــاصّ وعــام. طرحت 
 مبادئ سياسية وتنظيمية، 

َ
الوثيقتان جملة

ووضـــعـــتـــاهـــا تــحــت نــظــر الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــة، لــطــلــب  ــفـــكـــريـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــوريــ والـ
المــبــارَكــة والتأييد والالــتــحــاق، وهــذا منطقي، 
 مـــا تـــخـــتـــارُه لــنــفــســك تـــخـــتـــارُه لــآخــريــن، 

ّ
لأن

عة 
ّ
وق

ُ
الم  عــدم الإعـــان عــن الشخصيات 

ّ
أن مــع 

الوسط  مــن  معرفتهم  وعـــدم  الوثيقتيْ  على 
السياسي والاجتماعي السوري معرفة كافية 
بابٌ واسعٌ لإثارة الأسئلة وعلامات الاستفهام، 
حتاج لإثارتها، 

ُ
الوثيقتان ليستا في موقع الم

ــذه المـــبـــادئ لــلــحــوار  ــرح هـ ــان يــقــتــضــي طـ مـــا كـ
 جــهــودٍ واســعــةٍ 

َ
الــعــام والــعــلــنــي لــتــكــون ثــمــرة

ذاتــيــةٍ وسياسيةٍ  تقديم ســيــرةٍ  أو  ومــعــروفــةٍ 
القلق  يُــزاح  عة عليهما كي 

ّ
وق

ُ
الم للشخصيات 

ــــعــــارِض، فــالمــأزق 
ُ
والـــشـــكّ لـــدى الــــرأي الــعــام الم

ة، وما فيه من شكّ وعدم 
َ

عارَض
ُ
الذي تعيشه الم

ثــقــة واتــهــامــات قــاســيــة، ســيــضــع الــوثــيــقــتــنْ، 
ى 

ّ
هم حت

َّ
ت

ُ
تحت تأثير هذا المناخ، في خانة الم

ة انخراط أصحاب 
َّ
تثبت براءته. وزاد الطين بِل

الوثيقتيْ في تنافسٍ غير صحيّ على خلفية 
ثم  عليهما،  أحــمــد صياصنة  الــشــيــخ  تــوقــيــع 
سحب توقيعه عن الثانية )المبادئ الخمسة( 
التوقيع  بعد  الــنــصّ جــرى  فــي  تغيير  بحجّة 
للدولة،   

ً
صفة العلمانية  ي 

ّ
بتبن يتعلق  عليه، 

 »وثيقة 
ّ
لــيــس مقنعاً فــي ضـــوء أن  

ٌ
قـــول وهـــو 

ــى 
ّ
المــــنــــاطــــق الـــــــثـــــــاث«، هـــــي الأخــــــــــــرى، تــتــبــن

 
ّ
ــعــلــن أن

ُ
الــعــلــمــانــيــة بــشــكــل مــــــوارب عــنــدمــا ت

ــة الــوطــنــيــة لــجــمــيــع أبــنــائــهــا، وليست  ــدولـ »الـ

أحمد غناّم

ه 
ّ
بدا الموقف التركي بشأن أحداث غزة، في خط

البياني تصاعدياً في شهري أكتوبر/ تشرين 
الأول ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــيــن، 
لــكــن هــــذا الـــخـــط ســـرعـــان مـــا انــخــفــض حتى 
غــاب عنه ذلــك الموقف تماماً في الأشهر التي 
ازداد زخم التحضير للانتخابات المحلية في 
الأشهر الأولى من العام الجاري )2024(، لنراه 
بــعــد الانــتــخــابــات فـــي تــصــاعــد مــفــاجــئ. فقد 
فيدان،  هاكان  التركي،  الخارجية  وزيــر  ف 

ّ
كث

مـــن تــحــرّكــاتــه الــدبــلــومــاســيــة وتــصــريــحــاتــه، 
ــــب طــيــب  ورافـــقـــهـــا تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس رجـ
ــدة وزراء بـــشـــأن جـــديـــة مــوقــف  ــ أردوغــــــــان وعـ
بـــادهـــم ضـــد إســـرائـــيـــل وفــاعــلــيــتــه. وواصــــل 
نقطة،  أعلى  إلــى  ارتفاعه  البياني  الخط  ذلــك 
ــادة في  أنــقــرة تــقــيــيــدهــا 54 مــ حينما أعــلــنــت 
ف عند تلك 

ّ
التجارة مع إسرائيل، بل لم يتوق

النقطة، إنما استمرّ في الارتــفــاع، حتى أعلن 
الــرئــيــس الــتــركــي، أردوغـــــــان، تــلــويــحــه بقطع 
مقدمتها  وفــي  إسرائيل،  مع  العلاقات  جميع 
العلاقات التجارية، مع تصريحاته عن انهيار 
الغرب  عند  والحقوقية  الأخلاقية  المنظومات 

وأميركا أمام دفاعهم عن إسرائيل.
يمكن قراءة تصاعد الخط البياني في سياق 
الانتخابات المحلية ونتائجها، سيما حينما 
نرى أن حزب العدالة والتنمية يبدأ في العمل 
جدّياً لمعالجة ما أسماها أخطاء الانتخابات. 
ــيـــس مـــســـتـــغـــربـــا أن نــــــرى الـــرئـــيـــس  ــــك لـ ــذلـ ــ ولـ
أردوغان يوجّه رسائل ملاطفة إلى المعارضة 
الــتــوافــق على ملفات عالقة كتغيير  أجــل  مــن 
الــدســتــور. وهــو لــم يكن لينطق بــاســم رئيس 
حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري الــجــديــد أوزغــــور 
تعالياً  الانتخابية،  الدعاية  فترة  أوزال طوال 
مــنــه عــلــى ضــعــف أداء الـــرجـــل وقـــلـــة خــبــرتــه، 
جــاءت  التي  عة 

ّ
المتوق غير  النتائج  لتضطرّه 

ــبـــادل تــهــانــي الــعــيــد  لمــصــلــحــة أوزغــــــور إلــــى تـ
مــع هــذا الــشــاب، ومــن ثــم إطـــاق غــزل متبادل 
اهتمام  ذات  ملفات  اللقاء ومناقشة  لإمكانية 
الــشــارع بصور  يُفاجأ  الطرفين. ومــن ثم  لكلا 
لقاء شاي يجمع أردوغان وشخصيات وازنة 

ة أو طائفة أو جماعة عرقية أو تيار 
ّ
دولــة مل

ها دولة سورية فحسب، تحتضن 
ّ
سياسي: إن

هم من دون استثناء، فليس للوطن 
ّ
أبناءها كل

هل  العلمانية.  جــوهــر  وهـــذا  نــعــرة عصبية«، 
انطلى الكلام الموارب على الشيخ الصياصنة، 
ــالــــم المــشــيــخــة  ــة مــــن عــ ــيـــاسـ ــى الـــسـ ــ الـــــقـــــادم إلــ
قائمٍ  تقليديّ  إلى موروث  ة 

َ
كِز

َ
رْت

ُ
الم والخطابة 

عــلــى حــفــظ آيــــات الـــقـــران الــكــريــم، والأحـــاديـــث 
الــنــبــويــة الــشــريــفــة، وكــتــابــات الــفــقــهــاء، وسّــيــر 
ــدادٍ بالعلوم  ــتـ اعـ مــن دون  كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، 
والاجتماعية،  والسياسية  العلمية  الحديثة؛ 
ولا   

ً
ضعيفة السياسية  بضاعته  جعل  وهــذا 

تمتلك قدرة على تمييز مرامي الكلام وما بين 
 الحقيقة في مكان آخــر، وهي، 

ّ
السطور، أم أن

حــســب تــقــديــر كــاتــب هـــذه الــســطــور، اعــتــراض 
شركائه في »وثيقة المناطق الثلاث« على ذلك، 
الخمسة«  المــبــادئ  »وثــيــقــة  عــلــى  توقيعه   

ّ
لأن

 وثيقتهم ليست وحيدة في الساحة، 
ّ
يعني أن

 ثمّة مُبادرات أخــرى غيرها تنطوي على 
ّ
وأن

ــرة مــرّة كما 
ّ

مــبــادئ يمكن الــركــون إليها. الــض

البرلماني على  مــن حزبه مــع أوزغـــور وفريقه 
هامش احتفال البرلمان بعيد السيادة الوطنية 
مــســاء 23 الــشــهــر المــاضــي )إبـــريـــل/ نــيــســان(. 
وتـــوحـــي صــــور الابــتــســامــات والــتــصــريــحــات 
ــذا مـــا دفــع  بــارتــيــاح ســيــاســي فـــي الــلــقــاء، وهــ
الــصــحــافــة الــتــركــيــة إلـــى الــحــديــث بــتــفــاؤل عن 
إمكانية إنــهــاء حــالــة الاســتــقــطــاب الــحــادّ بين 

الساسة ومكوّنات المجتمع التركي.
مــاذا يخبئ الــطــرفــان أحــدُهــمــا لــآخــر؟. ... من 
المنتظر أن يتحدّث أوزغـــور مــع أردوغـــان عن 
إمكانية دعم البلديات التي خسرها »العدالة 
والتنمية« لمصلحة حزب الشعب الجمهوري، 
البلديات  تلك  تركوا  السابقين  رؤســاءهــا  لأن 
بديون ثقيلة بحسب تصريحات أوزغور. كما 
سبق أن لوّح أوزغور بإمكانية التوافق لتغيير 
الدستور مقابل تفعيل آليات تطبيق الحرّيات 
المنصوص عليها في الدستور الحالي، وهذا 
ــــراج عــن  ــــالإفـ ــــى مــطــالــبــة أوزغــــــــور بـ ــارة إلـ ــ ــ إشـ
معتقلي الرأي، المقرّبين من صفوف الحزب أو 
المنتمين إليه، مثل النائب جان أتالاي وعثمان 

مكانتها  »وثيقتهم«  فــقــدان  وبــالــتــالــي  يــقــال، 
خياراً وحيداً وحصرياً أمام السوريين. 

ــقـــديـــر تــعــلــيــق شــريــك  ــتـ ــهــــذا الـ ــنـــي لــ ــعـ مــــا دفـ
ــثـــاث  ــنــــاطــــق الـ ــة المــ ــقـ ــيـ ــــي وثـ الـــصـــيـــاصـــنـــة فـ
ــر الــدبــس عــلــى وثــيــقــة المــبــادئ الخمسة 

َ
مُــض

»الــعــربــي الــجــديــد« )21 إبــريــل/  فــي حــديــث لـــ
نيسان 2024(، إذ عبّر عن استهجانه اختيار 
القائمين على هذه المبادرة اسماً قريباً من اسم 
 
ً
»وثيقة المناطق الثلاث«، وعدّ ذلك »محاولة

لنيْل الشهرة والاستفادة من التأييد الشعبي 
لوثيقة المناطق الثلاث، وهذا أمر مُستنكَر«، 
فــانــتــقــاد الـــدبـــس أصـــحـــاب »وثــيــقــة المــبــادئ 
ــن المــنــافــســة،  الــخــمــســة« لا يــعــكــس تـــبـــرّمـــه مـ
ونزوعه إلى احتكار الفضاء السياسي، وعدم 
يشير  بل  فقط،  الديمقراطية  أســس  احترامه 
إلى وجود تنافس واحتكاك مع أصحاب هذه 
الوثيقة من أبناء محافظته؛ السويداء، علماً 
»المناطق  مع  تتقاطع  الخمسة«  »المــبــادئ   

ّ
أن

الثلاث« في الهدف العام، وإن اختلفت معها 
في الصياغة، فحدّدت خطواتٍ للوصول إلى 
هــــذا الـــهـــدف، مـــا كــــان يــســتــدعــي الــبــحــث عن 
سبيل للدمج أو التنسيق والتعاون في الحدّ 
الأدنى، فما الحال إذا ظهرت وثائق تعارض 
لفتني جنوح  الثلاث«؟ وقد  المناطق  »وثيقة 
 أصحاب 

ّ
إن المبالغة عندما زعــم  إلــى  الدبس 

 
ً
وثــيــقــة المـــبـــادئ الــخــمــســة اعـــتـــمـــدوا تــســمــيــة
 من تسمية وثيقتهم؛ »المناطق الثلاث«، 

ً
قريبة

فــي »مــحــاولــة لنيل الــشــهــرة والاســتــفــادة من 
التأييد الشعبي لوثيقة المناطق الثلاث«، أين 
وكيف  للوثيقة  الشعبي«  »التأييد  هــذا  هــو 
قـــاســـه ووصـــــل إلــــى هــــذا الـــنـــتـــيـــجـــة؟... طبعاً 
المقصود بالتأييد الشعبي جموع المواطنين 

لا القوى السياسية.
ــثـــاث« بصياغة  ــتـــازت »وثــيــقــة المــنــاطــق الـ امـ
ــبــــوي  ــــخــ

ُ
قـــــويـــــة ومــــتــــمــــاســــكــــة، مــــــع نــــــــــزوع ن

وتـــجـــريـــدي، مـــا جــعــل فــــرص الـــتـــوافـــق عليها 
والاخـــــتـــــاف بـــشـــأنـــهـــا مـــتـــعـــادلـــة، مــــن جــهــة، 
وجـــعـــل نـــجـــاحـــهـــا شــعــبــيــا مـــوضـــع تـــســـاؤل، 
البدء  يمكن  ذلــك،  ولتوضيح  ثانية.  مــن جهة 
الــذي  الــســيــاســة«،  »تــأمــيــم  مــن مبدئها الأول؛ 
 

ّ
شرحه نصّ الوثيقة بجعلها عمومية، أي حق
السياسة   

ّ
لأن مُــســتــغــرَبٌ   

ٌ
قـــول وهــو  للجميع. 

وفحواها  طبيعتها  بفعل  بالجوهر   
ٌ
عمومية

 تآكل هذه العمومية في واقعنا 
ّ
وأبعادها، وإن

 بــغــيــاب الــــشــــروط الـــازمـــة 
ٌ
ـــبِـــط

َ
الــــســــوري مُـــرت

لمــمــارســتــهــا؛ مــن انــشــغــال غــالــبــيــة المــواطــنــن، 
ــاة الـــيـــومـــيـــة،  ــيـ ـــبـــات الـــحـ

ّ
تـــحـــت ضـــغـــط مـــتـــطـــل

 
ّ

ــام بـــالـــشـــأن الـــــعـــــام، وصـــــــبّ جـــل ــمــ ــتــ عــــن الاهــ
جــهــودهــم ووقــتــهــم على الــشــأن الــخــاص، إلى 
لممارستها  مناسبة  وإمكانيات  قــدرات  غياب 
ــيـــة ومــتــوســط مــســتــوى الــتــعــلــيــم،  بــســبــب الأمّـ
مــروراً بانعدام مناخ عام وأطــر رسمية لذلك، 
التعبير  النظام ومحاربته حرّية  قمع  بسبب 

كـــاولا وغــيــرهــمــا مــن المــوقــوفــن بتهم تخصّ 
أحداث حديقة غيزي في إسطنبول عام 2013.

ويُذكر أن أردوغــان منذ فوزه في الانتخابات 
الــرئــاســيــة صــيــف 2023، وهـــي آخـــر دورة لــه، 
بدأ بالحديث عن رغبته في تغيير الدستور، 
والـــقـــول إن هــــذا الـــدســـتـــور جــــاء عــلــى خلفية 
يقيّد حرّيات وتشريعات  وإنــه   ،1980 انقلاب 
الثانية  المئوية  تتويج  من  بد  لا  لذلك  كثيرة. 
ووفــق  جــديــد.  بــدســتــور  التركية  للجمهورية 
المـــــادة 175 مـــن الـــدســـتـــور، يــحــتــاج قـــبـــول أي 
نائباً   360 مــوافــقــة  الــدســتــور  بتغيير  مقترح 
والــتــنــمــيــة«  ــة  ــدالــ ــعــ »الــ ويـــمـــتـــلـــك   ،)600 )مـــــن 
الحركة  حليفه  ويمتلك  مــقــعــداً،   268 بــمــفــرده 
القومية 50 مقعداً، ومن ثم هو في حاجة إلى 
نحو 40 صــوتــا يــزيــد أو ينقص صــوتــن. ثم 
سيضطرّ »العدالة والتنمية« إلى التعامل مع 
حزب الشعب الجمهوري باعتباره أحد أفضل 
الخيارات من أجل تمرير تغيير الدستور إذا 
إلـــى انتخابات  الــذهــاب  مــا أراد ذلـــك. كــمــا أن 
مبكّرة يحتاج إلى موافقة 360 صوتاً برلمانياً، 
ــك يــســتــطــيــع أردوغــــــــــان أن يـــتـــقـــدم إلـــى  ــذلــ وبــ

الانتخابات مرّة أخرى.
حـــاز حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، وفـــق نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــیــة، عــلــى الــثــقــل الــســكــانــي 
الأكبر الذي سیستفید من خدمات بلدیاتها، 
كبرى  بلدیة   35 مجموعها  مــا  على  فــاز  فقد 
 80 أصــل  مــن  نسمة  ملیون   53 نحو  یقطنها 
مليون )مجموع سكان تركیا(، أي یمتلك %62 
من سكان البلاد. أما الثقل الصناعي وخطوط 
الرئیسية  التجارة  وخطوط  البحریة  الموانئ 
یسیطرعلى  الــتــي  المـــدن  معظم  فــي  فتتمركز 
بلدیاتها حزب الشعب الجمهوري، ما یجعل 
حصّة تلك المدن من الصادرات فقط نحو 203 
الــصــادرات  حصیلة  مــن  سنویاً  دولار  ملیار 
السنویة البالغة 255 ملیار دولار لعام 2023 
وفقاً لهئیة الإحصاء التركیة. ومن ثم، یمتلك 
حزب الشعب الجمهوري قوة اقتصادیة أكبر 
العددیة  القوة  إلــى جانب  الحاكم  الحزب  من 
ــم أن »الــشــعــب الــجــمــهــوري«  لــلــنــاخــبــن، والأهــ
ــدّم بـــمـــفـــرده مـــن دون وجـــود  ــقـ ــتـ حــقــق هــــذا الـ
 
ْ
طاولة سداسیة أو تحالف مع المعارضة، وإن

والــعــمــل فــي الــشــأن الــعــام. هــذا وقــد زاد شرح 
 

َ
المــبــدأ تأميم السياسة المــوقــف الــنــص أهـــداف 
إشكالية،  إلــى  مشكلة  مــن  بتحويله   

ً
خــطــورة

وهــــذه تــعــنــي الاســتــحــالــة لا الــضــخــامــة، كما 
الــصــحــافــيــة، عندما  الــكــتــابــات  فـــي  هـــو دارج 
القرار   تسليم 

ّ
أن بــوضــوح،   

ُ
نعلن نا 

ّ
»فإن قــال: 

 
ً
العمومي السوري إلى قوة أجنبية... مصادرة
 
ّ
لــقــرار الــســوريــن ويــجــب أن يــتــوقــف«. ذلــك أن
تسليم الــقــرار الــســوري لا يتم لــدوافــع ذاتــيــة، 
باستثناء حالة الخيانة الوطنية، وهي حالة 
نــادرة الحصول، بل لتوازنات قوى سياسية 
واقــتــصــاديــة وعــســكــريــة، مـــا يــجــعــل الــســيــادة 
ة 

َ
الوطنية واستقلالية القرار السياسي عُرض

ــبــات ومـــســـاومـــات وابــــتــــزازات 
ّ
لــضــغــوط وتــقــل

الـــقـــادة السياسيين  مــســتــمــرّة، تــســتــدعــي مـــن 
السياسية  ــــدول  الـ أوراق  تــثــقــيــل  عــلــى  الــعــمــل 
ــراط في  ــخــ والاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة، والانــ
وتقاطعات  ومساومات  وتحالفات  صراعات 
الضرورة  وفق  ودائمة،  مرحلية  ومقايضات، 
الــوطــنــيــة، لــتــعــزيــزهــمــا وتــثــبــيــتــهــمــا، فموقف 
يغلق  ــه 

ّ
لأن أصحابها،  يعزل  الــحــدّي  الوثيقة 

ــاب الــــحــــوار والمــــنــــاورة والــتــحــالــف  أمـــامـــهـــم بــ
الــخــارجــي. كــان الأجــدى  والتقاطع مــع العالم 
ــلــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــمــــل عــ ــعــ الــــحــــديــــث عـــــن الــ
أو  التفريط  الوطني، وعــدم  الــقــرار  استقلالية 

التهاون بالسيادة الوطنية. 
فـــي المـــبـــدأ الــثــالــث؛ »رفــــض الانـــطـــواء المــحــلــي: 
وحـــــــدة ســـــوريـــــة«، قــــالــــت الـــوثـــيـــقـــة: »الــــدولــــة 
ة 

ّ
مل دولـــة  وليست  أبنائها،  لجميع  الوطنية 

أو تيار سياسي:  أو جماعة عرقية  أو طائفة 
أبناءها  ها دولــة سورية فحسب، تحتضن 

ّ
إن

نعرة  للوطن  فليس  استثناء،  دون  مــن  هم 
ّ
كل

للدولة  التجريد   شديد 
ٌ

عصبية«. هذا وصــف
سقطه 

ُ
الــوطــنــيــة لــيــس لــه نظير فــي الــعــالــم، ت

 ســــوريــــة بــا 
ّ
ــة، وكــــــــأن ــ ــوريـ ــ الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى سـ

تــاريــخ ولا بنية ولا هــويــة. الــســؤال هــنــا: هل 
يمكن أن يــقــوم وطــن مــن دون نــعــرة عصبيّة، 
ووقائع  تــاريــخ  على  المبنية  العصبية  فنعرة 
الــــذي يجمع  المــــاط  مـــدّعـــاة هــي  صحيحة أو 
 أصحاب الوثيقة أرادوا 

ّ
أبناء الوطن. يبدو أن

الــتــضــحــيــة بــالــتــاريــخ والــبــنــيــة والـــهـــويـــة كي 
يــحــصــلــوا عــلــى الـــتـــوافـــق، وهــــذا ســيــقــود إلــى 
عدم التوافق وإلى معارك فكرية وسجالات لا 
الموقف من مشكلة  أيضاً، تحوّل  تنتهي. هنا 
ه يمكن للدولة أن تكون 

ّ
إلى إشكالية، علماً أن

تـــاريـــخ وبــنــيــة وهـــويـــة ونـــعـــرة عصبية،  ذات 
ويـــكـــون نــظــامــهــا الــســيــاســي وقــوانــيــنــهــا في 
 مــواطــنــيــهــا، كــمــا هــو الــحــال في 

ّ
مصلحة كـــل

حدة وأوروبا واليابان. 
ّ
الولايات المت

في المبدأ الخامس؛ »وحدتنا في كثرتنا: بناء 
الــوثــيــقــة: »الــثــقــة أداة تأسيس  الــثــقــة«، قــالــت 
ــر اجــتــمــاعــنــا الــوطــنــي وتعيد 

ّ
ســيــاســيــة تــؤط

ــاعـــي وطــــنــــي، يــمــهّــد  ــمـ ــتـ ــاء رأس مــــــال اجـ ــنــ بــ

باتفاقٍ غیر معلن مع الأكــراد، فإذا ما نجحت 
ــع تــلــك  ــ ــیــــادة الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري مــــن وضـ قــ
الإمكانات في سیاق اقتصادي، كتأمين فرص 
عمل جديدة في تلك المــدن، فقد یمتلك القدرة 
والتنمیة.  الــعــدالــة  حــزب  غریمه  إطــاحــة  على 
لذلك سيعمل أردوغان على عدم إعطاء الوقت 
للاستفادة  الجمهوري  الشعب  لحزب  الكافي 
مــن هـــذه الإمـــكـــانـــات، مــن خـــال ترغيبهم في 
شهم 

ّ
مــن تعط المــبــكّــرة، مستفيداً  الانــتــخــابــات 

قــد منح  إلــى السلطة، وبــذلــك يكون  للوصول 
ــابـــات مــــرّة  ــتـــخـ ــــح لـــانـ

ّ
ــرش ــتــ نـــفـــســـه فــــرصــــة الــ

يــحــتــاج، في  »الــعــدالــة والتنمية«  أخـــرى، لكن 
الــوقــت نفسه، إلــى وقــت كـــافٍ لتغيير الأرقـــام 
الاقــتــصــاديــة الــتــي أزعـــجـــت الــنــاخــب الــتــركــي 
ــم وقــيــمــة الــلــيــرة وقــوتــهــا 

ّ
كــمــعــدلات الــتــضــخ

الشرائية، فهل يمتلك الحزب تلك الرفاهية من 
الوقت. لو نظرنا إلى تاریخ الجمهوریة، نجد 
الأسبق  الرئيس  بقیادة  الأم  الــوطــن  أن حــزب 
في  یــتــقــارب   )1993( أوزال  تـــورغـــوت  الـــراحـــل 
مسیرته ونشأته مع »العدالة والتنمیة«. ربما 
 تــمــایــزاً عــن الأخــيــر، نظراً 

ّ
یــكــون بــخــطــاب أقـــل

انــقــاب 1980.  الثمانینيات عقب  إلــى ظــروف 
انتخابیتین  »الــوطــن الأم« دورتــن  فقد كسب 
 1983 التشریعیة  الانتخابات  من  متتالیتین 
و1987، حیث كانت نسبته في الأخیرة نحو 
 1948 عــام  البلدیة  انتخابات  فــي  وفــاز   ،%36
بنسبة 41,5%، وسیطر على 55 بلدیة كبرى 
مــن أصــل 67 مــدیــنــة. لكن الفشل الاقــتــصــادي 
فــــي الـــســـیـــاســـات الـــداخـــلـــیـــة لـــلـــحـــزب انــعــكــس 
عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــات الــبــلــدیــة عــــام 1989، 
حــیــث تــراجــعــت نــســبــتــه إلـــى 21,8%، وخــســر 
ذلــك على نتائج  مدناً مهمّة كثيرة، وانعكس 
ليخرج  عـــام 1991،  الــتــشــریــعــیــة  الانــتــخــابــات 
من السلطة، وبعدها كانت بداية خروجه من 

المشهد السياسي.
عــلــى أنــقــاض الــفــتــرة الــتــي تــلــت تــراجــع حــزب 
الـــوطـــن، نــهــض »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــیــة« لیصل 
إلى الحكم عام 2002. قیاساً بین تلك المرحلة 
والیوم، نجد أن انتكاسات الأخير بدأت نهایة 
2014، حیث استطاع أن یصمد في الانتخابات 
غولن  الــلــه  فتح  جماعة  انفكاك  رغــم  البلدیة، 

)الــــوحــــدة فــــي الــــكــــثــــرة(، واحــــتــــرام  ـــ الـــطـــريـــق لــ
ويمهّد   ،

ً
وعــمــا  

ً
قناعة وترسيخها  التعدّدية 

الانــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، فــكــراً وســلــوكــا«. 
ثــمّ تــدعــو الــســوريــن »إلـــى التعبير عــن الثقة، 
والــعــمــل على تــعــزيــزهــا، وإيــائــهــا أهمية في 
 
ّ
أن  

ً
متجاهلة والــخــطــاب«،  السياسي  السلوك 

مــســألــة الــثــقــة شـــديـــدة الــحــســاســيــة وســريــعــة 
 الـــوصـــول إلــيــهــا بــن الــســوريــن، 

ّ
الــعــطــب وأن

خاصّة بعد ما حصل من قتل ودمــار ونزوح 
وهجرة، وتفكّك المجتمعات المحلية، وانقسام 
إلــى أكثر من  المــواطــنــن، يحتاج  عمومي بــن 
الــدعــوة؛ يحتاج إلــى معايشة وتــعــاون. وهــذا 
يــحــتــاجُ إلـــى زمـــن طــويــل نــســبــيــا، وإلـــى مــاط 
لتثبيتها. وهذا يستدعي بدوره نسبة عالية 
من الشفافية والعلنية لا تتناسب مع السرّية 

وإخفاء الهويات والأوراق.
ثالثة الأثــافــي، كما تــقــول الــعــرب، جـــاءت في 
هذه  أبناء  نا، 

ّ
»إن الوثيقة:  قالت  إذ  الخاتمة، 

المــنــاطــق الــثــاث، الــتــي لا تـــزال تنبض بــروح 
الثورة، وتحتفظ بذاكرتها، بآلامها وآمالها، 
ــرهــا، نعلن 

ّ
بتقدّمها وتــعــث الــســنــن،  مــرّ  على 

ــن هــــذه المـــبـــادئ  ــا نــعــمــل مــعــا انـــطـــاقـــا مـ ــنـ ـ
ّ
أن

الــســابــقــة، طــامــحــن إلــــى خــلــق روح جــديــدة 
ــا، وفــتــح  ــنـ ــنـ فــــي الــتــفــكــيــر فــــي مــســتــقــبــل وطـ
حــــــوار ســــــوري عـــمـــومـــي عـــابـــر لــلــمــحــلــيــات، 
ها، يقود إلى تصوّر مُشترَك 

ّ
والعصبيات كل

لــلــخــطــوات الأولـــــى لــبــنــاء اجــتــمــاع ســيــاســي 
على  قــادر  حقيقي،  وطني  توافقي  تواصلي 
وتضحياتهم،  الــســوريــن  طــمــوحــات  تمثيل 
 أنــحــاء 

ّ
وآلامـــهـــم. ونــدعــو الــســوريــن، فــي كـــل

الوطن، إلى المساهمة معنا، والانضمام إلينا، 
الــروح  فــرغــم  النبيلة«.  الــغــايــة  هــذه  لتحقيق 
 الـــســـوريـــن، بــمــن فيهم 

ّ
ــل الــطــيّــبــة بـــدعـــوة كــ

إلا  التحرّك  فــي  للمساهمة  للنظام،  المــوالــون 
ها تعسّفت وتجاوزت المعقول حين اعتبرت 

ّ
أن

نا، أبناء هذه المناطق الثلاث، التي لا تزال 
ّ
»إن

الــثــورة، وتحتفظ في ذاكرتها  بــروح  تنبض 
بتقدّمها  السنين،  مــرّ  على  وآمالها،  بآلامها 
السورية  المناطق  بخستا  إلـــخ«،  وتــعــثــرهــا... 
الأخرى نضالها وتضحياتها، ناكرة عليها 
ــذا الــجــهــد، وحــمــلــهــا آلامـــه  قــيــامــهــا بــمــثــل هــ
وآماله. لن يكون مفاجئاً أن يرفض المواطنون 
ــك قـــوى  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ مــــن المــــنــــاطــــق الأخــــــــــرى، بـ
سياسية واجتماعية، التعاطي بأريحية مع 
عليهم نضالهم وتضحياتهم،  نكر 

ُ
ت مبادرة 

وتدعوهم للالتحاق بها فقط.  
خبوية والتجريد على خطر قتل 

ُ
تنطوي الن

المبادرة، عبر عزلها عن وسطها الطبيعي، 
ــا، مــا  ــهــ ــيــ ــالــ ــعــ ــا وتــ ــهـ ــتـ ــيـ ــلـــفـــيـــة فـــوقـ ــلــــى خـ عــ
يجعلهما؛ النخبوية والتجريد، لا تناسبان 
 سياسياً جاداً مهما كان هدفه أو قوّة 

ً
عملا

من يقف خلفه.
)كاتب سوري(

ذات الطابع الإسلامي عنه، وحشدها لمصلحة 
ــهــــوري«، أعــقــبــتــهــا  ــمــ ــجــ خـــصـــمـــه »الـــشـــعـــب الــ
وتـــراجـــعـــت  فــــي 2015،  بـــرلمـــانـــیـــة  انـــتـــخـــابـــات 
الأصــوات إلــى درجــة عــدم القدرة على تشكیل 
حكومة بمفرده، وبسبب فشل تشكیل حكومة 
ائـــتـــافـــیـــة، أعـــیـــدت الانـــتـــخـــابـــات بــعــد أشــهــر. 
وعــقــب مــحــاولــة الانـــقـــاب عـــام 2016، انــحــاز 
خــطــابــه بــاتــجــاه الــنــاخــب الــقــومــي مــتــحــالــفــا 
ــــي خــــــوض جــمــيــع  ــيــــة، فـ ــقــــومــ ــة الــ ــركــ ــع الــــحــ ــ مـ

استحقاقاته الانتخابية منذ ذلك الحين.
الحزب  أداء  في  تراجع  ثمّة  القول  یمكن  إذن، 
الــحــاكــم یــرافــقــه تــراجــع فــي التأیید مــن داخــل 
تثار  بــدأت  ولهذا  المحافظة.  التقليدية  كتلته 
ــــاط الــتــیــار المــحــافــظ نــقــاشــاتٌ عن  ــل أوسـ داخــ
مدى إمكانیة »العدالة والتنمیة« وقدرته على 
إعادة إنتاج نفسه، وتقدیم خطابٍ یبتعد عن 
وإمكانیة  وشیطنتهم،  الآخــريــن  تخوین  لغة 
التعامل بجدّیة مع ترهلات الحزب الداخلیة، 
والــقــضــائــي،  الإداري  الـــفـــســـاديـــن،  ومـــحـــاربـــة 
بكل  للشارع  الاقتصادیة  الطموحات  وتلبیة 
فئاتها العمریة وتیاراتها المختلفة، وإمكانية 
بنحو  يقدّر عددهم  الذين  الشباب  استقطاب 

سبعة ملايين ناخب.
قصارى القول، أشهر الشارع التركي بطاقته 
الــصــفــراء فـــي وجـــه حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــیــة، 
راً من احتمالية إشهار البطاقة الحمراء، 

ّ
محذ

في حال لم يُجر معالجة جدّية لأخطائه. وهنا 
لا بد من القول إن ثمّة أصواتاً ما زالت تعتقد 
بقدرة أردوغان على لعب أوراقه في اللحظات 
الأخيرة، او كما يقول بعض أنصاره بإمكانه 
أن یُــخــرج لــهــم الأرنــــب مــن تــحــت قــبّــعــتــه، قبل 
أي اســتــحــقــاقٍ انــتــخــابــي، وأنــــه قــــادر عــلــى أن 
یستثمر في الأزمات، وأن یوقع المعارضة في 
ــةٍ مــن خـــال فــوزهــا بتلك الــبــلــدیــات، إمــا  ورطــ
ــف عامة 

ّ
ـــبـــاع ســیــاســة تــقــش

ّ
بــإفــشــالــهــا عــبــر ات

من  للبلدیات  الممنوحة  المــیــزانــیــات  مــن  ل 
ّ
تقل

خزینة الدولة وإعاقة المشاريع الجديدة، تحت 
الاقتصاد، وهذا  لتعافي  ذریعة وضــع خطط 
ــدأت مــامــحــه تــتــكــشــف فـــي تــصــريــحــات  ــ ــا بـ مـ
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الجثث التي تم الكشف عن هويتها والتعرف 
عليها خلال الفترة الماضية. 

أما أم محمد زيدان، فاستطاعت التعرف على 
جثة نجلها الذي استشهد في مجمع ناصر 
داخل  الجماعية  المقابر  ودفــن ضمن  الطبي 
المــجــمــع مــن ســلــطــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ـــ الــعــربــي  ــقـــول لـ ــهـــر المـــاضـــيـــة. وتـ خــــال الأشـ
الجديد« إنها بحثت عن الجثمان في مهمة 
والعطور  الــــورود  وأحــضــرت  للغاية،  شــاقــة 
لرش الجثمان بهما بعدما دفن فترة طويلة 
فـــي المـــقـــبـــرة الــجــمــاعــيــة، وتـــعـــرضـــت الــجــثــة 
أحلامها  أن  إلــى  وتشير  الــتــغــيــرات.  لبعض 
بــتــزويــج نــجــلــهــا قــبــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى غـــزة تــبــخــرت بــعــد اســتــشــهــاده، وبـــات 
الحزن يخيم على العائلة في ظل النزوح من 
مــكــان إلــى آخــر وفــقــدانــهــا لابنها والــظــروف 
ــا. أمــــــا الـــشـــاب  ــهــ ــي تـــعـــصـــف بــ ــتــ الـــســـيـــئـــة الــ
الــفــلــســطــيــنــي أحـــمـــد الــخــطــيــب، فــيــتــحــدث لـ 
»العربي الجديد«، خلال وجوده مع عشرات 
الشهداء  لاستخراج  تطوعوا  الذين  الشبان 
ودفـــنـــهـــم، عـــن الــحــالــة الــصــعــبــة الــتــي كــانــت 
ويقول  منها.  العديد  وتحلل  الجثث  عليها 
إن بعض الجثث كانت مكبلة اليدين، ويبدو 
مــن جنود  ــدام أصحابها ميدانياً  إعـ تــم  أنــه 

ــــاوة عــلــى تحلل  الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، عـ
إلــى عظام، يضاف  البعض الآخــر وتحولها 
إلـــى مـــا ســبــق الــرائــحــة كــريــهــة بــفــعــل الــدفــن 
الجثامين  بعض  أن  إلــى  ويشير  العشوائي. 
كانت متراكمة بعضها فوق بعض، ما سبّب 
عدم معرفة أصحابها أو إطالة فترة التعرف 
عليها على اعتبار أن المقابر لم تكن منظمة، 
ــان الاحــتــال يــدفــن الــجــثــث عــشــوائــيــا من  وكـ
دون اكــتــراث بــأصــحــابــهــا. إلـــى ذلـــك، يطالب 
رئـــيـــس المـــرصـــد الأورومـــتـــوســـطـــي لــحــقــوق 
الإنـــســـان رامــــي عــبــده، بــتــحــرك دولــــي فــوري 
للتحقيق في الجرائم المرتبطة بوجود مئات 
المــقــابــر الــجــمــاعــيــة والــعــشــوائــيــة فـــي قــطــاع 
غــــزة، والــتــي تــضــم جــثــامــن آلاف الضحايا 
العسكري  الــهــجــوم  بـــدء  مــنــذ  الفلسطينيين 
ــتــــواصــــل مـــنـــذ الـــســـابـــع مــن  الإســـرائـــيـــلـــي المــ
ويــقــول   .2023 عـــام  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن حجم المقابر وعــدد 
الـــجـــثـــامـــن الـــتـــي انـــتـــشـــلـــت، وتـــلـــك الـــتـــي لــم 
تنتشل بعد، مُفزع ويستوجب تحركاً دولياً 
 يشمل تشكيل لجنة دولــيــة مستقلة 

ً
عــاجــا

ــذه المــقــابــر  ــ لــلــتــحــقــيــق فــــي ظــــــروف إقــــامــــة هـ
وملابسات قتل الضحايا الذين دفنوا فيها، 
فــي ظــل وجـــود دلائـــل حـــول تــعــرض العديد 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

لا تـــعـــلـــم أســـــــرة الـــشـــهـــيـــد جـــهـــاد 
مــكــان جثته،  ســنــة(   33( العمرين 
هو الذي استشهد خلال الاقتحام 
الــطــبــي بمدينة  الــشــفــاء  الإســرائــيــلــي لمجمع 
غــــــزة قـــبـــل أســــابــــيــــع، إذ بـــقـــيـــت الـــجـــثـــة فــي 
المشرحة قبل أن تدفن في ساحة المستشفى 
مــــع عــــشــــرات الــــشــــهــــداء. وكـــشـــفـــت الـــجـــهـــات 
الــصــحــيــة خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة عـــن مقابر 
ولا  الإسرائيلي،  الاحــتــال  أنشأها  جماعية 
سيما في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة 
خانيونس،  بمدينة  الطبي  نــاصــر  ومجمع 
بالإضافة إلى مقابر عشوائية أخرى. وعُثر 
المــقــابــر على جثث متحللة لبعض  فــي هــذه 
ــة إلــــى أشــــــاء، عــــدا عن  ــافـ الـــشـــهـــداء، بـــالإضـ
جثامين بلا أعضاء. ويبدو أن الاحتلال عمد 
إلى سرقتها. من جهة أخرى، وبعد تفحص 
بعض الــجــثــث، ظهر أن الاحــتــال دفــن عــدداً 
ــتـــوازي مـــع ذلــــك، وجـــدت  ــالـ ــاء. وبـ ــيـ مــنــهــا أحـ
صعوباتٍ  أبناؤها  استشهد  التي  العائلات 
إلى  نظراً  الجثامين  على  التعرف  في   

ً
بالغة

التشوهات في الوجوه أو الجثامين نفسها 
واخـــتـــاف المـــابـــس الــتــي كـــانـــوا يــرتــدونــهــا 

بسبب طول فترة العمليات العسكرية.
وعـــــمـــــدت الــــجــــهــــات الـــصـــحـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
بـــالاشـــتـــراك مـــع جــهــات دولـــيـــة وأمــمــيــة، إلــى 
اســـتـــخـــراج الـــجـــثـــث لــلــتــأكــد مــــن أصــحــابــهــا 
وإجراء الفحص الظاهري لها، ثم إعادة دفن 
مــن يــتــم الــتــعــرف عليهم فــي مــقــابــر رسمية، 
ــع عـــامـــات مــعــيــنــة تــمــكــن الــعــائــات  أو وضــ
لاحقاً من معرفة أصحاب هذه الجثث. وفي 
بعض الحالات التي كان لا يتم التعرف على 
ــان المــتــطــوعــون  أصـــحـــاب هــــذه الــجــثــامــن، كــ
ــلــــى الــــقــــبــــور تــتــضــمــن  يـــكـــتـــبـــون لافـــــتـــــات عــ
مع  ســتــرة«  يــرتــدي  كلمات: »شهيد مجهول 
إلــى تفاصيل قد تساهم في معرفة  الإشـــارة 
أصحابها. وتقول سهى الشريف، وهي والدة 
الشهيد جهاد العمرين، إنها لا تعرف مصير 
جثمان نجلها منذ استشهاده، إذ تضاربت 
الروايات بشأنه نظراً إلى ااقتحام المستشفى 
مرتين وعدم دفنه في المقابر كما هو معتاد. 
تــضــيــف الـــشـــريـــف لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
الــذي تربى يتيم الأب كــان يعمل في  نجلها 
تعاني  طفلتان  ولــه  ومــتــزوج  الحلاقة  مهنة 
الكبرى بينهما التوحد في حين أن الثانية لا 
تبلغ من العمر سوى عام ونصف العام، وقد 
العائلة  أن  إلــى  عــاش ظروفاً صعبة. وتشير 
ــى لــلــحــرب  ــ ــ ــقـــدت مــنــزلــهــا فــــي الـــفـــتـــرة الأولـ فـ
على  السابع  للشهر  المتواصلة  الإسرائيلية 
ــنــــزوح نحو  الـــتـــوالـــي، مـــا اضـــطـــرهـــا  إلــــى الــ
الجنوب وتحديداً مدينة رفح، وبقي الشهيد 
في مدينة غزة خلال الفترة الماضية. وتوضح 
أن العائلة تأمل أن يكون جثمانه قد نقل مع 

مقـابر 
جماعية

جرائم تكشف 
حجم الانتهاكات 

بحق شهداء 
غزة

شهدائها  جثامين  على  بعد  غزية  عائلات  تعثر  لم 
في  كثيرين  دفن  إلى  الإسرائيلي  الاحتلال  عمد  بعدما 
أو سرقة أعضاء  مقابر جماعية متعمداً تشويههم 

بعضهم، عدا عن تحلل الكثير من الجثث

تضم مقابر غزة 
الجماعية جثامين من 
جميع الفئات العمرية

مطالبات بتحقيق دولي 
في الجرائم المرتبطة 
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التعسفية  والإعـــدامـــات  الــعــمــد  للقتل  منهم 
مباشر  القضاء بشكل  نطاق  والخارجة عن 

وهم معتقلون ومقيدو الأيدي.
يضيف أن ظروف دفن هؤلاء تتطلب تشكيل 
لجنة فنية من خبراء لمعاينة الضحايا الذين 
يتم انتشالهم، والتحقيق في سبب مقتلهم، 
ووضـــع نــظــام يتيح إمــكــانــيــة الــتــعــرف على 
وانتشلت  المستقبل.  في  أو  حالياً  هوياتهم 
ــرق الــــدفــــاع المــــدنــــي مـــئـــات الـــجـــثـــامـــن مــن  ــ فـ
مــقــابــر جــمــاعــيــة فـــي مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي. 
وســـبـــق ذلــــك انـــتـــشـــال مـــئـــات الــجــثــامــن من 
المقابر  الــطــبــي، وتشكل هــذه  الــشــفــاء  مجمع 

صفحة ســـوداء فــي سجل الانــتــهــاكــات التي 
الأراضــي  فــي  الإسرائيلية  الــقــوات  اقترفتها 
المحتلة. وبحسب عبده، وثقت  الفلسطينية 
ــرات الــضــحــايــا  ــال عــــشــ ــتـــشـ ــد انـ فـــــرق المــــرصــ
مـــن المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة فـــي مــجــمــع الــشــفــاء 
الطبي، وعاينت استخراج جثامين ضحايا 
مــقــيــدي الأيــــــدي وآخــــريــــن جـــرحـــى لـــم تــقــدم 
إعدامهم رغم  الصحية، وجــرى  الرعاية  لهم 
حــالــتــهــم الــصــحــيــة. ووثــــق الــفــريــق المــيــدانــي 
للأورومتوسطي استخراج جثامين لبعض 
ــى، بـــدلـــيـــل وجـــــــود قـــســـطـــرة بـــــول أو  ــ ــــرضـ المـ
بجثامينهم  متصلة  تــــزال  لا  كــانــت  جــبــائــر 
 عن وجــود ملفات 

ً
وقــت استخراجها، فضلا

طــبــيــة خـــاصـــة بــالــجــرحــى والمــــرضــــى دفــنــت 
مجمع  فــي  حفرتين  مــن  واستخرجت  معهم 
الشفاء الطبي. من جهته، يقول نائب المدير 
الـــعـــام لــلــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
لقطاع غزة »ديوان المظالم«، جميل سرحان، 
إنـــه مــع مــــرور الــوقــت تــظــهــر لــلــعــالــم بشاعة 
جــرائــم الاحــتــال، وقــد تــم الكشف عــن مقابر 
جــمــاعــيــة تــضــم جــثــامــن مــن جــمــيــع الــفــئــات 
لـ  ويؤكد  الطبي.  ناصر  مجمع  في  العمرية 
عيان  أن شهادات شهود  الجديد«  »العربي 
الجثامين كانت  مــن هــذه  الكثير  أن  تــوضــح 
لأشخاص عراة ومقيدة أيديهم إلى الخلف، 
أو مــقــطــوعــة الـــــرأس، وهـــنـــاك أجـــســـاد بـــدون 
جلود، وهناك شبهات سرقة أعضاء وجثث 
متحللة ومشوهة بطريقة غير طبيعية وفي 

حاجة إلى تحقيق لمعرفة أسباب تحللها و/
أو تشوهها بهذا الشكل.

ويــشــيــر إلـــى أنـــه تـــم انــتــشــال أكــثــر مـــن 283 
جــثــمــانــا مـــن مــخــتــلــف الــفــئــات الــعــمــريــة من 
ثلاث مقابر جماعية، في حين لا يــزال نحو 
المــفــقــوديــن ويُخشى  500 شخص فــي عـــداد 
وبلغ  الجماعية.  المقابر  يكون مصيرهم  أن 
عــــدد المــخــتــفــن قـــســـراً نــحــو 2000 مـــواطـــن. 
ويلفت إلى أن هناك قرابة 10 آلاف شخص 
في قطاع غزة لا يزالون في عداد المفقودين 
ولا يعلم أحد شيئاً عن مصيرهم في خضم 
الــحــديــث عـــن الـــدمـــار الــهــائــل الــــذي يــحــدثــه 
القصف الجوي والبحري والبري من جيش 
ــانـــي والــــطــــرقــــات، وعــــدم  ــبـ الاحــــتــــال فــــي المـ
الدفاع المدني على الوصول وانتشال  قــدرة 
الأنقاض بسبب تدمير  الضحايا من تحت 
المــعــدات وتهالكها وقلة ما تبقى منها. من 
جــهــتــه، يـــؤكـــد مـــديـــر عــــام المــكــتــب الإعـــامـــي 
الــحــكــومــي إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 700 مــفــقــود 
مــنــذ انــســحــاب جــيــش الاحـــتـــال مــن مجمع 
ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي 
القطاع. يضيف أنه تم اكتشاف ثلاث مقابر 
داخــل مجمع ناصر الطبي، وجــرى انتشال 
انــتــشــال بقية  392 شــهــيــداً مــنــهــا، وســيــتــم 
الــشــهــداء المــوجــوديــن فــي المقبرتين  جثامين 
إلى  المقبلة. ويشير  الفترة  المتبقيتين خلال 
أن مـــن بـــن الــجــثــامــن الـــتـــي تـــم انــتــشــالــهــا 

أطفال، بالإضافة إلى جثامين قام الاحتلال 
ــنـــاك اعــتــقــاد  بـــربـــط أيــديــهــم وأقـــدامـــهـــم. وهـ
بأنه جرى دفن عدد منهم أحياء. وقد أطلق 
ــار عــلــى بــعــض الـــشـــهـــداء بـــن عــيــونــهــم.  ــنـ الـ
يتابع أن الجثامين كانت مدفونة على عمق 
يتراوح ما بين مترين إلى ثلاثة، ما يعكس 
نــيــة الاحـــتـــال إخــفــاء مــعــالــم هـــذه الجريمة 
ــلـــى المــــســــتــــوى الــــدولــــي  والــــتــــهــــرب مـــنـــهـــا عـ
والــعــالمــي. وبحسب الــثــوابــتــة، كــان عــدد من 
مكتوب  بلاستيكية  أكــيــاس  فــي  الــجــثــامــن 
عليها باللغة العبرية، وهو ما يؤكد أنه من 
دفن هذه الجثامين، علاوة على وجود جثث 
الأيـــدي  مقطعة  وبــعــضــهــا  رؤوس  دون  مــن 

ومن دون جلود.
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تحول مخيم الاعتصام في جامعة جورج 
واشــنــطــن إلــــى ســـاحـــة لــلــكــتــابــة مـــن أجــل 
فلسطين، ومــن أجــل غـــزة، ومــن أجــل دعم 
الـــطـــاب، كــمــا تـــم نــصــب عـــشـــرات الــخــيــام 
المئات يومياً لدعم  الشارع مع توافد  في 
الـــــطـــــاب المـــعـــتـــصـــمـــن الـــــذيـــــن يـــعـــقـــدون 
ــوات الـــتـــي  ــطــ ــخــ اجــــتــــمــــاعــــات لمـــنـــاقـــشـــة الــ
في  أجــل تحقيق مطالبهم.  اتخذوها من 
وســط المخيم تــوجــد خــيــام الــطــاب، وفي 
أطـــرافـــه خــيــام المــتــضــامــنــن مــعــهــم، وكــان 
مــعــدنــي وضعته  حــاجــز  بينهما  يــفــصــل 
من  الــخــارج  في  الموجودين  لمنع  الشرطة 
الدخول، وقد احتفل الطلاب ليلة الاثنين 
بإزالة هذا الحاجز بعد توتر مع الشرطة 
عـــلـــى إثــــــر مــــحــــاولــــة الـــقـــبـــض عـــلـــى أحـــد 
إلـــى مخيم  المــكــان  المــتــظــاهــريــن، ليتحول 
المحررة«.  »المنطقة  الطلاب  واحــد يسميه 
يــضــم المــخــيــم طــابــا مـــن 8 جــامــعــات في 
الـــعـــاصـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة، هـــــي جـــامـــعـــات 
جــورج واشنطن، وجــورج تــاون، وجورج 
وجامعة  الأميركية،  والجامعة  ميسون، 
هــــــــاورد، وجـــامـــعـــة مــــاريــــانــــد، وجــامــعــة 
جـــــالـــــوديـــــت، وفــــــــرع جــــامــــعــــة مــــاريــــانــــد 
بمقاطعة بالتيمور، وجميعهم يطالبون 
جـــامـــعـــاتـــهـــم بــــوقــــف الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
والتوقف  إسرائيل،  تدعم  التي  الشركات 
عــــن فـــصـــل الــــطــــاب الــــداعــــمــــن لــلــقــضــيــة 
الفلسطينية أو معاقبتهم. تتباين مشاعر 
الطالبة اليهودية راشيل )20 سنة( التي 
شــاركــت فــي مخيم الــطــاب مــن أجــل غزة 
في جامعة جورج واشنطن، حيث قضت 
ليلة كاملة نصف نائمة على أحد المقاعد. 
تفكر راشيل في هؤلاء الذين يقيمون في 
مخيمات غزة، وفي الوقت نفسه تفكر في 
أصدقائها من الطلاب اليهود الغاضبين، 
ــــؤلاء المـــغـــضـــوب عــلــيــهــم مــــن الـــطـــاب  ــ وهـ

المؤيدين للحق الفلسطيني.
ــة أن تــحــدد  ــيـ ــركـ ــيـ ــاول الـــطـــالـــبـــة الأمـ ــحــ تــ
الـــحـــيـــاة، وأن لا تــســتــســلــم  فــــي  طــريــقــهــا 
لــأفــكــار المــعــلــبــة الـــرائـــجـــة، فــهــي لـــم تكن 
الفلسطينية  القضية  عــن  الكثير  تــعــرف 
قــبــل الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المـــاضـــي، لــكــن شــيــئــا فشيئاً تــغــيــر رأيــهــا 
حول فلسطين، وصارت ممن يتظاهرون 

من أجل وقف الحرب في غزة.
يفترش غالبية الطلاب الأرض، وبعضهم 
لــم يــغــادر المخيم منذ عــدة لــيــال. مــن بين 
ــــي إحــــدى  هــــــؤلاء الـــطـــالـــبـــة يـــاســـمـــن، وهـ
التنظيم، وعــضــو بحركة  فــي  المــشــاركــات 
ــي فــلــســطــن،  ــن أجـــــل الــــعــــدالــــة فــ طـــــاب مــ
ــــد«: »أفـــــــراد  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــــول لــ ــقـ ــ وتـ
ــات،  الــشــرطــة يــراقــبــونــنــا فــي جميع الأوقــ
أفـــراد مــن صحيفة  بــدخــول  كما سمحوا 
صــحــيــفــة  وهــــــي   ،Hatchet Reporters
واشنطن،  جــورج  لجامعة  تابعة  طلابية 
وهـــؤلاء أيــضــا يــراقــبــونــنــا، وهـــذا أسلوب 
تخويف لكنه لن يجدي نفعاً، فلن نغادر 
اهتمام  هناك  مطالبنا.  تلبية  يتم  حتى 
بالمشاركة في الاعتصام والتظاهرات من 
أجل غزة، وأعتقد أنه شعور رائع أن نرى 
كل هؤلاء الأشخاص المستعدين للتوقف 
عن دراستهم قبيل الاختبارات النهائية«. 
ــل الاعــــتــــصــــام، ونـــركـــز  ــ ــــواصـ تـــضـــيـــف: »نـ
له  التنظيم، وهــذا سيكون  على استمرار 
بالتأكيد تأثير على أدائنا الدراسي، لكن 

مــن الــصــعــب الــشــعــور بـــأن أي شـــيء أكثر 
أهمية مما يجري في غزة، ولا أعتقد أنه 
الجماعية  الإبــــادة  مــشــاهــدة  يمكن لأحـــد 

تحصل باعتباره أمراً طبيعياً«.
ــاون،  ــورج تــ ــ ــدرس لـــوكـــاس بــجــامــعــة جـ ــ يـ
وهــــو مـــن بـــن الـــطـــاب المــنــظــمــن أيــضــا، 
ويـــقـــول: »نـــحـــن فـــي مـــوســـم الامــتــحــانــات 
الـــنـــهـــائـــيـــة، ومـــــن الـــصـــعـــب المـــــوازنـــــة بــن 
التظاهر والامــتــحــانــات، وقــد تــأخــرت في 
دروسي، لكن لحسن الحظ، يتفهم بعض 
أســاتــذتــي الأمــــر لأنـــه فـــي نــهــايــة المــطــاف 
ــزة أكـــثـــر أهــمــيــة. لــقــد مر  أكـــثـــر أهــمــيــة، غــ
أكثر من 200 يوم على الإبادة الجماعية، 
غـــــزة دفـــنـــوا  فــــي  ــلـــى الأرض  ــاس عـ ــ ــنـ ــ والـ
أحبائهم وجيرانهم، والأطباء  الآلاف من 
يعالجون آلاف المرضى على مدار الساعة، 
ــوال ضــرائــبــنــا  ــ ــأمـ ــ ونــــحــــن مـــتـــواطـــئـــون بـ
وأموال الرسوم الدراسية في دعم الإبادة 
الجماعية الصهيونية«. يضيف لوكاس: 
»تــســتــثــمــر جــامــعــة جـــــورج تــــــاون، حيث 
دولار  مـــلـــيـــون   31 عــــن  ــزيـــد  يـ مــــا  أدرس، 
التكنولوجيا  تــطــور  الــتــي  الــشــركــات  فــي 
للجيش الصهيوني، ما يعني أن أموالي 
التي  الجماعية  الإبــــادة  تــمــول  الــدراســيــة 

أشاهدها مباشرة، وهذا غير مقبول.
نــتــلــقــى الــكــثــيــر مـــن الـــدعـــم مـــن المــجــتــمــع، 
ــيـــوم على  الـ ــدار  ــ مـ ويـــتـــوافـــد الآلاف عــلــى 
المــخــيــم، وتــصــل إلــيــنــا تــبــرعــات بالطعام 
بوقتهم  يتبرعون  والــعــشــرات  والــشــراب، 
الــوجــبــات والمــشــروبــات،  تــوزيــع  لتنظيم 
وعــــشــــرات آخــــــرون يـــســـاعـــدون الـــوافـــديـــن 
والمـــــــوجـــــــوديـــــــن«. وقـــــــد مـــنـــعـــت جـــامـــعـــة 
جــــــــورج واشــــنــــطــــن بــــعــــض الـــــطـــــاب مــن 
أجــل استخدام دورات  المباني من  دخــول 
ــا اعـــتـــبـــره الــجــمــيــع مــوقــفــا غير  المــــيــــاه، مـ
إنساني، ويفترش بعضهم بطانية بفعل 
ملتحفين  البعض  ويسير  الــجــو،  بـــرودة 
بـــالأغـــطـــيـــة، وبـــعـــضـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون 
الألــم  رغــم  ويلعبون  فيتسامرون  الــنــوم، 
الــكــامــن فـــي صــــدورهــــم. ويـــقـــول عــــدد من 
الـــطـــاب إنـــهـــم يــخــتــبــرون حـــيـــاة الــخــيــام 
فـــي حــيــاتــهــم، وإنـــهـــا تجعلهم  مـــرة  لأول 
يدركون كيف يعاني أهل غزة النازحون، 
ــراب،  وهــــم مـــحـــرومـــون مـــن الــطــعــام والـــشـ
لـــحـــظـــة،  فـــــي أي  ــقـــصـــف  ــالـ بـ ومـــــــهـــــــددون 
وجميعهم يكررون أن بوصلتهم واحدة، 
ومـــطـــالـــبـــهـــم لــــن تـــتـــغـــيـــر، وهـــــــي: أوقــــفــــوا 

الحرب، وحرروا فلسطين.
ــــاب  طـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ المــــــشــــــاركــــــة  ــر  ــتــــصــ ــقــ تــ ولا 
الـــجـــامـــعـــات، إذ الــتــقــيــنــا طــالــبــة ثــانــويــة 
قضت ليلتها داخل المخيم، وقالت الفتاة 

التي طلبت عدم ذكر اسمها، إنها جاءت 
إلى المخيم من أجل دعم طلاب الجامعات، 
أنــهــا نــشــأت فــي كــمــبــوديــا التي  مضيفة 
قـــامـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــقــصــفــهــا في 
الــســابــق، وإنــهــا تستغرب مــن مــحــاولات 
الــذيــن يتظاهرون  الــطــاب  الــهــجــوم على 
ولاية  إلــى  مولي  الطالبة  تنتمي  سلمياً. 
كـــــــولـــــــورادو، وقــــــد انـــتـــقـــلـــت إلــــــى دراســــــة 
الماجستير في إحدى جامعات العاصمة 
ــــي، وتـــشـــيـــر إلـــــى أن بـــدايـــة  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
معرفتها بالقضية الفلسطينية كانت في 
الكرة  فريق  فــي  لعبت  2015، عندما  عــام 
الـــطـــائـــرة مـــع فـــتـــاة مـــن فــلــســطــن، وقــتــهــا 
لــم تــكــن تــعــرف أيـــن تــوجــد فلسطين على 
الــخــريــطــة. حــن عـــادت إلـــى المـــنـــزل، بــدأت 
الــبــحــث فـــي غـــوغـــل، لــتــبــدأ الــتــعــرف على 

القضية الفلسطينية.
أشخاصاً  هناك  أن  من  مولي  وتستغرب 
يـــعـــتـــقـــدون أن إدانـــــــة إســـرائـــيـــل مــعــنــاهــا 
الكثير  مشاركة  مؤكدة  السامية،  معاداة 
اليهود في الاحتجاجات في  الطلاب  من 
جميع الولايات المتحدة، وأنهم يشعرون 
بالإهانة من حقيقة أن إسرائيل تستخدم 
ــهــــودي جـــــــزءاً مــــن الــحــمــلــة  ــيــ المـــجـــتـــمـــع الــ
العسكرية التي تشنها على غزة، واصفة 

هذا الاستخدام بأنه مقزز.
الفلسطيني واحـــدة  الــشــبــاب  تــعــد حــركــة 
ــم الـــحـــركـــات المـــشـــاركـــة والمــنــظــمــة  ــ مــــن أهـ
الدعم  مــن  الكثير  تقدم  كما  للتظاهرات، 
ــة. تــــقــــول عــضــو  ــيــ ــطــــابــ لــــلــــمــــظــــاهــــرات الــ
ــد«:  ــديــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ــة ســــــــارة لـــــ ــركــ الــــحــ
»هــــذه ثــــورة طــابــيــة، ونــحــن هــنــا نسير 
عــلــى خــطــى الـــطـــاب الـــذيـــن أخـــــذوا زمـــام 
ــادرة فـــي الـــســـابـــق، فــالــطــاب هـــم من  ــبــ المــ
يريدون  الــذي  العالم  مستقبل  يصنعون 
من  واضحة  مطالب  ولدينا  فيه،  العيش 
الــتــأكــد  الـــجـــامـــعـــات، ونــعــمــل عــلــى  إدارة 
من تلبية هــذه المطالب، ومــن بينها عدم 
قمع الطلاب، وعدم معاقبتهم بأي شكل، 
ــل تـــكـــتـــيـــكـــات الـــتـــخـــويـــف  ــ ــــي ظـ خــــاصــــة فـ
التهديد  مثل  الجامعات،  بها  تقوم  التي 
ــقــــالات،  ــتــ ــهــــديــــد بــــالاعــ ــتــ بــــالمــــداهــــمــــة، والــ
واستخدام سلاح التوقيف ضد الطلاب«. 
ــوقــــوف مــع  تــضــيــف أن »مــهــمــتــنــا هــــي الــ
ــلــــى الـــجـــامـــعـــات  الــــــطــــــاب، والــــضــــغــــط عــ
لإنهاء العقود التي أبرمتها مع مصنعي 
إسرائيل،  فــي  الجامعات  ومــع  الأســلــحــة، 
فكلها  الأكاديمي،  التبادل  برامج  ومنها 
تؤثر على الفلسطينيين لأنها تساهم في 
وبقاء  العنصري،  الفصل  نظام  استمرار 

الاستعمار الاستيطاني«.

مخيم طلاب جامعات واشنطن 
إصرار على دعم فلسطين

تمثال جورج واشنطن يلتحف بالعلم الفلسطيني )أندرو رينولدز/فرانس برس(

خلال استخراج الجثث من مجمع ناصر الطبي )هاني الشاعر/ الأناضول(

700
العدد التقديري للمفقودين منذ 
انسحاب الاحتلال من مجمع ناصر 

الطبي حيث اكتشفت 3 مقابر جماعية.

توسع مخيم 
الاعتصام في جامعة 

جورج واشنطن بعد 
مشاركة مزيد من 
الطلاب، ما اضطر 

الشرطة إلى إغلاق 
شارع مقابل للجامعة 

أمام حركة السيارات
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الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة

لم يكن الحراك الطلابي 
العربي للتضامن مع غزة 

بالمستوى المتوقع، 
ما اعتبره البعض مخيباً 

للآمال، ومعبراً عن 
الأوضاع القمعية 

القائمة في العالم 
العربي، والتخاذل الرسمي 
العربي منذ بدء العدوان

حراك طلاب الجامعات العربية لدعم فـلسطين... مخيب للآمال
تأثر الحراك الطلابي العربي 
الداعم لفلسطين بالحراك 

الطلابي العالمي

أعداد الطلاب المشاركين 
في الحراك الجامعي 

العربي كانت محدودة

 بيروت ـ ريتا الجمّال 
عمان ـ أنور الزيادات

أعــداد قليلة من طلاب الجامعات  استجابت 
العربية، أمـــس، لــدعــوات المــشــاركــة فــي حــراك 
طلابي داعم لفلسطين، والتي انتشرت خلال 
ــام الأخـــيـــرة، مــتــأثــرة بــالــحــراك الــطــابــي  ــ الأيـ
الأميركية،  الجامعات  فــي  وخــاصــة  الــعــالمــي، 
تمارسها  التي  الجماعية  بــالإبــادة  للتنديد 

قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفـــي حــن اســتــمــرت الــتــحــركــات لــيــوم واحــد 
فقط فــي جامعات تــونــس )الاثــنــن(، شهدت 
عــــدد مـــن جــامــعــات لــبــنــان، الـــثـــاثـــاء، بعض 
التحركات الطلابية، انطلقت بشكل أساسي 
من الجامعة اللبنانية )الحكومية(، وشملت 
ــع المــشــاركــون  ــ طــــاب جــامــعــات خـــاصـــة، ورفـ
فيها لافتات تدعو إلى »المقاومة والمقاطعة«، 
ــل غــزة  وأطـــلـــقـــوا هــتــافــات تــضــامــنــيــة مـــع أهــ

والجنوب اللبناني.
وأكد ملتقى الأطر الطلابية في جامعات لبنان 

ــة مــطــالــب أســـاســـيـــة، هـــي »الـــوقـــف  ــعـ عــلــى أربـ
ــعــــدوان  ــفــــوري لـــحـــرب الإبـــــــادة فـــي غــــزة والــ الــ
الــصــهــيــونــي عــلــى لــبــنــان«، و»تــفــكــيــك الــكــيــان 
جريمة  على  مجرميه  ومحاسبة  الصهيوني 
ــادة وإنــهــاء الاحـــتـــال«، و»قــطــع الارتــبــاط  الإبــ
مع كل الشركات الداعمة للاحتلال«، و»توفير 
ــتـــاج الــعــلــمــي وتـــأمـــن ظـــروفـــه بــمــا يــخــدم  الإنـ
حاجات المجتمع وتطلعاته وتطوره من أجل 
تحرّره من التبعية السياسية والاقتصادية«.

اللبنانية، خضر  الجامعة  في  الطالب  يقول 
 »مــطــالــب 

ّ
الــــجــــديــــد«، إن »الـــعـــربـــي  لــــ أنــــــــور، 

جامعات لبنان لا تنطلق فقط من التضامن 
والضغط على المجتمع الدولي لوقف الإبادة، 
ــرّة يــهــدف إلـــى تــحــرّر  إذ إن الــخــطــاب هـــذه المــ
المــجــتــمــع، وكــســر أنــظــمــة الاســتــعــمــار، ســـواء 
 عن قطع ارتباط 

ً
الفرنسي أو الأميركي، فضلا

الــداعــمــة للاحتلال.  الــشــركــات  مــع  الجامعات 
نسعى لأن يكون هناك تواصل عابر للحدود، 
ــلـــى صــعــيــد  ــيـــة عـ ــهـــة طـــابـ ــمـــواجـ لــنــصــبــح بـ
العالمي  النظام  بنية  تكون  كله، حتى  العالم 

»لا موقف  أنـــور:  الإنـــســـان«. يضيف  لصالح 
الــجــامــعــات،  إدارات  مـــن  الآن  حــتــى  ســلــبــيــا 
ونــحــن بــالأســاس فــي قــلــب أزمـــة اقــتــصــاديــة، 
العدوان الإسرائيلي  وهناك احتمال لتوسع 
 من أية 

ً
على لبنان، ومن هنا لا نخاف أصلا

قرارات يمكن أن تصدر، وهدفنا بناء المجتمع 

الجماعية الإسرائيلية. ونفذ عدد من طلاب 
مــادبــا، وقفة  فــي محافظة  الــزيــتــونــة  جامعة 
تضامنية في إطار الحراك الطلابي، ورفعوا 
يدعمون  الأردن  »طــاب  عليها:  كتب  لافتات 
أميركا«، وفي  أقــرب لغزة من  غــزة«، و»نحن 
ــطـــاب وقــفــة  ــرات الـ ــكـــرك جـــنـــوبـــا، نــفــذ عـــشـ الـ
تضامنية مع غزة، كما شهدت كلية الهندسة 
التكنولوجية »البوليتكنك« التابعة لجامعة 

البلقاء التطبيقية وقفة طلابية مماثلة.
المقاومة  لــدعــم  الطلابي  الملتقى  عضو  يــقــول 
الـــطـــالـــب فــــي الـــجـــامـــعـــة الأردنـــــيـــــة، عـــبـــد الــلــه 
ــديــــد«، إنـــــه »كـــانـــت  »الـــعـــربـــي الــــجــ ــة، لــــ ســــامــ
هــنــاك دعـــوة مــن المــلــتــقــى لــلــطــاب للمشاركة 
أهــل غــزة، والتنديد  في وقفات التضامن مع 
بالإبادة الجماعية، وتوجيه التحية للقائمين 
على حراك الجامعات الأميركية، لكن عمادات 
شؤون الطلبة في الجامعات لم تمنح الطلبة 
المـــوافـــقـــة عــلــى إقـــامـــة هــــذه الـــوقـــفـــات، وجـــرى 
لعدم  الناشطين  الطلاب  الضغط على بعض 
ــد نـــفـــذت وقـــفـــات فـــي جــامــعــات  المـــشـــاركـــة. وقــ

عــــدة، مــن بينها مــؤتــة والــزيــتــونــة والــحــســن 
بـــن طــــال والــبــولــيــتــكــنــك، ونـــأمـــل أن تستمر 
ــة«. يــضــيــف  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــفــــات خـــــال الأيــــــــام الـ الــــوقــ
لعقوبات  الطلبة  مــن  عـــدد  »تــعــرض  ســامــة: 
سابقاً لمشاركتهم في الفعاليات التضامنية، 
لكن ذلــك لــن يثني الطلبة عــن الاســتــمــرار في 
والمنددة  غــزة  مع  المتضامنة  الفعاليات  هــذه 
ــيــــجــــري تـــنـــظـــيـــم فـــعـــالـــيـــات  ــــال، وســ ــتـ ــ ــــالاحـ بـ
الوقوف  وأنشطة للتضامن مع غزة، وتأكيد 
مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان«.
ويــزيــد عــدد طــاب جــامــعــات الأردن عــن 350 
عــــون عـــلـــى 10 جــامــعــات 

ّ
ــــف طــــالــــب، يــــتــــوز ألـ

شــارك  بينما  خــاصــة،  جامعة  و19  حكومية 
مــئــات فــقــط فـــي وقـــفـــات الــتــضــامــن. وحــســب 
صل ثلاثة 

ُ
»المرصد الطلابي الأردنــي«، فقد ف

طلاب في وقت سابق، على خلفية وقفات في 
دعي طلاب 

ُ
جامعة العلوم الإسلامية، كما است

مشاركتهم  بسبب  الهاشمية،  الجامعة  مــن 
صل طالبان 

ُ
في وقفات التضامن مع غزة، وف

تاً.
ّ
في جامعة العلوم التطبيقية مؤق

عبر الخطاب التحرّري«. وقال عددٌ من طلاب 
الجامعة الأميركية في بيروت المشاركين في 
 الطلاب لا يخشون التعرّض للقمع 

ّ
الحراك، إن

على غرار ما يحصل في الولايات المتحدة من 
يرفعون  هم 

ّ
أن إلــى  مشيرين  واعتقالات،  قمع 

مطالب عـــدّة، أبــرزهــا الإفــصــاح المــالــي لمعرفة 
الــطــاب، وقطع  يدفعها  التي  ــوال  الأمـ وجهة 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي، ســــواء  ــيـ ــكـ ــع الـ الـــعـــاقـــات مــ
ــبــــاشــــرة، ويـــأمـــلـــون أن  المـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر المــ
بأخذ  وتــبــدأ  للمطالب،  الــجــامــعــة  تستجيب 

الخطوات اللازمة.
لدعوة  قليلة  أعـــداد  استجابت  الأردن،  وفــي 
للمشاركة  المقاومة«،  لدعم  الطلابي  »الملتقى 
في وقفات »نصرة لغزة وأهلها ومقاومتها«، 
ــفـــذ عــــشــــرات مــــن طـــــاب جـــامـــعـــة الــحــســن  ونـ
بـــن طــــال فـــي مــديــنــة مــعــان )جــــنــــوب(، وقــفــة 
الشعب  مــع  فــيــهــا وقــوفــهــم  أكــــدوا  تضامنية 
الفلسطيني، وتضامنهم الكامل مع الأهل في 
العربية بدعم  الشعوب  غــزة، مطالبين  قطاع 
الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة 

جانب من حراك طلاب 
الجامعات اللبنانية 

)العربي الجديد(
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أكاديميون يشككون في تقرير »نيويورك تايمز«

موظفو »غوغل«: نرفض المساهمة في المذبحة

نيويورك ـ العربي الجديد

ع العشرات من أساتذة الصحافة من أرقى 
ّ
وق

الجامعات الأميركية رسالة تطالب صحيفة 
نــيــويــورك تايمز بــالــرد على الاســتــفــســارات 
ــهـــت إلــيــهــا عــلــى خلفية  الــكــثــيــرة الـــتـــي وُجـ
المزعوم  الجنسي«  »العنف  حــول  تحقيقها 
ــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــابــــع مـ ــــي الــــســ فـ
الماضي، حين نفذ مقاومو »القسّام«، الجناح 
الــعــســكــري لــحــركــة حـــمـــاس، عــمــلــيــة طــوفــان 
 1200 مقتل نحو  أسفرت عن  التي  الأقصى 
إسرائيلي واحتجاز نحو 200 رهينة. وهذه 
الرسالة التي وقعها 59 أستاذاً من جامعات 
وجامعة  نيويورك،  جامعة  بينها  مختلفة، 
ــة إمــــــــوري، وجــامــعــة  ــعـ ــامـ بــنــســلــفــانــيــا، وجـ
تــكــســاس، تــأتــي بعد شــهــور مــن الانــتــقــادات 
الــتــي وجــهــت للصحيفة الأمــيــركــيــة، والــتــي 
صــــدر بــعــضــهــا عـــن مــوظــفــن فــيــهــا، بــشــأن 
مصداقيتها والمصادر التي اعتمدت عليها 
في تقريرها. وطالب الموقعون على الرسالة، 
»تكليف  الاثنين، صحيفة نيويورك تايمز بـ
مجموعة مــن خــبــراء الــصــحــافــة عــلــى الــفــور 
بـــإجـــراء مــراجــعــة شــامــلــة ومــســتــقــلــة كــامــلــة 
هذا  إعـــداد  فــي  والنشر  والتحرير  للتغطية 
وعلى  بالنتائج«.  تقرير  وإصـــدار  التقرير، 
إقــرارهــم بأنه من الصعب »كتابة  الرغم من 
ــداث حــصــلــت  ــ ــ ــودات دقـــيـــقـــة تـــمـــامـــا لأحـ ــســ مــ
بــالــفــعــل«، فــإنــهــم شـــــددوا عــلــى ضـــــرورة أن 
ساءل 

ُ
تكون المؤسسات الإعلامية جاهزة لت

ــــى أن »نـــيـــويـــورك  عــــن عــمــلــهــا. وأشـــــــــاروا إلـ
تايمز« وصحف أخــرى راجعت في السابق 
ــقــــاريــــر لـــهـــا اســــتــــنــــاداً إلــــــى مــاحــظــاتــهــم  تــ
ــام 2004 عــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  وزمـــائـــهـــم. عــ
تايمز تغطيتها  نيويورك  راجعت صحيفة 
للفترة التي سبقت الغزو الأميركي للعراق. 
وفي مذكرة موجهة للقرّاء، اعترف محرروها 
لاحــقــا بــأنــهــم لاحـــظـــوا تــقــاريــر »إشــكــالــيــة« 
اســـتـــنـــدت إلــــى مـــصـــادر عـــراقـــيـــة »أصــبــحــت 
ــقـــاش«. فـــي المــقــابــل،  مــصــداقــيــتــهــا مــوضــع نـ
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدثة 
باسم »نيويورك تايمز« قولها إن المؤسسة 
إذ  »راجــعــت تحقيقها، وهــي راضــيــة عنها، 
التحريرية«. في ديسمبر/ تفي بمعاييرها 

الــصــحــيــفــة  نـــشـــرت  المــــاضــــي،  كــــانــــون الأول 
بلا  عنوانه: »صرخات  »تحقيقاً«  الأميركية 
كـــلـــمـــات: هـــكـــذا اســتــخــدمــت حـــمـــاس الــعــنــف 

منوعات
أخبار

الجنسي سلاحاً في 7 أكتوبر«. »التحقيق« 
أجراه ثلاثة صحافيين هم جيفري غيتلمان 
وأنــــات شـــوارتـــز وآدم ســيــا الــذيــن »قــابــلــوا 
أكــثــر مـــن 150 شــخــصــا فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
حقيقية  لــشــهــادات  يفتقر  لكنه  إســـرائـــيـــل«، 
إلى  المــزعــوم،  الجنسي  العنف  مــن  لناجيات 
جانب بناء كل السردية على شهادات أفراد 

ســبــق أن أدلــــوا بــمــعــلــومــات كــاذبــة مرتبطة 
ــي المــــتــــواصــــل عــلــى  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــدوان الإســ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
غـــزة.  ودقـــق صحافيا مــوقــع ذي إنترسبت 
غريم،  وريــــان  سكيهل  جيريمي  الإخـــبـــاري، 
 
ً
ــدا، نقلا ــ فــي تــقــريــر »نــيــويــورك تــايــمــز«. وأكـ

بــئــيــري، حيث  بــاســم كيبوتس  عــن متحدث 
نفذ المقاومون الفلسطينيون عملية طوفان 

الأقــصــى، أن اثــنــن مــن »الــضــحــايــا« الثلاثة 
الــلــواتــي ركــــزت عــلــيــهــن »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
فـــي تــقــريــرهــا المــنــشــور فـــي ديــســمــبــر، لــسْــن 
في الواقع ضحايا اعتداء جنسي. أما فيما 
يــخــص »الــضــحــيــة« الــثــالــثــة المـــزعـــومـــة، فقد 
افتتح صحافيو »نيويورك تايمز« تحقيقهم 
بالحديث عن فيديو ظهرت فيه امرأة تدعى 
ــــدوش، »مــســتــلــقــيــة عـــلـــى ظــهــرهــا،  ــبـ ــ غـــــال عـ
وفــســتــانــهــا مـــمـــزق، وســـاقـــاهـــا مــنــفــرجــتــان، 
ومهبلها مــكــشــوف«. وقــالــوا، »اســتــنــاداً إلى 
حد كبير إلى أدلة الفيديو«، فإن »مسؤولين 
في الشرطة الإسرائيلية لم يذكروا أسماءهم 
أن عبدوش تعرضت  يعتقدون«  إنهم  قالوا 
للاغتصاب. ولم تقدم الصحيفة أي دليل آخر 
لإثبات هذا الادعاء. لكن »ذي إنترسبت« لفت 
إلى أن »تقرير نيويورك تايمز يذكر رسائل 
واتساب من عبدوش وزوجها إلى عائلتهما، 
أفـــــــــــراد الأســـــــرة  بــــعــــض  أن  ــر  ــ ــذكـ ــ يـ لـــكـــنـــه لا 
يــعــتــقــدون أن هـــذه الــرســائــل المــهــمــة جعلت 
ادعــاءات المسؤولين الإسرائيليين غير قابلة 
شر، أشارت 

ُ
ن للتصديق«. وفي تقرير لاحق 

»نيويورك تايمز« إلى أن بعض أفراد عائلة 
عبدوش »أنكروا هذا الاحتمال )الاغتصاب( 
إنترسبت«  أو شككوا فيه...«. كما ذكر »ذي 
مــن برنامج  بــث حلقة  أوقــفــت  أن الصحيفة 
ــا، لأنــــــه يـــطـــرح  ــهــ ــــاص بــ ــخـ ــ ــت الـ ــاســ ــودكــ ــبــ الــ
علامات استفهام حول التقرير المذكور. رداً 
على ذلك، أطلقت الصحيفة تحقيقاً داخلياً 
في  المعلومات،  لتحديد هوية مسربي هذه 
خــطــوة وصــفــتــهــا نــقــابــة الــصــحــافــيــن فيها 

بأنها »مطاردة ساحرات« و»عنصرية«. 
ــــى الــتــعــلــيــقــات الــتــي  وتـــطـــرقـــت الـــرســـالـــة إلـ
في  غيتلمان،  جيفري  الصحافي  بها  أدلــى 
فيها  قــال  والــتــي  التقرير،  نشر  بعد  مقابلة 
إنــه لا يريد استخدام كلمة »دلــيــل« لوصف 
اللغة  تفاصيل معينة فيه. وقالوا إن »هــذه 
نفسه  الــتــقــريــر  مــع  ــارخ  تتناقض بشكل صـ
الــذي استخدم كلمة دليل في أحد عناوينه 
نفسها  المعلومات  إلــى  إشـــارة  فــي  الفرعية، 
الـــتـــي كــــان غــيــتــلــمــان يــنــاقــشــهــا«. يـــذكـــر أنــه 
فــي مـــــارس/آذار المــاضــي، ذكـــرت »نــيــويــورك 
»تقوّض«  الجديدة  الفيديو  أدلــة  أن  تايمز« 
بعض التفاصيل في تحقيقها الأولي. لكنها 
لــم تــصــدر تصحيحاً أو تــراجــعــا عــن تقرير 
ديسمبر، وهو ما وصفه أساتذة الصحافة 

»القرار غير المعتاد«. بـ

طالبوا الصحيفة 
بتكليف خبراء لمراجعة 

التقرير ونشر النتائج

طردت الشركة عشرات 
الموظفين المحتجين 

على تعاونها مع إسرائيل

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

خلال إبريل/نيسان الماضي، طردت شركة 
غوغل، في أسبوع واحد فقط، أكثر من 50 
موظفاً احتجوا على تعاونها مع الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة عــبــر مــشــروع »نــيــمــبــس«، في 
اتخذتها  الــتــي  الإجــــــراءات  لــحــدة  تصعيد 
الشركة العملاقة ضد الموظفين المناصرين 
الــتــي  الإبــــــادة  حــــرب  وســــط  للفلسطينيين 
ــوات الاحــــتــــال عــلــيــهــم فــــي غـــزة  ــ تــشــنــهــا قــ
مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
المــاضــي. محمد خــاتــمــي واحـــد مــن هـــؤلاء، 
ــد كـــتـــب مــــقــــالًا فــــي مـــوقـــع ذا نـــيـــو آراب  ــ وقـ
الجديد(  العربي  مــن  الإنكليزية  )النسخة 
الاثنين، تحدث فيه عن حماسه للانضمام 
الذي  إلــى »غــوغــل« في أغسطس/آب 2022 
انقلب خيبة أمل بعدما اطلع على تفاصيل 
»المقلقة«.  مشروع »نيمبس« التي وصفها بـ
مشروع »نيمبس« هو عقد وقع عام 2021، 
خــدمــات  لــتــوفــيــر  دولار،  مــلــيــار   1.2 قيمته 
إلــكــتــرونــيــة للجيش والــحــكــومــة  ســحــابــيــة 
التكنولوجيا  هــذه  وتسمح  الإسرائيليين. 
بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بطريقة 
وتسهل  الفلسطينيين،  عــن  قــانــونــيــة  غــيــر 
ــة غــيــر  ــهــــوديــ ــيــ تــــوســــيــــع المــــســــتــــوطــــنــــات الــ
ع 

ّ
القانونية على الأراضي الفلسطينية. وُق

هذا العقد في الأسبوع نفسه الذي هاجمت 
فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين 
فــي قــطــاع غـــزة، مــا أســفــر عــن استشهاد ما 
يـــقـــرب مـــن 250 شــخــصــا، مـــن بــيــنــهــم أكــثــر 
. وبــمــوجــب شــــروط الــعــقــد، لا 

ً
مــن 60 طــفــا

تستطيع »غوغل« و»أمازون« منع أي جهة 
من  الجيش،  وبينها  إسرائيلية،  حكومية 

استخدام خدماتهما.
وقال خاتمي إن مخاوفه ازدادت بعدما بدأ 

العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من 
مائتي يــوم، إذ »ســرعــان ما أصبح واضحاً 
أن إســرائــيــل تــنــوي ارتــكــاب إبـــادة جماعية، 
وتستفيد من الذكاء الاصطناعي في تحقيق 
غــايــتــهــا هــــذه«. وأضــــاف مـــحـــذراً: »لارتــكــاب 
مذبحة بهذا الحجم، لا تقل البيانات أهمية 
عــن الــذخــيــرة«. واســتــنــكــر أن »غــوغــل« ردت 
على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها 
إسرائيل عبر »تعزيز« علاقاتها مع جيشها. 

وكتب: »تتوقع الشركة من موظفيها تطوير 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لتسهيل  تــكــنــولــوجــيــا 
إسرائيل،  ترتكبها  التي  الجماعية  ــادة  الإبـ
ــزام الــصــمــت حــيــال ذلــــك«.  ــتـ وتــتــوقــع مــنــا الـ
وأشـــار إلــى أن »غــوغــل« تخلت عــن الشعار 
الذي رفعته عند تأسيسها، وهو »لا تكونوا 
ــراراً«، لتتحول خــال العقد المــاضــي إلى  أشــ

»مقاول عسكري«.
وكـــتـــب: »لـــســـنـــوات، عـــارضـــت أنــــا وغــيــري 

المشاركين في حملة لا  من موظفي غوغل، 
نيمبس  مشروع  للأبارتهايد،  تكنولوجيا 
ومراجعات  التماسات  قدمنا  الــداخــل؛  مــن 
أخلاقية، فتعرضنا للمضايقات والإسكات 
والــتــجــاهــل، ثــم فصلنا فــي الــنــهــايــة كــي لا 
المحتلة«.  فلسطين  فــي  أربـــاح غوغل  تتأثر 
ــن المـــوظـــفـــن  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ وأضـــــــــــاف: »شــــهــــد الـ
عــلــى هـــذا الــقــمــع، لــكــن ثــقــافــة الــشــركــة تؤثر 
الــخــوف والـــامـــبـــالاة عــلــى الــنــزاهــة. غوغل 
بعض  أن  المــحــبــط  ومــــن   )...( وجــهــن  ذات 
استرضاؤها  يمكن  العالم  في  العقول  ألمــع 
حساب  على  الــثــروة  لــزيــادة  واستخدامها 
الــشــركــة  أن  رأى  لــكــنــه  الإنــــــســــــان«،  حـــيـــاة 
»محكوم عليها بالفشل، إذ أدرك الموظفون 
ــاءة والــقــمــع لا  ــ أنــهــم مــســتــغــلــون... إن الإســ

.»
ً
يمكن تحملهما طويلا

كما كتب خاتمي مقالًا مشتركاً مع زميلتيه 
زيلدا مونتس وكيت سيم اللتين طردتهما 
»غــوغــل« أخــيــراً أيــضــا، فــي مــوقــع ذا نيشن 
الناطق بالإنكليزية. وقالوا إنهم يشعرون 
»بخيبة الأمل والإحباط والغضب« بسبب 
إليهم. وأضافوا:  رفض »غوغل« الاستماع 
ــي هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات لأنــنــا  »شــــاركــــنــــا فــ
استطعنا أن نرى بوضوح شديد كيف كان 
عملنا اليومي في غوغل يساعد ويحرض 
عــــلــــى الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــســتــمــرة فـــي غــــزة. بــوصــفــنــا عــامــلــن في 
أن غوغل  إلى  التكنولوجيا، تنبهنا  مجال 
وميتا، وغيرهما من شركات التكنولوجيا، 
تــتــبــعــان مــعــايــيــر مــــزدوجــــة، عــبــر الــســمــاح 
الفظيعة  البروباغندا  بتعزيز  للصهاينة 
الخاصة بهم مع قمع الأصوات الفلسطينية 
ــوقـــت نـــفـــســـه... لــقــد شــعــرنــا بــالأســى  فـــي الـ
عــنــدمــا رأيـــنـــا إبــداعــنــا وابــتــكــارنــا وحبنا 

للتكنولوجيا يُستغل في الحرب«.

تظاهرة مناصرة للفلسطينيين أمام مقر »نيويورك تايمز«، 12 يناير 2024 )سلجوق أكار/الأناضول(

موظفون سابقون في »غوغل« يتحدثون عن »نيمبس« في جامعة كاليفورنيا )بيركلي(، 25 إبريل 2024 )طيفون كوسكون/الأناضول(

الجنسي  العنف  عن  تايمز  نيويورك  صحيفة  نشرته  الذين  التقرير  في  المشككين  من  طويلة  قائمة  إلى  الأكاديميين  عشرات  انضم 
المزعوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

Wednesday 1 May 2024
الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة

أعلنت مجموعة ريد بيرد آي إم آي 
المدعومة من أبوظبي، الثلاثاء، 

أنها ستبيع صحيفة ذا ديلي 
تليغراف ومجلة سبيكتاتور، بعدما 

قررت سحب عرض استحواذ كانت 
قد قدمته، وذلك لأن الصفقة 

»لم تعد ممكنة« بسبب تدخل من 
الحكومة البريطانية.

أفادت المفوضية الأوروبية، 
الاثنين، بأن نظام التشغيل »آي 

بادوس« iPadOS للأجهزة اللوحية 
التي تصدرها »آبل« سيخضع 

لقواعد المنافسة الجديدة الأكثر 
صرامة التي نص عليها قانون 

الأسواق الرقمية الذي دخل حيز 
التنفيذ في مارس/ آذار الماضي.

رفعت جمعية نويب التي تدافع 
عن حماية الخصوصية دعوى 
في النمسا ضد برنامج الذكاء 

الاصطناعي الشهير »تشات جي 
بي تي« الذي طورته شركة أوبن 

إيه آي بدعم من »مايكروسوفت«، 
لأنه يعرض »معلومات مضللة« بدل 

الإفادة بأنه لا يعرف الإجابة.

أطلق المغرب النسخة الأولى 
من بطولة الألعاب الإلكترونية 

»إي بطولة«، ونظمتها الجامعة 
)الاتحاد( الملكية المغربية للألعاب 
الإلكترونية بين 18 مارس/ آذار و20 
إبريل/ نيسان، إذ يراهن على قطاع 
الألعاب الإلكترونية للمساهمة في 

النمو الاقتصادي.

قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــى انـــــــــدلاع  ــ ــلـ ــ ــو عـــــــــام عـ ــ ــحـ ــ ــد نـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــقـــوات المسلحة  المــواجــهــات بــن 
الدعم  قــوات  ومليشيا  السودانية 
بطلب  السودانية  الحكومة  تقدّمت  السريع، 
لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم 
الإمـــارات  »عـــدوان  أسمته  مــا  لبحث  المتحدة 
عــلــى الــشــعــب الـــســـودانـــي، وتـــزويـــد المليشيا 
الإرهابية بالسلاح والمعدّات«، في إشارة إلى 
الــتــي يتزعّمها محمد  الــســريــع  الــدعــم  قـــوات 
حـــمـــدان دقـــلـــو )المــــعــــروف بــحــمــيــدتــي(. وقــد 
تــزامــنــت الــشــكــوى الــســودانــيــة ضــد الإمــــارات 
مــع تحقيق الــجــيــش الــســودانــي تــقــدّمــا على 
الأرض في الخرطوم؛ إذ نجحت وحــدات من 
السوداني  للجيش  التابع  المهندسين  ســاح 
فــي فــكّ الحصار المــضــروب عليها جــنــوب أم 
ــان والانـــضـــمـــام إلــــى الـــقـــوات المـــوجـــودة  ــ درمــ
ــالًا؛ مـــا مــكّــن الجيش  فـــي وادي ســيــدنــا شـــمـ
مــن توسيع نــطــاق سيطرته داخـــل أحــيــاء أم 
ــة  درمــــان الــقــديــمــة، وصــــولًا إلـــى مبنى الإذاعـ
لديناميات  ملحوظ  تحوّل  في  والتلفزيون، 
المواجهة مع قوات الدعم السريع، بعد سلسة 

تراجعات في أنحاء مختلفة من البلاد.

استراتيجية الدعم السريع
نيسان/  فــي  البشير  نظام عمر  إطــاحــة  منذ 
أبريل 2019 تعاظم نفوذ قائد مليشيا قوات 
ليصبح  دقلو  حــمــدان  السريع محمد  الــدعــم 
ــيــه منصب 

ّ
الـــرجـــل الــثــانــي فـــي الـــدولـــة بــتــول

التوصّل  بعد  السيادة،  نائب رئيس مجلس 
إلــــى اتـــفـــاق المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة فـــي تــمــوز/ 
ز حميدتي 

ّ
يوليو 2019. ومنذ ذلك الوقت، عز

قدراته العسكرية من خلال إقامة معسكراتٍ 
تــبــدو، مــن خــرائــط الأقــمــار الــصــنــاعــيــة، أنها 
ــول الـــخـــرطـــوم  ــ عـــــة بـــشـــكـــل مــــــــدروس حــ

ّ
مـــــوز

لتطويق العاصمة. أما في العاصمة نفسها، 
فقد كانت قوات الدعم السريع تتمركز داخل 
المــرافــق والمنشآت  مــن  العديد  مــن  أو بالقرب 
الــحــيــويــة مــثــل الــقــصــر الــجــمــهــوري، ومبنى 
ــوم،  ــرطـ ــار الـــخـ ــطــ الإذاعـــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، ومــ
ومعظم الجسور الرئيسة في العاصمة. وقد 
ــذا الــتــمــوضــع الاســتــراتــيــجــي عند  ســـاهـــم هــ
انــــدلاع المــواجــهــات مــع الــجــيــش فــي نيسان/ 
أبريل 2023 في تحقيق تقدم ميداني لصالح 

قوات الدعم السريع. 
تــضــمّــنــت الــعــمــلــيــات الــتــي قــامــت بــهــا قـــوات 
ــل الــخــرطــوم مــنــذ بــدايــة  الـــدعـــم الــســريــع داخــ
ــــاث مــــراحــــل؛ فـــفـــي الأولـــــــى نــفــذت  الــــحــــرب ثـ
عملية عسكرية خاطفة مكنتها من السيطرة 
ــة الـــســـيـــاديـــة،  ــ ــدولـ ــ ــرز مــــؤسّــــســــات الـ ــ ــ عـــلـــى أبـ
ــة  ــ ــ مـــثـــل الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، ومـــبـــانـــي الإذاعـ
والتلفزيون، ومطار الخرطوم الدولي، وعدة 
جسور رئيسة في العاصمة، لكن فشلها في 
العامة  الــقــيــادة  مبنى  على  التامة  السيطرة 
لــلــقــوات المسلحة ونــجــاح الــحــرس الــرئــاســي 
ــد الـــجـــيـــش ورئــــيــــس مــجــلــس  ــائـ ــــاء قـ فــــي إجــ
تــا عليها  الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان فــوَّ
الثانية،  المرحلة  وفــي  الــصــراع.  فرصة حسم 
حاولت قوات الدعم السريع تعطيل تحرّكات 
قواتها ضمن  الــســودانــي، عبر نشر  الجيش 
الأحياء السكنية في محليات ولاية الخرطوم 
ــة مــــواقــــع لــلــقــنــاصــة داخــــل  ــ ــامـ ــ الـــخـــمـــس وإقـ
المــبــانــي وفــوقــهــا، وإعــــداد كــمــائــن فــي الــطــرق 
إيقاف  إلى  أدّى ذلك  الرئيسة والفرعية. وقد 
تدفق الإمـــدادات إلى مواقع رئيسة للجيش، 
بــمــا فــيــهــا مــبــانــي الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة وســـاح 
ــت قــوات 

ّ
ــارة. وفـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة، شــن ــ الإشـ

استهدفت  هجومية  عمليات  السريع  الدعم 
ــاورة، ثم  عـــزل الــعــاصــمــة عـــن الـــولايـــات المــــجــ
انتقلت إلى عزل وحدات الجيش عن بعضها 
ــــادرت، مــنــذ وقـــت مبكّر،  داخـــل الــعــاصــمــة. وبـ
إلى عزل ولاية شمال كردفان، وولاية دارفور 
التي تشكّل في معظمها حاضنة اجتماعية 
لــهــا. وبــعــد سبعة أشــهــر مــن الــقــتــال، نجحت 
قوات الدعم السريع في انتزاع أربع حاميات 
عسكرية مــن أصــل خمس فــي إقليم دارفـــور، 
والاســتــيــاء على كــامــل ولايـــة الــجــزيــرة عقب 

انسحاب مفاجئ لقوات الجيش.

عناصر قوة الدعم السريع
المستوى  على  السريع  الدعم  قــوات  استغلت 
المـــــدن لتقليل  ــرب  الــعــمــلــيــاتــي خــصــائــص حــ
السوداني،  الجيش  بها  ع 

ّ
يتمت التي  المــيــزات 

وجــــــــرّه إلـــــى بــيــئــة قــــتــــالٍ لــــم يـــألـــفـــهـــا. وعــلــى 
الــصــعــيــد الاســتــراتــيــجــي، أدّت عـــوامـــل عـــدة، 
الخارجي، دوراً مهمّاً في دعم  الدعم  أبــرزهــا 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع عــلــى الاســتــمــرار  ــدرة قــ قــ
فــي الــحــرب. ووفــقــا لتقارير مــتــعــدّدة، أبرزها 
دولة  أدّت  المتحدة،  الأمــم  لجنة خبراء  تقرير 
ـــعـــد ذراع 

ُ
ــتـــي ت الإمـــــــــارات وشــــركــــة فـــاغـــنـــر، الـ

روســيــا فــي أفــريــقــيــا، دورًا كــبــيــرًا فــي توفير 
التي  السريع،  الدعم  لقوات  العسكري  الدعم 
استقبلت هذه الإمدادات عبر حدود السودان 
مــــع تــــشــــاد، وجـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى 
وليبيا. ويرتبط هذا الدعم الخارجي بأنشطة 
تجارة  وتحديدًا  الاقتصادية،  السريع  الدعم 
الذهب مع هذه الجهات. وتعد الإمارات المزوّد 
الــرئــيــس لـــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع بــالأســلــحــة؛ 
حيث يتم تفريغ عــدة شحنات أسبوعيًا في 

أنواعًا مختلفة  تتضمن  تشاد،  مطار شرقي 
مـــن الأســـلـــحـــة، بــمــا فــيــهــا مــنــظــومــات الــدفــاع 
الـــجـــوي المــحــمــولــة عــلــى الـــكـــتـــف، والـــطـــيـــران 
ــن الـــذخـــائـــر  ــ ــتـــنـــوعـــة مـ ــاف مـ ــ ــنــ ــ المـــســـيـــر وأصــ
والمــعــدات، يتم بعد ذلــك نقلها فــي شاحنات 
عــبــر الـــحـــدود. وفـــي آب/ أغــســطــس 2023، تم 
العثور على أسلحة في طائرة شحن إماراتية 
كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية إلى 
لاجئين سودانيين في تشاد. وفي حين شكّلت 
دول الساحل الأفريقي نقطة عبور للأسلحة 
والمعدّات، اتخذت أنشطة قائد الدعم السريع 
في منطقة القرن الأفريقي وعدة دول أفريقية 
أخـــرى مــنــحــىً دبــلــومــاســيّــا، فبعد أشــهــر من 
انــدلاع الحرب، بدأ قائد قــوات الدعم السريع 
ــة شـــمـــلـــت أثــيــوبــيــا  ــيـ ــلـــومـــاسـ بـــتـــحـــرّكـــات دبـ
أفريقيا  وكينيا وجنوب  وأوغندا  وجيبوتي 
وروانــــــــدا، عــقــد خــالــهــا مــبــاحــثــات مـــع قـــادة 
الـــدول، وهــو ما أدّى إلــى توتر العلاقات  تلك 
الــــدول، باعتبار أن ذلك  بــن الــســودان وهـــذه 
ه. وقد عبّر 

ّ
ا لا يستحق

ً
يمنح حميدتي اعتراف

»إن استقبال  بــالــقــول:  عــن استيائه  الــبــرهــان 
أي جهة )سودانية( ]...[ لا تعترف بالحكومة 

القائمة يعتبر عداء للدولة« السودانية. 

تعثرّ الوساطات 
الإقليمية والدولية 

انعكست تحرّكات حميدتي الخارجية سلبيّاً 
للتنمية  الــحــكــومــيــة  الــهــيــئــة  ــادرة  ــبــ مــ عــلــى 
ــة  ــوم رئـــاسـ ــرطــ ــخــ ــقـــد رفــــضــــت الــ )إيــــــغــــــاد(، فـ
الأزمــة  بحل  المكلفة  الــربــاعــيــة  اللجنة  كينيا 
كينيا، وجيبوتي،  من  والمؤلفة  السودان  في 
الــســودان، وأثيوبيا. ووصــف بيان  وجــنــوب 
 غير 

ٌ
للخارجية السودانية كينيا بأنها طرف

محايد، كما رفــض الــســودان دعـــوة »إيــغــاد« 
الــــدول التي  ــاء  حميدتي لــحــضــور قــمــة رؤســ
عُقدت في عنتيبي ورفض السودان المشاركة 
يناير 2024  الــثــانــي/  كــانــون  فيها، وفــي 20 

جمّد السودان عضويته بالإيغاد.
وقبل ذلك، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2023، 
أعلنت الرياض وواشنطن تعليق مفاوضات 
جدّة إلى أجل غير مسمّى، بسبب الفشل في 
والــتــي تضمّنت  الثقة،  بناء  إجـــراءات  تنفيذ 
إعادة احتجاز رموز النظام السابق الهاربين 
مــن الــســجــن، وإنــهــاء الــوجــود الــعــســكــري في 
المـــدن، بحسب مــا الــتــزم بــه الــطــرفــان. ويعود 
رئيسين:  عاملين  إلــى  جــدّة  مفاوضات  ر 

ّ
تعث

يتمثل الأول فــي رفــض قــوات الــدعــم السريع 

عــلــى الــنــظــام الــســابــق. وفـــي شــبــاط/ فــبــرايــر 
الــبــحــريــنــيــة،  الـــعـــاصـــمـــة  اســـتـــضـــافـــت   2024
المنامة، محادثات جمعت بين الفريق شمس 
الــعــام للقوات  الــقــائــد  نــائــب  الكباشي  الــديــن 
المسلحة وعبد الرحيم دقلو شقيق حميدتي، 
بـــحـــضـــور مـــســـؤولـــن مــــن مـــصـــر والإمــــــــارات 
الداعمين الرئيسين للجيش والدعم السريع، 
إلــــى جـــانـــب مــمــثــلــن مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة والـــســـعـــوديـــة، لــكــن الاجـــتـــمـــاع لم 

يتمخض عن نتائج.

ديناميات المشهد الداخلي
في 15 آب/ أغسطس 2023، أطلق نائب رئيس 
مجلس الــســيــادة، مــالــك عــقــار، مـــبـــادرة لحل 
ــة الــســودانــيــة، تــبــدأ بــوقــف إطـــاق النار  الأزمـ
وإخراج »الدعم السريع« من الأعيان المدنية، 
والعمل  أعـــمـــال،  تسيير  حــكــومــة  تشكيل  ثــم 
لعقد  الــظــروف  لتهيئة  السياسية  القوى  مع 
الجيش  يُبدِ  لم  مؤتمر تأسيسي. وفــي حين 
مــوقــفــا مـــحـــدّداً مـــن المــــبــــادرة، رفـــضـــت قـــوات 
المبادرة لنصّها على الخروج  الدعم السريع 
من الأعيان المدنية، أما قوى الحرية والتغيير 
ــظــت عــلــى مــقــتــرح تــشــكــيــل حكومة 

ّ
فــقــد تــحــف

الإسلامية  الحركة  الأعمال، ورفضت  تسيير 
ــادرة؛ لأنــهــا تــضــمّــنــت مـــــادّة تــنــص على  ــبــ المــ

إبعادها وإعادة قادتها إلى السجون. 
ــز مــوقــفــهــا  ــزيـ ــعـ وفــــــي إطـــــــار ســـعـــيـــهـــا إلــــــى تـ
سياسياً، وقــع قائد قــوات الدعم السريع في 
 

َ
عُــرف ا 

ً
اتفاق  ،2024 يناير  الثاني/  كــانــون   3

بـــ »إعـــان أديــس أبــابــا« مــع تنسيقية القوى 
رئيس  برئاسة  )تــقــدّم(  المدنية  الديمقراطية 
الــــوزراء الــســابــق، عبد الــلــه حــمــدوك، تضمن 
المساعدات  وإيــصــال  العدائية  الأعــمــال  وقــف 
الإنسانية وحماية المدنيين، إلا أن قوات الدعم 
السريع لــم تلتزم بما جــاء فــي الإعـــان فيما 
يتعلق بوقف الانتهاكات وإيصال المساعدات 
الإنــســانــيــة. كــمــا أن الــقــوى الــســيــاســيــة التي 
ــذا  ــن هــ ــ ــع حـــمـــيـــدتـــي تــــــضــــــرّرت مــ ــ ــــت مــ ــعـ ــ وقـ
التوقيع؛ بسبب نفور الشعب السوداني من 
السريع جرائم  الدعم  ارتكاب قوات  استمرار 
ضد السكان الآمنين في الجزيرة والخرطوم، 
وكــذلــك فــي إقــلــيــم دارفـــور.وفـــي آذار/ مــارس 
الــوطــنــيــة  الــــقــــوى  تــنــســيــقــيــة  أعـــلـــنـــت   ،2024
مالك  الــســيــادة،  مجلس  رئيس  نائب  بقيادة 
عقار، عن عزمها توقيع ميثاق سياسي مع 
الجيش، ضمن مساعي حل الأزمة السودانية، 
وتكوين حكومة طوارئ. ورغم أنه لم يصدُر 
مــوقــف رســمــي عـــن الــجــيــش بــشــأن المــيــثــاق، 
فــإن ظهور قــيــادات التنسيقية فــي أم درمــان 
الــتــي جــرى طــرد قـــوات الــدعــم السريع منها، 
في  العمليات  ضــبــاط  كــبــار  مــع  واجتماعها 
إلى  إضــافــة  العسكرية،  وادي سيدنا  قــاعــدة 
اتها بالبرهان ورئيس جهاز المخابرات  لقاء
بدعم  تتمتع  التنسيقية  بــأن  أوحــى  العامة، 
الجيش. وقد عبّر المتحدّث باسم التنسيقية، 
مصطفى تــمــبــور، عــن مــوقــف داعـــم للجيش 
ورافض أي اتفاق سياسي مع مليشيا الدعم 
السريع، في إشارة إلى »تقدّم«، التي اتهمها 
طاً إماراتيّاً يسعى إلى نهب 

ّ
بأنها تنفذ مخط
ثروات السودان.

ومع فشل جهود الوساطة، يبدو أن الطرفين 
بــاتــا يــراهــنــان عــلــى اخــتــراق مــيــدانــي يكسر 
جمود المساعي السياسية لحل الأزمة، حيث 
السريع بشكل أساسي  الــدعــم  قــوات  تعتمد 
عــلــى تــكــتــيــكــات الــقــتــال الــحــضــري لتحقيق 
مــكــاســب، مـــع مــمــارســة انــتــهــاكــات جسيمة 

بحق المدنيين، بما في ذلك القتل على الهوية 
والاغــتــصــاب والــتــجــنــيــد الــقــســري، فــي حين 
يـــراهـــن الــجــيــش عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن كــونــه 
المؤسسة الشرعية التي تحظى بدعم شعبي 
انتهاكات جسيمة،  لمواجهة مليشيا ترتكب 
للحصول على دعــم خــارجــي جــديــد يسمح 
ــيــــدان، وهــو  لـــه بــكــســر حــالــة الــجــمــود فـــي المــ
ما يبدو أنــه بــدأ في عملية فك الحصار عن 

سلاح المهندسين.

استراتيجية جديدة للجيش
اقـــتـــصـــرت عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش عـــلـــى تــوجــيــه 
الضربات الجوية والقصف المدفعي والدفاع 
عن مقرّاته بشكل محدود، لكن الجيش قام، في 
الآونة الأخيرة، بأول عملية هجومية منسّقة 
تــمــكــن خــالــهــا مـــن فـــك الـــحـــصـــار عـــن قـــوات 
ســـاح المــهــنــدســن جــنــوب أم درمــــان، ونجح 
فــي إحـــداث اخــتــراقٍ فــي صفوف قــوات الدعم 
الــشــوارع؛ ما  السريع بعد أسابيع من حــرب 
سمح لقوات وادي سيدنا )شمال أم درمان( 
ــوات ســــاح المــهــنــدســن  ــ ــى قـ مـــن الــــوصــــول إلــ
وإدخال تعزيزات عسكرية وإمدادات غذائية. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، تـــم تــطــهــيــر مــعــظــم أحـــيـــاء أم 
بــالإذاعــة  المحيطة  والأحــيــاء  القديمة  درمـــان 
والــتــلــفــزيــون، ووجــــدت قـــوات الــدعــم السريع 
الانسحاب  وحاولت  الحصار،  تحت  نفسها 
ــــة والــتــلــفــزيــون غــربــا، إلا أن  مــن مبنى الإذاعـ
ــال  ــ ـــســـيّـــر تـــعـــامـــل مــــع أرتـ

ُ
طــــيــــران الـــجـــيـــش الم

ــرّة الأولــى  الــقــوات المنسحبة. وكــانــت هــذه المـ
الجيش تكتيكات  التي تستخدم فيها قوات 
حيث  مُــحــكــم،  بتنسيقٍ  المــشــتــركــة  العمليات 
مُنظمٌ  الطيران المسير هجومٌ  صاحب تدخل 
قام به مشاة سلاح المهندسين الذين تمكّنوا 
من السيطرة على مباني الإذاعة والتلفزيون. 
حــوّلــت قـــوات الــدعــم الــســريــع مــبــانــي الإذاعـــة 
والــتــلــفــزيــون إلـــى مــقــر قـــيـــادي لـــقـــوات الــدعــم 
ــتـــم عــبــره  ــــط أم درمـــــــــان، يـ الـــســـريـــع فــــي وســ
للجيش  أهمية  ذات  طــرق  أربعة  في  التحكُم 
السوداني، وهي: شارع النيل وشارع الموردة 
البوابة. فاسترداد  الأربعين وشــارع  وشــارع 
الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون ومــــا حــولــهــا لا يعني 
فرض السيطرة على رقعة جغرافية فحسب، 
ا استعادة السيطرة على هذه الطرق 

ً
بل أيض

ي جنوب 
َ
الرئيسة؛ فأعادت الربط بين منطقت

ــــاح المــهــنــدســن(  ــان الــعــســكــريــة )ســ ـــ أم درمــ
ووادي سيدنا العسكرية )شمال أم درمــان(، 
اللوجستي  الإمـــداد  تفعيل خطوط  وأعـــادت 
بين المنطقتين. وتجدر الإشــارة إلى أن قوات 
الــدعــم الــســريــع مــا زالـــت تسيطر على أجــزاء 
واســعــة مــن ضاحية أمــبــدة غــربــي أم درمـــان، 
 إلــى 

ً
والــصــالــحــة جــنــوبــي أم درمــــان وصــــول

ان جبل أولياء جنوب الخرطوم. 
ّ
خز

إلى  السلبي  الدفاع  الجيش من  رافــق تحوّل 
الــهــجــوم تخليه عــن حــــذره فــي الــتــعــامــل مع 
السريع، حيث  الدعم  لقوات  الإماراتي  الدعم 
أطلق الجيش جملة من التصريحات الحادة 
تــجــاه تــدخــل الإمــــارات فــي الــشــأن الــســودانــي 
عـــبّـــر عــنــهــا بـــقـــوة عـــضـــو مــجــلــس الـــســـيـــادة 
العطا.  يــاســر  الفريق  الــعــام  القائد  ومساعد 
طلب   ،2023 ديــســمــبــر  الأول/  ــانـــون  كـ ــي  وفــ
السودان من 15 دبلوماسيّاً إماراتيّاً مغادرة 
البلاد. وتزامن مع ذلك خــروج تظاهرات في 
مــديــنــة بـــورتـــســـودان تــطــالــب بــطــرد السفير 
السودانية  الحكومة  تقرّر  أن  قبل  الإماراتي، 
تـــقـــديـــم شـــكـــوى ضــــد الإمـــــــــارات فــــي مــجــلــس 
الــدعــم السريع  ــوات  الأمـــن بسبب دعــمــهــا »قــ
ت الحرب على الدولة ما 

ّ
الإجرامية التي شن

يجعل الإمـــــارات شــريــكــة فــي كــل جــرائــمــهــا«، 
بحسب مندوب السودان في الأمم المتحدة.

وقــد استفاد الجيش من إعــان عــدة حركات 
مــســلــحــة المــوقــعــة عــلــى اتـــفـــاق جــوبــا للسلام 
ــى جــانــبــه بــعــد أن  انــخــراطــهــا فـــي الـــقـــتـــال إلــ

شجّعها أداء الجيش في أم درمان.

خاتمة
ــــدلاع المـــواجـــهـــات بين  ــى مــنــذ انــ ــ لــلــمــرّة الأولــ
قــوات  ومليشيا  السودانية  المسلحة  الــقــوات 
الجيش  السريع قبل نحو عــام، يبدو  الــدعــم 
الــــســــودانــــي فــــي وضـــــع يـــســـمـــح لــــه بــتــغــيــيــر 
الوضع الميداني على الأرض والاستثمار في 
التقدّم الذي حققه أخيراً في أم درمان للقيام 
بعمليات هجومية مماثلة لفك الحصار عن 
وحتى  الخرطوم.  في  الرئيسة  مواقعه  بقية 
يتمكّن من المحافظة على تقدّمه ومنع قوات 
الـــدعـــم الــســريــع مـــن الــقــيــام بــهــجــوم مــضــاد، 
ســيــحــاول الــجــيــش تحييد الــعــمــق الــدفــاعــي 
التي  أم درمــان  للدعم السريع بمناطق غرب 
 

ً
تــشــهــد وجــــود قــــوات الـــدعـــم الــســريــع، فــضــا
عـــن مــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى مــدخــل المــديــنــة 
ــن الـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة تـــجـــاه إقـــلـــيـــم دارفــــــور  مــ
الـــذي يعتبر الــشــريــان الرئيس لإمـــداد قــوات 
الــســريــع بالمقاتلين والـــســـاح. يــواكــب  الــدعــم 
هـــذه الــتــحــرّكــات الــعــســكــريــة للجيش تــحــركٌ 
سياسيٌ على الصعيد الخارجي يهدف إلى 
الاســتــفــادة مــن ضــيــق ذرع المــجــتــمــع الــدولــي 
بمحاولات أطراف إقليمية )خاصة الإمارات 
الاقتصادية  مصالحها  لتحقيق  وروســيــا( 
الــدعــم  والــجــيــوســيــاســيــة عــبــر دعـــم مليشيا 
الــســريــع؛ مــا يسهم فــي تصلب مــواقــفــهــا من 
عملية الـــســـام، مــع اســتــمــرارهــا فــي ارتــكــاب 

الانتهاكات الجسيمة.

تحوّلات الصراع ومسارات حلّ الأزمة

عامٌ على الحرب في السودان

استغلت قوات الدعم 
السريع خصائص حرب 

المدن لتقليل ميزات 
يتمتعّ بها الجيش 

السوداني، وجرّه إلى 
بيئة قتالٍ لم يألفها

مع فشل جهود 
الوساطة، يبدو أن 

طرفي الحرب باتا 
يراهنان على اختراق 

ميداني يكسر جمود 
المساعي السياسية 

لحل الأزمة

استفاد الجيش من 
إعلان حركات مسلحة 
انخراطها في القتال 

إلى جانبه

في تحوّلٍ ملحوظ لديناميات المواجهة مع قوات الدعم الســريع، بعد سلســلة تراجعات في أنحاء مختلفة من البلاد، تمكّن 
الجيش السوداني من توسيع نطاق سيطرته داخل أحياء أم درمان القديمة، وصولاً إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون. هنا تقدير 

موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول هذا التحوّل وانعكاساته على الحرب في السودان

نساء وأطفال فاروّن من الحرب يصلون إلى مدنية الرنك شمال دولة جنوب السودان في 13/ 2/ 2024 )فرانس برس(

رافق تحوّل الجيش السوداني من الدفاع السلبي إلى الهجوم تخليه 
عن حذره في التعامل مع الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع، حيث 
الإمارات في  الحادة تجاه تدخل  التصريحات  الجيش جملة من  أطلق 
الشأن السوداني. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، طلب السودان من 
15 دبلوماسياًّ إماراتياًّ مغادرة البلاد. وتزامن مع ذلك خروج تظاهرات 
تقررّ  أن  قبل  الإماراتي،  السفير  بطرد  تطالب  بورتسودان  مدينة  في 
الأمن  مجلس  في  الإمــارات  ضد  شكوى  تقديم  السودانية  الحكومة 

بسبب دعمها »قوات الدعم السريع الإجرامية«.

مواجهة »التدخل الإماراتي«
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إخـــــــاء المـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة ووقـــــــف الأنـــشـــطـــة 
الحضرية،  والمناطق  الشوارع  العسكرية في 
ا  المناطق جــزءً يُعتبر بقاؤها في هــذه  حيث 
من استراتيجيتها القتالية المبنيّة على حرب 
بانخراط  فيرتبط  الثاني  العامل  أمــا  المـــدن. 
تــوجّــهــات إســامــيــة، من  قـــوى عسكرية ذات 
ــرى، فــــي الـــقـــتـــال إلـــى  ــ ــ ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــات أخـ
جانب الجيش؛ ما أثر في استجابة الجيش 
محسوبة  شخصيات  احتجاز  إعــادة  لمطلب 
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كــثــيــراً عـــن كـــل مـــا قــدمــتــه ديـــزنـــي وغــيــرهــا 
سابقاً. يتكون الأنمي من ست حلقات، مدة 
كل واحدة منها تتراوح بين 30 و45 دقيقة. 
فــــي كــــل حــلــقــة مــــن الـــحـــلـــقـــات الــــســــت، نــجــد 
على  والــتــنــويــع  الحبكة  مــن  مختلفاً  نمطاً 
بأسلوب  حلقة  كل  تتميز  وأيضاً  الحكاية، 
فني مختلف تماماً عن الأخرى وكأنها من 
عمل آخر، كما تحدث في أزمان مختلفة في 
الحلقات هو  ما يجمع  الماضي والمستقبل. 
فقط المــشــاهــد الأولـــى الــتــي تظهر الأخــويــن 

ــتـــي تــقــرأ  ــم مــــع أخــتــهــمــا الـــصـــغـــيـــرة الـ ــريـ غـ
التي يجمعونها، وهذه المشاهد  الحكايات 

لها نمطها الفني الخاص بها كذلك.
 The Grimm Variations يمكن اعتبار أنمي
 تجريبياً فريداً من نوعه بسبب خلط 

ً
عملا

الأنـــواع هــذا، ولعل ما يميزه هو استحالة 
وهذا  التالية،  الحكاية  كيف ستكون  توقع 
بحد ذاته قد يجذب جمهوراً متنوعاً، يجد 
تفضيلاته في حلقة ولا يجدها في أخرى. 
ــنـــاع الــجــمــهــور  إلا أن الــتــحــدي هــنــا هـــو إقـ

شهد محمد قيس

لــيــس جـــديـــداً تــقــديــم الــحــكــايــات 
الأخـــوان  جمعها  الــتــي  الخرافية 
أو أي حـــكـــايـــات خــرافــيــة  ــم،  ــريـ غـ
شعبية أخــــرى، بــقــوالــب جــديــدة ونــهــايــات 
مــخــتــلــفــة. الـــحـــكـــايـــات الــــتــــي كــــانــــت تــــروى 
والزمان  للمكان  وفقاً  تتغير  كانت  شفاهاً، 
عند  حتى  العصر،  وأيديولوجيا  والأفــكــار 
توجيهها إلى فئة عمرية معينة. مع ظهور 
بالأميرات،  الخاصة  الشهيرة  ديزني  أفــام 
اكتسبت الحكايات الشهيرة جموداً معيناً 
لمصلحة رواية ديزني، مع ذلك ما زالت تقدم 
الحكايات  التنويعات على  السينما بعض 
الــشــهــيــرة، مــثــل ســنــدريــا وبـــيـــاض الــثــلــج، 
وســتــبــقــى هــــذه الــحــكــايــات تــتــغــيــر وتــخــلــد 
عبر الــفــنــون.  هــذه المـــرة، أنتجت نتفليكس 
من   ،The Grimm Variations بعنوان  أنمي 
تــنــفــيــذ اســـتـــوديـــوهـــات ويــــت الـــتـــي أنــتــجــت 
أنمي Attack on Titan. وكما يقول العنوان، 
يــــعــــرض الأنـــــمـــــي حــــكــــايــــات مــــخــــتــــارة مــن 
حكايات الأخوين غريم، لكن بشكل مختلف 

أصغر أعضاء لجنة 
التحكيم هي الممثلة 

ليلي غلادستون

الحلقات المقتبسة عن 
حكايات شهيرة لا تقدم 

قراءات مختلفة

هل ستسكت شركات 
التواصل في حال وجود 
هاتف لا يشغل برامجها؟

2223
منوعات

بـــالاســـتـــمـــرار لاكـــتـــشـــاف هــــذا الـــتـــنـــوع بعد 
الحلقة الأولى الخاصة بسندريلا.

تقدم حكاية سندريلا باعتبارها افتتاحية 
لــأنــمــي، ومــــا يــمــيــزهــا مـــن بــقــيــة الــحــلــقــات 
هو أنها أقلها اختلافاً وجــرأة في التغيير، 
ولعل هذا بحد ذاتــه ما جعلها الافتتاحية 
أكــبــر.  لتغييرات  بــعــدهــا  المــشــاهــد  ليستعد 
هي  بسندريلا  الخاصة  الحلقة  أن  المشكلة 
واختيارها  الــســت،  الحلقات  بــن  الأضــعــف 
ربـــمـــا جــــاء لــســهــولــة تــلــقــيــهــا. تـــقـــدم حلقة 

سندريلا قراءة مختلفة للحكاية الشهيرة، 
ولــيــس اقــتــبــاســا مــثــل الــحــكــايــات الأخــــرى. 
التي تحمل اسم  المــرة تكون سندريلا  هــذه 
كيوكو هنا هي الشخص السيئ، إذ تستغل 
أخــتــيــهــا غــيــر الــشــقــيــقــتــن وزوجــــــة أبــيــهــا، 
 
ّ
ــى مـــن خــــال الــتــاعــب الــنــفــســي بــهــن

ّ
تــتــســل

 لهن، من 
ً
 بريئة

ً
عندما تقدم نفسها خادمة

الـــذي يظهرهن دائــمــا  دون رغــبــتــهــن، الأمـــر 
بالمظهر السيئ. تنتهي سندريلا مع الأمير 
منها  التخلص  مــن  أخــيــراً  اختاها  لتتمكن 
هكذا، بعدما تلاعبتا بها لإيقاعها ولتضعا 
الأمــيــر بــمــوقــف يــجــبــره عــلــى طــردهــمــا. كل 
هذا في إطار شخصيات يابانية في عصر 

ياباني قديم.
ــيــــوكــــو، شــخــصــيــة  ــدو ســــنــــدريــــا، أو كــ ــبــ تــ
ســـايـــكـــوبـــاتـــيـــة بــــا أهــــــــــداف، فــــي مـــحـــاولـــة 
إلى قصة مرعبة  لتحويل حكاية سندريلا 
عـــن كــيــف يــمــكــن لــلــطــف أن يــخــبــئ كـــل هــذا 
الشر، إلا أن الحكاية وقعت في فخ الابتذال، 
خصوصاً مع وجــود دمية تحملها كيوكو 
وتــتــحــدث مــعــهــا لــتــبــدو مــثــل أفــــام الــرعــب 
ــال الــغــريــبــن. لا يــخــرج  ــفـ الــقــديــمــة عـــن الأطـ
المـــشـــاهـــد مـــن هــــذه الــحــلــقــة ســــوى بــوجــود 
القراءة  لقراءات مختلفة، لكن هذه  احتمال 
أو أهمية  إلـــى أي شـــيء ذي معنى  تــقــد  لــم 

سوى تشويق فارغ.
ــرى الــــذئــــب كــرجــل  ــ فــــي الــحــلــقــة الـــثـــانـــيـــة، نـ
الــــرداء الأحــمــر فــي مستقبل حيث  فــي ذات 
كـــل شــــيء مـــزيـــف ويــعــيــش الــجــمــيــع وســط 
الــرجــل مهووساً  أفـــاتـــارات، مــا يجعل هـــذا 
بـــالـــقـــتـــل لأن الـــــــــدم هـــــو الـــــشـــــيء الـــوحـــيـــد 
الـــرداء  ذات  سيلاحق  وبــالــطــبــع،  الحقيقي. 
الأحمر، وسينتهي نهاية الذئب في الحكاية 
المقتبسة  الحلقات  تقريباً.  نفسها  الأصلية 
عن حكايات شهيرة لا تقدم قراءات مختلفة 
وهي  الثالثة،  من  انطلاقاً  لكن  المعتاد،  عن 
هانزل وغريتل، يمكننا أن نلحظ اقتباسات 
غير متوقعة إطلاقاً، يختلف مستواها من 
حلقة إلى أخرى، حتى تبلغ ذروتها الأفضل 
ــزام وصـــانـــع الأحـــذيـــة على  ــ فـــي حــكــايــة الأقــ
المــتــعــددة،  الطبقات  ذي  المــضــمــون  مستوى 
والتحريك  للرسوم  الفنية  الصيغة  وأيضاً 
التي جاءت عادية مثل أي أنمي آخر، وهذا 
ــد يـــركـــز عـــلـــى الــحــكــايــة  ــاهـ ــا يــجــعــل المـــشـ مــ
التشتت بصيغ فنية  أكثر من دون  المعقدة 

مختلفة أو أزمنة وأمكنة غير عادية.
هــذا الــتــنــوع الكبير والــغــريــب هــو مــا يميز 
ــاره تـــجـــربـــة جـــديـــدة  ــبـ ــتـ الـــعـــمـــل، ويـــمـــكـــن اعـ
الوقت  فــي  كــل مــا سبقه، لكنه  مختلفة عــن 
نــفــســه مــا يــوقــع الــســلــســلــة فــي أخــطــاء غير 
مــقــبــولــة، مــثــل مـــحـــاولـــة الــــوصــــول إلــــى كل 
أنـــــواع المــتــلــقــن بــتــقــديــم مــضــامــن تــنــاســب 
، يصنف العمل 

ً
فئات عمرية مختلفة. فمثلا

للكبار لما يحويه من عنف شديد ومشاهد 
جنسية، لكنه في الوقت نفسه يقدم الحلقة 
الصغار.  للأطفال  )هانزل وغريتل(  الثالثة 
إذا ما أخذنا هذه الحلقة وحدها، فالحكاية 
ــاعـــدة الأطــــفــــال عـــلـــى الــنــضــج  ــتـــازة لمـــسـ ــمـ مـ
والمـــضـــي قــدمــا بــعــيــداً عــمــا يــتــمــسّــكــون بــه. 
ورغـــم جــمــال الــحــلــقــة، لا تــنــاســب الجمهور 
الذي يشاهد الحلقات الخمس الأخرى التي 
العكس، لا يمكن  الكبار. وعلى  إلى  تتوجه 
الأخــرى بسبب  الحلقات  للأطفال مشاهدة 
الــعــنــف الـــشـــديـــد فــيــهــا، ولــتــعــقــيــد الأفـــكـــار 

بعضها في بعض.
ــــول صــــدور  ظـــهـــرت أخــــبــــار غـــيـــر مــــؤكــــدة حـ
ــع بــثــه الــعــام المــقــبــل، رغــم 

ّ
مــوســم ثــــانٍ، يُــتــوق

ردود الفعل المتباينة مع تفاوت مستويات 
الــحــلــقــات، لــكــن الــفــضــول حـــول كــيــف يمكن 
تــقــديــم الـــحـــكـــايـــات الـــتـــي نــعــرفــهــا جــمــيــعــا، 
باختلاف، هو النقطة الوحيدة الثابتة التي 

قد تجذب الجمهور إلى مشاهدة المزيد.

ــل زهــــور الــتــولــيــب الــحــمــراء والـــورديـــة 
ّ
تــمــث

المناخي  التغير   
ّ
لكن لهولندا،  وطنياً  رمــزاً 

يــصــعّــب أكـــثـــر فــأكــثــر المــهــنــة الـــتـــي تتطلب 
 قدراً كبيراً من التفاني، ويتفاقم هذا 

ً
أصلا

التي  المشاكل  بفعل  الأمــد  الطويل  التحدي 
الــحــدود  على  الــرقــابــة  تشديد  بها  يتسبب 
في أعقاب البريكست. يشرف أرجان سميت 
عـــلـــى حـــقـــل مــــن زهــــــور الـــتـــولـــيـــب الـــحـــمـــراء 
منذ  زرعــهــا  عائلته  تتولى  التي  والــورديــة 
عـــام 1940. يــشــيــر الــرجــل الــبــالــغ 55 عــامــا، 
 التغير المناخي يزيد صعوبة مهنة 

ّ
إلى أن

 »المــنــاخ 
ّ
إن كــبــيــرة. ويــقــول  ب جــهــوداً 

ّ
تتطل

تـــزداد  ذلــــك.  أن نستشعر  تــغــيّــر. ويــمــكــنــنــا 
إلى  يشير  وهــو  الأمــطــار«، مضيفاً  كميات 
حــقــل خــلــفــه: »هــطــلــت خــــال الـــعـــام الــفــائــت 
راهناً  الأمــطــار، ونلاحظ  كبيرة من  كميات 
مثالياً  السماء  من  المشهد  يبدو  النتيجة«. 
مــع صــفــوف جميلة مــن الـــزهـــور، لــكــن عند 
معاينة الحقل من قرب، تظهر بقع موحلة 
النمو.  مــن  التوليب  زهــور  فيها  المطر  منع 
 »الأمر صعب أحياناً. شهد 

ّ
يقول سميت إن

الأمــطــار.  مــن  كبيرة  كميات  الفائت  الشتاء 

سي أفضل عمل من بين 22 فيلماً متنافساً، 
التحكيم الآخرين، ومنهم  مع أعضاء لجنة 
أيضاً الممثلة الفرنسية إيفا غرين )43 عاماً( 
المـــعـــروفـــة بــــأدوارهــــا فـــي الأعــــمــــال المــحــلــيــة، 
والـــتـــي كــــان آخـــرهـــا شــخــصــيــة مـــيـــادي في 
فيلم »لــيــه تـــروا مــوســكــوتــيــر«، وفــي الأفــام 
الــهــولــيــووديــة كــتــعــاونــهــا مـــع المـــخـــرج تيم 
ــى جـــانـــب المــمــثــل  ــون، ومــشــاركــتــهــا إلــ ــورتــ بــ
دانيال كريغ في سلسلة أفلام جيمس بوند.

أما أصغر أعضاء لجنة التحكيم فهي الممثلة 
ليلي غــادســتــون )37 عــامــا( الــتــي سبق أن 
حـــضـــرت المـــهـــرجـــان الــفــرنــســي خــــال الــعــام 
الفائت بمناسبة عرض فيلم »كيلرز أوف ذا 
مــارتــن سكورسيزي،  فــاور مــون« للمخرج 

حت عنه إلى الأوسكار.
ّ

وأدت فيه دوراً رُش
ــالــــي  ــثــــل الإيــــطــ ــمــ ــا المــ ــ ــــضـ ــمّ الـــلـــجـــنـــة أيـ ــ ــــضـ تـ
عــــامــــا(،   54( ــنـــو  ــيـ ــافـ فـ ــكـــو  ــيـــسـ ــارفـــرانـــشـ ــيـ بـ
 61( إيــدا  كــور  الياباني هيروكازو  والمخرج 
 2018 عــام  الذهبية  بالسعفة  الــفــائــز  عــامــا( 
ـــــيـــــر«، والمـــخـــرج 

ّ
ــن فــيــلــم »إيــــــه فــامــيــلــي أف عــ

الإسباني خوان أنطونيو بايونا )48 عاماً( 
إبرو  التركية  والمصورة  السيناريو  وكاتبة 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــا(، والمـــخـــرجـ ــامــ جـــيـــان )48 عــ
ثلاثة  التي شاركت  عاماً(   50( لبكي  نادين 

ــبـــاق إلـــى  ــبـــوعـــن مــــن انــــطــــاق الـــسـ قـــبـــل أسـ
ــائـــمـــون عــلــى  ــقـ ــة، أعـــلـــن الـ ــيـ ــبـ الــســعــفــة الـــذهـ
مهرجان كان السينمائي عن أسماء أعضاء 
لــجــنــة تــحــكــيــم الـــــــدورة الــــــــ77، الـــتـــي تجمع 
وجوهاً بــارزة في عالم السينما، من بينها 
المــخــرجــة الــلــبــنــانــيــة نـــاديـــن لــبــكــي والمــمــثــل 
الفرنسي عمر سي. واختارت إدارة المهرجان 
الــذي سيقام بين 14 و25 مايو/ أيــار المقبل 
أربعة رجال وأربع نساء ضمن لجنة تحكيم 
سترأسها المخرجة الأميركية غريتا غيرويغ 
ــتـــي حـــقـــق فــيــلــمــهــا »بــــاربــــي«  )40 عــــامــــا( الـ
الفائت.  العام  خــال  واسعاً  تجارياً  نجاحاً 
ه لم يسبق أن كانت رئاسة لجنة 

ّ
مع العلم أن

السن  هــذه  بمثل  أحــد  مــن نصيب  التحكيم 
عــام 1966.  لــوريــن  أن شغلتها صوفيا  منذ 
عمر  الفرنسي  الممثل  التحكيم  لجنة  تضم 
ســي )46 عــامــا( الــذي يحقق خطوة جديدة 
فـــي مــســيــرة مــهــنــيــة كــانــت اســتــثــنــائــيــة منذ 
انــطــاقــتــهــا مـــع مــســلــســل »عــمــر إيـــه فــريــد«، 
 
ً
وصـــولًا إلــى دخــولــه عــالــم هــولــيــوود ممثلا

ومـــنـــتـــجـــا، مــــــــروراً بـــنـــجـــاحـــات حــقــقــهــا فــي 
فرنسا، كما في فيلم »إنتوشابل«.

ولاخــتــيــار ســـي دلالــــة رمـــزيـــة، إذ يــعــبّــر عن 
ــنـــوّع  ــتـ ــى الـ ــ ســـعـــي الـــســـيـــنـــمـــا الـــفـــرنـــســـيـــة إلــ
الفئات، فعمر سي مولود  وشمول مختلف 
فــي تـــراب، إحـــدى ضــواحــي بــاريــس، لأبوين 
ــة الـــــحـــــدوديـــــة بــن  ــقـ ــنـــطـ مـــهـــاجـــريـــن مـــــن المـ
ع أن يثير 

ّ
السنغال وموريتانيا. ومن المتوق

حضور سي على السجادة الحمراء اهتماماً 
كبيراً، إذ يُعدّ من الشخصيات السينمائية 
بشهرة  ويحظى  الفرنسيين،  لــدى  المفضلة 
عــالمــيــة مــنــذ نــجــاحــه فـــي مــســلــســل »لـــوبـــن« 
يختار  أن  المقرر  من  نتفليكس.  منصة  عبر 

وفي المجمل، خسرنا في قطاعنا نحو 8 إلى 
قضت  بعدما  الصغيرة،  النباتات  مــن   %9
إلــى كميات الأمطار  المــيــاه«. إضــافــة  عليها 
درجــات  التوليب  زراعـــة  فــي  تؤثر  الكبيرة، 
أكبر  المرتفعة، مع تسجيل حــرارة  الــحــرارة 
فــي هــولــنــدا خــال الــربــيــع والــصــيــف. يقول 
سميت فــي هــذا الــصــدد إنــه يسقي زهــوره 
أكــثــر مــمــا كـــان يسقيها بــمــرتــن قــبــل عشر 
فـــاورز«  »سميت  شركته  وتنتج  ســنــوات. 
11 مليون زهرة توليب من أنواع مختلفة، 
مزيجاً  معتمدة  الــســنــة  مـــدار  عــلــى  نبتها 

ُ
ت

الزراعية.  والدفيئات  الطبيعية  الزراعة  من 
ــــن مــوقــع الــشــركــة بــصــور لسميت وهو  يّ

ُ
وز

إلى مشاهير من بينهم ملكة  يقدّم زهــوره 
هــولــنــدا مــاكــســيــمــا. ويـــقـــول مـــازحـــا: »كـــان 
المــــلــــك ولــــيــــم ألـــكـــســـنـــدر يـــشـــعـــر بـــالـــغـــيـــرة«. 
من  مرتفعة  كميات  الــشــتــاء شهد   

ّ
أن وبــمــا 

الأمطار، لم تترسّخ الجذور بالعمق الكافي 
ــاء، مـــا أثــــار مـــخـــاوف بــشــأن  ــ لــلــبــحــث عـــن المـ
الحصاد، على قــول سميت خــال يــوم كان 
إبــريــل/ لنهاية  اعــتــيــادي  غير  الطقس  فيه 

ــوره فــي  ــزهــ نـــيـــســـان. ويـــخـــشـــى ألا تـــكـــون لــ
ــذور كــافــيــة لامــتــصــاص  الــطــقــس الــحــار »جــ
التي تحتاجها«. ويشدد على  المــاء  كميات 
المـــزارع حــذراً باستمرار.  أن يبقى  ضـــرورة 
وبـــاســـتـــعـــمـــال الألـــــــــواح الــشــمــســيــة ومـــيـــاه 
يــؤكــد سميت  استخدامها،  المــعــاد  الأمــطــار 
أنه يبذل قصارى جهده للزراعة باستدامة 
هم القطاع بالآثار الضارة التي 

ّ
في وقت يُت

يتركها على البيئة.
وفــــي حـــن يــشــكــل الــتــغــيــر المــنــاخــي تــحــديــا 
ــــي الــتــولــيــب  ــزارعـ ــ طــــويــــل الأمــــــــد، يـــنـــتـــاب مـ
الــهــولــنــديــن قــلــق إزاء تــهــديــد وشــيــك أكثر 

يتمثل في تشديد الرقابة على الحدود في 
أعقاب »البريكست«.

واعـــتـــبـــارا مـــن 30 إبـــريـــل، ســتــخــضــع أنـــواع 
كــثــيــرة مـــن الـــنـــبـــاتـــات والأزهــــــــار لــعــمــلــيــات 
المتحدة.  المملكة  إلــى  إدخالها  قبل  تفتيش 
وفـــي الــبــلــديــن المــطــلــن عــلــى بــحــر الــشــمــال، 

أو  التأخيرات  بشأن  بالقلق  التجار  يشعر 
تلف المنتجات. في هذا السياق، يشير تيم 
روزندال، من جمعية الزهور الهولندية، إلى 
»الــريــبــة مرتبط بمهل الانــتــظــار«،  بـــ شــعــور 
ــدرة كــافــيــة بــعــد«  ــود قــ ــدم وجــ لافــتــا إلـــى »عــ
التفتيش. ويضيف: »تقول  لإجراء عمليات 

ــدم تــصــديــر  ــ ــر فــــي عــ ــكّـ ــفـ ــا تـ ــهــ ــات إنــ ــركــ ــشــ الــ
ــبــــوع الأول مــــن بـــدء  ــــال الأســ الـــنـــبـــاتـــات خـ
عمليات التفتيش«، في حين تطرقت وسائل 
إعلام بريطانية إلى مشكلة تكدّس النباتات 

والأزهار في المشاتل.
)فرانس برس(

أفــام لها في مختلف فئات المهرجان، ومن 
لجنة  نــال جائزة  الــذي  »كفرناحوم«  بينها 
 ،2018 عــام  الرسمية  المسابقة  فــي  التحكيم 
وســبــق أن كــانــت عــضــواً فـــي لــجــنــة تحكيم 
قــســم نــظــرة مـــا عـــام 2015، وتــرأســتــهــا عــام 
2019. صار مهرجان كان حاضراً للانطلاق 
عــــلــــن 

ُ
بـــعـــدمـــا اكـــتـــمـــلـــت لـــجـــنـــة تــحــكــيــمــه، وأ

عـــن لائـــحـــة الأفــــــام الـــــــ22 الـــتـــي ســتــتــنــافــس 
لــلــفــوز بــالــســعــفــة الــذهــبــيــة الـــتـــي نــالــهــا في 
الــعــام الــفــائــت فيلم »أنــاتــومــي دون شــوت« 
هذا  يكون  أن  المتوقع  من  ترييه.  لجوستين 
تجربة  بمثابة  الكبير  السينمائي  الــحــدث 
لــلــســلــطــات فـــي مـــا يــخــص مـــوضـــوع الأمــــن، 
قبل شهرين مــن بــدء الألــعــاب الأولمــبــيــة في 
بــاريــس. بــالإضــافــة إلـــى عــشــرات الآلاف من 
رواد المــهــرجــان، يُــتــوقــع هـــذا الــعــام حضور 
كوكبة من نجوم السينما، من بينهم مبتكر 
سلسلة »ستار وورز«، جورج لوكاس، الذي 
سيحصل على سعفة ذهبية فخرية، وعرّاب 
الساعي  فــورد كوبولا  فرانسيس  هوليوود 
إلى الفوز بثالث سعفة ذهبية له مع فيلمه 
الجديد »ميغالوبوليس«، إضافة إلى نجوم 
من أمثال ديمي مور وإيما ستون وسيلينا 

غوميز وآدم درايفر وريتشارد غير.
مـــن المـــقـــرر أن يــنــطــلــق مــهــرجــان كــــان مــســاء 
افــتــتــاح ستتولى  المــقــبــل، بــحــفــلــة  14 مــايــو 
تقديمها كــامــي كــوتــان، إضــافــة إلـــى عــرض 
ــام أكــــت«، وهـــو أحــــدث عمل  فــيــلــم »لـــو دوزيـــ
ويشارك  دوبــيــو،  كانتان  للمخرج  كوميدي 
فــيــه المــمــثــلــون لــيــا ســيــدو وفــنــســان ليندون 
ولـــــــــوي غــــــاريــــــل، وســــيــــبــــدأ عـــــــرض الـــفـــيـــلـــم 

بالتزامن في صالات السينما.
)فرانس برس(

التوليب يختنق بشوك التغير المناخي وبريكستأعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان... أربع زائد أربعة
إضافة إلى كميات 

الأمطار الكبيرة التي تعثرّ 
نموّها، تؤثر في زراعة 
التوليب درجات الحرارة 

المرتفعة، مع تسجيل 
حرارة أكبر في هولندا

عمّار فراس 

أعـــادت شركة نوكيا فــي عــام 2017 إطــاق هاتفها 
أو »العصي على  »الدبابة«  بـ لقب 

ُ
الم الأشهر 3310، 

الكسر«. النسخة الجديدة لا تحوي كثيراً من الميزات 
في الهواتف الذكية المعتادة، وما لبثت أن تلاشت 
الضجة حول الهاتف، الذي حاول أن يجاري العصر. 
لسنوات،  بقيت مستمرة  القديم  إلــى  الــعــودة  هــذه 
خصوصاً مع إعادة إنتاج الأفلام القديمة بصورة 
ــة ســـيـــاســـيـــة، واســـتـــعـــادة  ــيـ ــوابـ أكـــثـــر عـــصـــريـــة وصـ
ــن الــــقــــديــــم«، أي الــثــمــانــيــنــيــات  ــ ــزمـ ــ جـــمـــالـــيـــات »الـ
زالت  ما  النقالة  الهواتف  كانت  إذ  والتسعينيات، 
 Stranger Things نادرة، أو شديدة »الغباء«، كما في
مع  تــزامــنــت  الــتــي  الــصــرعــة   ،Captain Marvel أو 
فضائح التجسس وانتهاك الخصوصية وتحويل 
بياناتنا إلى علف للخوارزميات وشركات الإعلان، 
وما ترافق مع ذلك من ضرر لحق بالجيل زي، الذي 
اقتصاد  الأول من عمره.  الربع  بداية  يدخل حالياً 
الانـــتـــبـــاه هــــذا هــــدّد الــجــيــل الـــجـــديـــد، الــــذي أصــبــح 
ــــذي يــخــضــع لــــه، ووصـــل  واعـــيـــا لمـــقـــدار الــتــاعــب الـ
الأمر إلى حد انطلاق صرعة »الهاتف الممل«، تحت 
الـــذي يتيح للمستخدم  شــعــار »اســتــعــد حــيــاتــك«، 
ساعات  عــدد  فيقلل  الهاتف،  بخصائص  التلاعب 
على  المستخدم  يساعد  الشعار،  وكما  الاستخدام. 

الانغماس بالحياة الواقعية.
الهاتف الذي ما زال سعره إلى الآن غير محدد، أعلن 
التعاون  لــأزيــاء«، نتاج  عنه فــي »أســبــوع ميلانو 

بين اثنتين من أكبر الشركات الاستهلاكية؛ شركة 
من  كلتاهما  لــأزيــاء.  وبــوديــغــا  للجعة،  هاينكان 
أهم ملوثي الكوكب. لكن لا يهم، الجيل الجديد لا 
الهاتف  ووضــع  الشاشة  عــن  الاستغناء  يستطيع 
بعيداً، بل لا بد من الاستثمار حتى في »اضطرابه«، 

ومراكمة الربح من »رغبته« باستعادة حياته.
ــنــتــج 

ُ
ــم الــنــوايــا الــحــســنــة المــحــيــطــة بــهــذا الم عــلــى رغـ

الـــــذي لـــم يـــصـــدر بـــعـــد، ومــــا زال ســـعـــره مــجــهــولًا، 
 جــديــد لماكينة الــرأســمــالــيــة، التي 

ٍّ
ــام تــجــل نــحــن أمـ

حــتــى لـــو رفــضــت مــنــتــجــاتــهــا الآنـــيـــة، تــعــيــد النظر 
المستهلكين  »رغـــبـــات«  يــائــم  مـــا  وتــنــتــج  بنفسها 
للانعتاق من سطوة  الباحثين عن وسيلة  الجدد، 
المــراقــبــة الــرأســمــالــيــة وحــصــاد الــبــيــانــات وانــتــهــاك 
الاستغناء   

ً
فعلا نستطيع  هــل  لكن،  الخصوصيّة. 

عـــن الــهــواتــف الــذكــيّــة الــتــي تــهــيــمــن عــلــى حــيــاتــنــا، 
التي تفعّل ميزاتها بأكملها،  الــدول  خصوصاً في 
الــعــربــيّــة؟ هــل سيستغني  الـــدول  بعكس كثير مــن 
 الــجــيــل الــجــديــد عـــن الـــدفـــع عــبــر الــهــاتــف؟ أم 

ً
مــثــا

ــــودة إلـــــى جــانــب  ــــوجـ ــيّــــة مـ ســتــبــقــى الـــســـاعـــة الــــذكــ

مفتوحة  الأسئلة وغيرها  هــذه  كــل  المــمــل؟  الهاتف 
لنفكّر: عــادة ما يتم الاستغناء  النقاش. لكن،  على 
»نـــزع  عــــن الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة ضـــمـــن مــــا يـــعـــرف بــــ
إلى  التي تحوّلت  الموضة  الرقميّة«، وهي  السموم 
الذكية  الــهــواتــف  ضــرر  تناقش  ومسلسلات  أفـــام 
وضـــــرورة الابــتــعــاد عــنــهــا، ولــيــس الاســتــغــنــاء عن 
 تم نبذها بعيداً، 

ً
التي في حال فعلا ميزاتها، تلك 

وكيف  الرقمي،  التسويق  شــركــات  ستستمر  كيف 
سيستمر اقتصاد الشاشات بأكمله؟

ما نعلمه حتى الآن، أن الهاتف الممل ما زال اقتراحاً 
تسويقياً، و»موضة« أطلقت في »أسبوع الموضة«، 
بدعم من عملاقين استهلاكيين عابرين للقارات، ما 
الاقتصاديّ.  النموذج  ذات  في  زلنا  ما  أننا  يعني 
أما سؤال أن الهاتف يطوى كما تلك »القديمة« فقد 
الضجة  وذات  الــتــصــمــيــم،  ذات  قــدمــت ســامــســونــغ 
أحــاطــت بـــه؛ هــاتــف فينتج، يــحــوي كــل مــواصــفــات 
 يستطيع 

ً
الــســؤال: هل فعلا الــذكــي. ليبقى  الهاتف 

التواصل  تطبيقات  كــل  عــن  الاستغناء  زي  الجيل 
ــل يــســتــطــيــع الــــذهــــاب إلــــى المــتــجــر  الاجـــتـــمـــاعـــي؟ هـ
ــم، كيف  لــشــراء أي شــيء عوضاً عــن أمــــازون؟ والأهـ

سيستمع للموسيقى من دون سبوتيفاي؟
في نقاش بين مُصممي الهاتف، يطرح سؤال: »هل 
تريد من الناس حذف فيسبوك؟«، الجواب »لا، أريد 
تــقــديــم خــيــار آخــــر«. يــتــفــادى المــصــمــم هــنــا الإجــابــة 
الواضحة، التي تلخص بكلمة واحــدة »نعم«، لكن 
هل ستسكت شركات التواصل الكبرى في حال كان 

هناك هاتف لا يشغل برامجها؟

الحكايات التي نعرفها جميعاً

تظهر بقع موحلة منع المطر فيها زهور التوليب من النمو )نكِ غامون / فرانس برس(

عمل من تصميم 
الفنانة البريطانية 
غالي ماي 
لوكاس وتنفيذ 
النحاتة الألمانية 
كارولين هاينز 
)آرتور ويداك / 
)Getty

المخرجة اللبنانية نادين لبكي ستكون في لجنة التحكيم )جهاد حجيلي(

يقُال إنّ موسماً ثانياً من العمل سيصدر العام المقبل )نتفليكس(

تأليف  نتفليكس، حكايات مختارة من  تبثه منصة  الذي   The Grimm Variations أنمي يعرض 
الأخوين غريم، لكن بصورة مختلفة عمّا قدمته شركات الإنتاج الأخرى

The Grimm Variations

نحو هواتف »غبية« ومملة

أنمي

إضاءة

بيئةمتابعة

 The Grimm يتألف أنمي
Variations من ست 

حكايات، كل حكاية في 
حلقة، هي بالترتيب: 

سندريلا، ذات الرداء الأحمر، 
هانزل وغريتل، الأقزام 

وصانع الأحذية، مدينة 
الموسيقيين بيرمن، زمار 

هاملين. لا يشير هذا 
الترتيب إلى شيء معين ولا 

يتبع نمطاً خاصاً. يمكن 
مشاهدة أي حلقة قبل 
الأخرى. كتبت الحلقات 

مؤلفة سيناريوهات 
الأنمي يوكوت ميتشيكو 
التي ساهمت في كتابة 

حلقات العديد من الأعمال 
الشهيرة، على رأسها 

»بليتش«.

ست حكايات

فنون وكوكتيل
Wednesday 1 May 2024 Wednesday 1 May 2024
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الأصولي..  والصعود  »سورية  كتابه  لنأخذ 
ــن الأصـــولـــيـــة والــطــائــفــيــة والـــثـــقـــافـــة« عــام  عـ
2015، الــذي تابع من كثب صعود »داعــش«، 
وأعـــمـــالـــه الــخــارجــيــة وديــنــامــيــتــه الــداخــلــيــة 
الأنثروبولوجية  المفاهيم  بعض  باستخدام 
وعـــلـــم الــنــفــس الــجــمــاعــي. هـــو يــــرى فـــي هــذا 
المقام أن »مساهمة الفهم عنصر أساسي في 

العمل إن كان لها جدوى فعلية«.

جغرافيا متشظّية
مــســيــرتــه الـــذاتـــيـــة لـــم يـــبـــدأ بــهــا عــلــى جـــاري 
السابع  عامه  بلوغه  إلــى  الطفولة  من  القول 
والــســبــعــن لــــدى إلــقــائــه المـــحـــاضـــرة، بـــل من 
فيد بأنه عاش في جغرافيات 

ُ
فة ت

ّ
خلاصة مكث

ية، 
ّ
اجــتــمــاعــيــة وصـــداقـــات متشظ وعـــاقـــات 

ـــعْـــن، وهـــو يــســتــخــدم »بشكل 
َ
كــأنــهــا حــيــاة ظ

عْن البدوية، التي 
َّ
واعٍ« كما يُصرّح كلمة الظ

تعني الــرحــيــل أو الــســفــر مــن الـــديـــار.  تــعــوّد 
العارم  الضجيج  تحت  الكتابة  على  نا 

ُ
ضيف

فــي الــعــقــود الــثــاثــة الــتــي تــلــت نــصــف الــقــرن 
العشرين، وهي التي تعرف بالحرب الباردة 
حتى نهايتها، إن جاز التعبير، عام 1989، أو 
انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، وعليه 
ينتمي العظمة إلى فئة المخضرمين كما قالت 

العرب فيمن يعايشون عهدين مفصليّين.
ولحظة الانقطاع التي ينظر إليها مع انتهاء 
ــوحــي عــنــده بغربة عــن هذا 

ُ
الــحــرب الــبــاردة  ت

 ثــمــة قـــــدراً مـــن الــتــنــاســي، 
ّ
 إن

ً
المــــاضــــي، قـــائـــا

وقـــدراً مــن ســوء التقدير. بعد الــحــرب الــبــاردة 
نهايتها ضمور  نتائج  مــن   

ّ
أن العظمة  عــايــن 

التنمية  مفهوم  وزوال  والاشتراكية  القومية 
والاســـتـــعـــاضـــة عـــنـــه بــمــفــهــوم الـــتـــرشـــيـــد فــي 
إنــفــاق الــدولــة وســيــاســاتــهــا، وكـــذا ضــمــور أي 
عملية  باعتبارها  الاجتماعية  للتنمية  فهم 
والرجل  والمـــرأة  المجتمعية  للعلاقات  تحويل 
ف 

ّ
ــي بــشــأن التخل

ّ
ــــرة، وشــبــه انــزيــاح كــل والأسـ

والـــفـــوات »حــتــى صــرنــا فــي وضـــع انــقــلــب فيه 
التعامل  يجب  تاريخية  ظــاهــرة  مــن  ف 

ّ
التخل

ــة 
ّ
مــعــهــا بــســيــاســات مــعــيــنــة الـــى فــضــيــلــة وعــف

حضارية«.

انفتاح على الاحتمالات
ــاعــــد مـــــن الـــســـلـــك  ــقــ أخــــبــــرنــــا الـــعـــظـــمـــة أنـــــــه تــ
ــان في  الأكـــاديـــمـــي مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات حـــن كـ
الرابعة والسبعين من عمره. وكانت المساحة 
واسعة  تلاميذه  فيها  درّس  التي  الجغرافية 
من أوروبــا وأميركا والوطن العربي. وما زال 
 
ُ
 ونقطة

ٌ
 وطريق

ٌ
على قناعته بأن المسار بداية

وصـــول، ألا وهــو الــحــاضــر مــن دون أن تكون 
ــل مـــوقـــع انـــفـــتـــاح على  هـــي نــقــطــة الــنــهــايــة، بـ
 

ُ
ــهــا مــحــبّــة الــحــيــاة وفــضــول

ُ
احــتــمــالات مــنــاط

المــعــرفــة الــــذي لا يــــراه يــنــضــب. مــمّــا يــأتــي في 
سيرته العلمية والتأليفية إسهامات عريضة، 
من بينها: »ابن خلدون وتاريخيته« )1981(، 
و»الـــفـــكـــر الــعــربــي والمــجــتــمــعــات الإســامــيــة« 
البحث الأكاديمي  )1986(، و»ابــن خلدون في 
مــن منظور  و»الــعــلــمــانــيــة   ،)1990( الــحــديــث« 
مختلف« )1992(، و»ظهور الإسلام في أواخر 
 ،)2014( الـــلـــه وشـــعـــبـــه«  الـــقـــديـــمـــة:  الـــعـــصـــور 
التاريخ  كتابة  في  مباحث  التاريخ:  و»أزمــنــة 
إلى  الإســامــي« )2020(. وقــد يفيدنا الانتباه 
أن أول كتاب صدر له في كانون الأول/ يناير 
عـــام 1969 »الــيــســار الــصــهــيــونــي مـــن بــدايــتــه 

ــن 22  ــان ابــ ــ ــيـــل« وكـ ــرائـ ــة إسـ ــ ــــان دولـ حــتــى إعـ
القادمة.  الكتابة  مــن  الــنــوع  بهذا  ر 

ّ
يبش عاماً 

في المقدّمة كتب أنيس صايغ )1931 - 2009( 
 
ّ
»مركز الأبحاث الفلسطيني« أن المدير العام لـ
بع منهجاً علمياً 

ّ
يت أن  العظمة »حــرص على 

خالياً من الأفكار المسبقة قدر المستطاع«.

أربعة أبطال
ــذا المـــســـار مـــن الــيــفــاعــة والــشــبــاب   هــ

ّ
ــل بــعــد كــ

ــدريــــب المــــدرســــي الأوّلــــــــي فــــي الــجــامــعــة  ــتــ والــ
والانـــتـــقـــال الــــى أن أصـــبـــح جــامــعــيّــا مُــحــتــرفــا 
العربي والعالمي، ثم  العام  فاً في المجال 

ّ
ومثق

في الفترة الأخيرة إلى باحث أكاديمي اختار 
الجاحظ  إنــه  قــال  الأول  أبطال.  أربعة  العظمة 
لبصيرته الثاقبة، والثاني ابن خلدون لموقعه 
والجماعي،  الــذاتــي  تاريخه  من  الاستشرافي 
تحييد  على  لمقدرته  هوبز،  توماس  والثالث 
في  رياضية  شبه  بطريقة  والتفكير  العاطفة 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة، والــــرابــــع ديــفــيــد هــيــوم 
ـــيِّ الــكــام، 

َ
لسبب مشابه مــع بــراعــة أكــبــر فــي ل

ــه فــــي الــفــكــر  ــ
ُ
ــال ــطــ ــدِّ قــــولــــه. هـــــــؤلاء أبــ ــ ــلـــى حــ عـ

 لديه 
ّ
والــفــلــســفــة والــتــاريــخ والــعــلــوم، بــيــدَ أن

 ســيــاســيــا هــو مصطفى كــمــال أتــاتــورك 
ً
بــطــا

الـــذي قــال إنــه يحتفظ بــصــورة لــه فــي مكتبه. 
ــداً يُـــجـــادل فــي اخــتــيــار  وبــالــطــبــع لــن تــجــد أحــ
لكن  والعلوم،   

ّ
والفن الأدب  في  الأبطال  قوائم 

 شخصياً لا تبدو سلسة، 
ً
صورة أتاتورك بطلا

الدوحة ـ محمد هديب

ــيّــــف مــن  ـــلـــت خــمــســة عـــقـــود ونــ
ّ
مـــث

اشتغال المفكّر والأكاديمي السوري 
ــزءاً  ــ جــ  ،)1947( الــــعــــظــــمــــة  ــز  ــ ــزيـ ــ عـ
عاصرة 

ُ
الم الفلسفة العربية  حيويّاً من مدوّنة 

التراث  وبالخصوص  التاريخية  والــدراســات 
والعلمانية والقومية. وفي كتابته الموسوعية 
فــي حــقــول مختلفة ومــتــداخــلــة بــنــيــويّــا، كــان 
ــفــق أو يختلف 

ّ
يــت يُــثــبــت جــدارتــه لمــن  العظمة 

معه، لسبب أول هو التزامُه الصارم بالمعرفة 
فاً مــن ضــغــط الــقــوالــب 

ّ
وإنــتــاج المــعــرفــة مُتخف

الــجــاهــزة قــدر وســعــه، مثلما قــد يـــراه آخــرون 
إدارة ظهر للحظة الساخنة. وكانت محاضرته 
العليا«، مساء  للدراسات  الدوحة  »معهد  في 
ــد المـــاضـــي، بــعــنــوان »مــســيــرة فــكــريــة في  الأحــ
الــســيــاســة والــفــلــســفــة والــــتــــاريــــخ« وقــدّمــتــهــا 
ــوزان كـــسّـــاب، رئــيــســة  ــ الــبــاحــثــة إلــيــزابــيــث ســ
الاجتماعية  الــعــلــوم  بكلية  الفلسفة  بــرنــامــج 
تستقرئ  مُثرية  ة 

ّ
لسن  

ً
افتتاحية والإنسانية، 

سير ضــيــوف هــذه المــحــاضــرات فــي النواحي 
المهنية والفكرية والذاتية.

ــدراً مـــن الأهــمــيــة، لجهة  والـــذاتـــيـــة تــكــتــســي قــ
الــتــفــاتــهــا نــحــو تــجــربــة وهـــي مـــن لــحــم ودم، 
ـــجـــرّدة »عــلــى جسرٍ 

ُ
وقــفــت خــلــف أفــكــارهــا الم

من التعب«، إضافة إلى أنها تكشف هوامش 
وخــلــفــيّــات تــجــعــل لــلــنــص تــاريــخــا شخصياً 
ــام ومــــجــــالات  ــ ــعـ ــ ضـــمـــن عـــاقـــتـــه بـــالـــحـــيّـــز الـ

الاصطدام الناعم والخشن.

بعُد آخر
الإحاطة  في  مُثابر  جهد  عن  الناجم  والتعب 
آخر  بُــعــداً  »يُضفي  العمودي  والحفر  الأفقيّة 
عــلــى طــابــع الــفــهــم«، وفـــق مـــا يُــعــبّــر الــعــظــمــة. 
اليومية  السياسة  تفاصيل  يُتابع   

ً
مثلا فهو 

من  مــع شــيء  »متابعة  ها 
ّ
لكن فيها،  ــر  والــتــفــكُّ

الــبُــعــد، أي مــن مــوقــع اســتــشــرافــي، ومــحــاولــة 
الفهم«. قبل أن يتفادى السياسة في السنوات 
ــيـــرة ويُــقــلــع عـــن الــكــتــابــة فـــي الــصــحــافــة،  الأخـ
لعام 2011 يشتبك  الموالية  السنوات  في  كــان 
ســيــاســيّــا بــطــريــقــتــه الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الــفــهــم 
به إلى 

ْ
 محاولات جَل

ّ
والكتابة والتوصيف. لكن

ســيــاق مُــعــارض سياسي ســـوري لــم تـــؤدّ إلى 
ــبــاشــر، لأســبــاب يــقــول إنــهــا تعود 

ُ
انــخــراطــه الم

إلى طبائع ومواصفات لا تتوافر لديه، ومنها 
الــصــبــر، والــحــال أنــهــا أيــضــا لــم تــتــوافــر فيمن 
سوا الكيانات المعارضة و»فشلوا«، أما هو 

ّ
ترأ

فبحسب ما يشرح »واعٍ لحدود إمكانياتي«.

محمد كبداني

متلازمة
 على رأسٍ هذا الزمنِ

أجلسُ
ًوسط مخاضٍ
لأكتبَ شيفرة
بين الوجودِ 

وفِكرَةِ الوجودِ
 

سيلدُ النصُّ أرواحًا
َ
ضرمُ النيران

ُ
ت
 

 كلمتي
ُ
ستصرخ

 وريدُها الجبهيُّ
ُ
وينتفخ

  
يَ للعاصفةِ

ّ
غن

ُ
لن أ

هدِيَ قصائدَ أخرى
ُ
ولن أ

هرِ لِدَعَساتِ الدَّ
 

 الشاعِرِ
ُ
 وحدَهُ قِيامَة

ُ
الليْل

 
ُ

ضوضاءُ الفكرةِ تركُل
جدارَ الرحمِ

والقابلاتُ مستعدّاتٌ
لاستقبالِ 

متلازمةِ الاحتراق
 

 الانفجارِ،
ُ
الوجودُ أخ

هِ مِّ
ُ
والموتُ سيرجعُ إلى أ

مقطوعَ الرأسِ.

■ ■ ■

ٌ تسويف
تلزمُني منفضة

نتني الأيامُ
َّ

كلما دخ
 هنالك

ُ
أنفض

 من الأحلامِ،
ً
ْقبيلة

ة
َ
ل وقطيعًا من الآمال المؤجَّ

 
 العالمُ من حولي

َّ
ا انفض وكلمَّ

أفتح بابًا في حائطٍ
في الريحِ

:
ْ
قبلة

ُ
دُ لخطواتِيَ الم وأمهِّ

 
ا بين ما أرى

ً
سأضع رباط

وما رأيتُ
 مقصلةٍ

َ
سأجعل نصل

فوق رقبة الوقتِ

مِ
َ
ا في عين العال

ً
يَط

ْ
ومِخ

تِي عر جدَّ
َ

سأصنعُ ضفائِرَ من نهاياتِ ش
يْها

َّ
 في كَف

ً
وأزرعُ حديقة

ا
ً

بني أعشاش
َ
وأ

المستقبل لعصافير 
 

سألقِمُ كتابًا ليد طفليَ الصغيرِ
د بعدُ،

َ
الذي لم يول

هِ نِ أمِّ
ُ
ذ

ُ
 لشحمةِ أ

ً
وقصيدة

 
، مَ جارِيَ الوحيدُ أنهُ حيٌّ ولكي يتوهَّ

ظعْنٌ في جغرافيا متشظّية و »أبـطال« في ندوة نظّمها »المركز 
العربي« بالدوحة مساء 

الأحد الماضي، تناول 
المفكّر والأكاديمي 

السوري سيرتَه المعرفية 
التي بدأت من دمشق 

و»ظعَنت« في محطّات 
أكاديمية بين العالمَ 

العربي وأوروبا وأميركا، 
مُنشغلاً عبر كلّ ذلك 

بمفاهيم بنيوية كالعروبة 
والحداثة والعلمانية

لعلّ الشمعة التي 
يضُيؤها الطلاّب اليوم 

تؤول إلى ما آلت 
إليه سابقاتُها التي 

ساهمت في تحرير 
فيتنام، ونهاية الفصل 

العنصري في جنوب 
أفريقيا

هِ مقطوعَ الرأسِ الموتُ سيرجعُ إلى أمُِّ

استعادة قليل من الثقة في الضمير الإنساني
عزيز العظمة  نقد تاريخي لوقائع الفكر العربي

استشرف السياسة من 
موقع فكري ولم ينخرط 

في ممارستها

احتجاجات يمُكن أن 
تشمل شرائح أخُرى من 

المجتمع الأميركي

2425
ثقافة

ندوة

قصائد

إطلالة

فعاليات

إلــى الاستفهام. والــجــواب عند  ــه 
ّ
أقــل وتحتاج 

العظمة واضـــح فــأتــاتــورك »قــائــد وطــنــي لأنه 
 التاريخ 

ّ
خلق أمّة من دمار«. وكرّر غير مرّة أن

 أتاتورك لم يكن كذلك، 
ّ
ليس ملاكاً، والحال أن

ع جماعة سياسية 
َ
 صن

ً
ه كان قائداً فاعلا

ّ
ولكن

ودولـــــة مــؤســســات مـــا زالــــت فــاعــلــة، حــتــى إن 
ــان ربــمــا تمكّن من  أردوغــ قــائــداً كبيراً بحجم 
إخــضــاعــهــا بــأشــكــال ســيــاســيــة، لــكــن لـــم يــكُــن 

قادراً على تفكيكها، كما واصل.

دمشقيةّ بالسليقة
فــي النشأة الأولـــى عــاش وســط عائلة سيطر 
الــذي كان مُنخرطاً في السياسة  عليها الجدّ 
ولــى. بيتٌ سياسي ذو 

ُ
منذ الحرب العالمية الأ

ســرة عربية دمشقيّة بالسليقة 
ُ
جوٍّ عروبي وأ

 الأصــــول الإثــنــيــة تــركــيــة، وهـــي ليست 
ّ
مــع أن

بحاجة إلى جلبة إعلان هويتها.
بكّرة كانت الثورة الناصرية 

ُ
في طفولته الم

في مصر والثورة الجزائرية، ومن الطبيعي 

بَةِ بابِهِ
َ
 على عَت

ً
لقي جريدة

ُ
ًسأ

وحُزمة
نسِ

ُ
 الأ

َ
مِن

على مقبض الباب
 

ا للعواصفِ داخل قلبِيَ سأزرع مِجسًّ
وخِيامًا

مَلين
َ
حت

ُ
الم  

َ
للناجين

 
 سوداءَ

ً
سأرمي قلنسوة

على رأسِ المستقبلِ
حتى لا يرى أحدٌ

وجههُ الأدهمَ
 

 في وجهِ البحرِ
ً
عُ نافذة

َ
سأض

 الغرقى من أجسادِهمْ،
َ

ف
َّ
ليتخف

ً
وْتُ نظرة

َ
 الم

َ
ولِيَسرق

الوحيدِ للمتأمّلِ 
هذا المساء

 
سأضعُ راديو على باب المقبرةِ

ُ
ة  المارَّ

َّ
ن

ُ
ليظ

 بطريقةٍ أخرى
َ
أن الموتى يحيَوْن

بعيدًا
م.

َ
عن ضجيج هذا العال

■ ■ ■

)شاعر من المغرب(

أن يتشبّع بهما ليُصبحا جزءاً من تكوينه 
الــفــكــري. تــرافــق هــذا المــنــاخ مــع دراســتــه في 
ــــدارس أجــنــبــيــة ثـــم انــتــقــالــه الـــى »مــدرســة  مـ
بــرمــانــا الــداخــلــيــة« فــي لــبــنــان ذات الــلــســان 
الإنــكــلــيــزي. وإذا طــالــعــنــا تـــاريـــخ إصــــداره 
أول كتاب في الثانية والعشرين من عمره، 
مراهقته  فــي  الــقــراءة   

ّ
أن بالفعل  ســنــصــدّق 

لــم تكن هــوايــة، بــل انكباب أســاســيّ تجاوز 
كثيراً ما كان مطلوباً من تلميذ مدرسة.

قـــال إنـــه وقـــتـــذاك قـــرأ المــســرح الــيــونــانــي ثم 
ــــى روايــــــــات الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر  انـــتـــقـــل إلـ
والفرنسية.  الروسية  منها  وبالخصوص 
ولــنــأخــذ هـــذه الــنــقــلــة الــتــي ســتــخــرج منها 
سع للطرافة. 

ّ
خلاصة طريفة، إن كان ثمة مت

العظمة  عزيز  صيب 
ُ
أ راهقة 

ُ
الم ففي سنوات 

كــمــعــظــم المـــراهـــقـــن بـــالـــضـــجـــر، وهـــنـــا قـــال 
فتُ الضجر كحالة وجودية كالكثيرين، 

ّ
»تلق

وأحسستُ بمشاعر إحباط وغربة، وضيق 
ها كانت ترضيني«. الآن بعد 

ّ
لا مبرّر لها لكن

 هذه العقود يقول: »ما زلتُ أعتقد جازماً 
ّ

كل
المــراهــقــة، وأن  الــوجــوديــة فلسفة لمرحلة   

ّ
أن

التعاطف بــن ضــرب مُعيّ  هناك نوعاً مــن 
من القومية العربية التي نسمّيها القومية 
البعثية وبين الفلسفات الوجودية«، ويرى 
ذلـــك روايــــة »جيل  عــلــى  التمثيلات  أحـــد  أن 
القدر« لمطاع صفدي عام 1961 وهي رواية 

قومية ووجودية.

إلى اليسار
ــنــــده مــن  عــ ــمــــري  عــ مــنــعــطــف  أيّ  يـــخـــلـــو  لا 
قــدريــا  يــكــون  قــد  ـــرار بفضل أو بمفتاح  الإقـ
زاً إلــى تــرك معترك ودخــول معترك 

ّ
أو محف

آخر. فقبل دخوله الجامعة استهوته رواية 
ـــول ســـارتـــر،  »الـــغـــثـــيـــان« الــشــهــيــرة لـــجـــان بـ
وأسرَته جملة »أنــا أكرههم« والإشــارة إلى 
الــبــرجــوازيــة فــــ«قـــرّرتُ أن أكـــره الــبــرجــوازيــة 
وأن أكـــره وســطــي الاجــتــمــاعــي وكــانــت هذه 
نقطة الانطلاق إلى اليسار السياسي«. هذا 
اليسار في عقدَي الستينيات والسبعينيات 
كان متصادياً مع  تكثيف فكري واجتماعي 
ف والفوات الذي كان 

ّ
وثقافي لهاجس التخل

ساكناً في الفكر النهضوي العربي لمدّة قرن 
الــحــرب. وفــتــحــت هــزيــمــة 1967 الــبــاب أمــام 

صياغات أكثر حدّة.
أمــــا بـــيـــروت فــكــانــت تـــعـــجُّ بــــأجــــواء تسمح 
ــي  ــ ـــي والأدبـ

ّ
بـــقـــدر كــبــيــر مـــن الــتــثــقــيــف الـــفـــن

والسينمائي. في الجانب الثقافي أشار إلى 
وخليل  صايغ  توفيق  بالشاعرَين  علاقته 
حـــــــاوي، واتـــصـــالـــه الاجـــتـــمـــاعـــي بــالــوســط 
ليلى  فــي   

ً
لا

ّ
ممث النسوي  الأدبـــي  الطليعي 

ــمّــــان، وقــــــرأ فــــي هـــذا  بــعــلــبــكــي وغـــــــادة الــــســ
السياق ما كــان يجب أن يقرأ مثل سيمون 
دي بوفوار والأدب النسوي الأميركي المبكّر 

في السبعينيات.
وفـــي الــنــشــاط الــســيــاســي خــاصــة مــفــادهــا: 

»من لم يكن يسارياً في ذلك الوقت لم يكن 
وسمتها  التي  العربية  المساحة  فــي  فاً 

ّ
مثق

نزعة التحرّر الوطني والاشتراكية«.
وعليه قال إن النشاط دار بشكل رئيسي حول 
ورافــق  فيتنام،  وحــرب  الفلسطينة  القضية 
ذلك توسّع بالغ في القراءات حول الماركسية 
ــيــــة، ثــــم الاقـــتـــصـــاد  وتــــاريــــخ الــــثــــورة الــــروســ
السياسي والتنمية ومن ذلك كتابات سمير 
الرأسمالي« قرأ  إلى »العدوّ  أمين. وللتعرّف 
حدة وعن نقد الثقافة 

ّ
الكثير عن الولايات المت

فــيــهــا فـــي أعـــمـــال مــثــل »الإنــــســــان ذو الــبُــعــد 
الواحد« لهربرت ماركوزه.

ــقـــالات  ــــك مــجــمــوعــة مــــن المـ  ذلـ
ّ

ــل ــ ـــج عــــن كـ
َ
ــت نـ

المترجمة في الفلسفة الماركسية، ثم إصداره 
الــتــرجــمــة الأولــــى لــغــرامــشــي مــع »الــصــديــق 
والـــرفـــيـــق آنـــــــذاك« وقــــد كــــان يــســمّــي نفسه 
»زاهي شرفان« والذي هو في الواقع الكاتب 
وضاح شرارة. ولم يغفل العظمة نشره في 
الطليعة«،  و«دار  عربية«،  »دراســـات  ة 

ّ
مجل

ونـــشـــوء صـــداقـــة وثــيــقــة بــيــنــه وبــــن بشير 
الداعوق )وهو زوج غادة السمّان( مؤسس 

ة والدار.
ّ
المجل

وإلــــــى قــســطــنــطــن زريــــــق المـــــــــؤرّخ والمـــفـــكّـــر 
العربي الــذي رحــل عــام 2000، تحيّة تقدير 
ــي كــــتــــاب صــــــدر بــعــد  ــ ــا الـــعـــظـــمـــة فـ ــ ــاهــ ــ أزجــ
ثـــاث ســـنـــوات مـــن رحــيــل زريــــق بــعــنــوان » 
العشرين«.  للقرن  عــربــي  زريـــق  قسطنطين 
وهــــو يــــرى أن زريـــــق الـــــذي ابـــتـــدع مــفــهــوم 
بعنوان«  وستين  سبعة  عــام  وكتب  النكبة 
النكبة مجدّداً«، من مؤسّسي الفكر القومي 
الــعــربــي بشكله الــصــافــي المــبــنــي عــلــى عقل 
تاريخي نقدي فاحص، لا قومية رومانسية 
على مثال حزب البعث، بل بدراسته الواقع 
السائر إلى التقدّمية والحداثية في التاريخ 
ــدول  ــ ــازات الــ ــ ــجــ ــ المــــعــــاصــــر مـــتـــرجـــمـــا فــــي إنــ

العربية الحديثة.

ماذا تبقّى؟
ــى مــن دمــشــق الــتــي »ظــعَــن« منها 

ّ
مـــاذا تــبــق

التي حين  الراحلة  تكون  أن  يفترض  وكــان 
تـــرحـــل يــســمّــونــهــا »الـــقـــافـــلـــة« عــلــى سبيل 
ــفــــاؤل، كـــمـــا الـــصـــحـــراء الـــتـــي نــســمّــيــهــا  ــتــ الــ
 فــــي الـــنـــجـــاة مــــن الـــضـــيـــاع؟ 

ً
ــا ــازة« أمــــ ــ ــفـ ــ »مـ

اقـــتـــصـــرت عـــاقـــتـــه بـــدمـــشـــق عـــلـــى الأســـــرة 
وأصـــدقـــاء الــطــفــولــة، ولــكــنــه بــعــد أن طبقت 
شهرته الآفاق في المحافل العِلمية الغربية 
والــهــنــديــة والــتــركــيــة، لـــم يُـــــدعَ إلــــى دمــشــق 
سوى مرّة يتيمة من خلال »المركز الثقافي 
الدنماركي« في ندوة حول العلمانية وبإذن 

من المخابرات.
 اختلاطه كــان أوثق 

ّ
في هــذه الأثناء قــال إن

ــــن لـــبـــنـــان ومـــصـــر  ــــي المـــحـــيـــط الــــعــــربــــي مـ فـ
 سورية 

ّ
أن عنده  والحال  وغيرها،  والمغرب 

المخضرم  الــرجــل  كــان  إذا  »منغلقة«.  بــاتــت 
الباردة  إبّــان الحرب  بين التحوّلات الكبرى 
وما تلاها، مسكوناً بذلك التطاحُن الفكري 
ل 

ّ
ي، فإنه حتى اللحظة يُفض

ّ
والأدبــي والفن

منذ  عالية.  موسيقية  خلفية  على  الكتابة 
لــديــه مـــزاج موسيقي متعدّد  المــراهــقــة كــان 
ــــذا الــكــاســيــكــي  ــــن هـ ــال، ومـ ــ ــاد كـــمـــا قــ ــعــ الأبــ
»الــفــادو«  موسيقى  إلــى  يميل  كما  الغربي 
البرتغالية، وعربيّاً قال إنه أميَل إلى سماع 

القديم من محمد عبد الوهاب وأمّ كلثوم.

نصٌّ يلدُ أرواحاً

شمعة الطلبة 
في الخراب الأميركي

ينعقد »سيمنار المركز العربي« في الدوحة عند الثانية عشرة والنصف من منتصف 
مقاييس  في  ــة  دراس الديمقراطية:  تنوّعات  عنوان  تحت  الأربــعــاء،  اليوم 
الباحث  ومؤشرات الديمقراطية ووضعيتها في المنطقة العربية، ويقدّمه 
الدكتور  »جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  العالي،  عبد  القادر  عبد  الجزائري 

مولاي الطاهر«.

مها »مكتبة  أصول كتابة الرواية: من الفكرة إلى النشر، عنوان الورشة التي تُنظِّ
تكوين« بالكويت العاصمة )فرع الشويخ(، عند السادسة والنصف من أياّم السبت 
الرملي.  محسن  العراقي  والمترجم  الكاتب  ويقدّمها  المُقبلة،  والاثنين  والأحد 

ويتناول فيها تقنيات الكتابة السردية، ومراحل إخراج العمل الروائي ونشره. 

عند السادسة من مساء الثلاثاء المُقبل، يقُدّم أستاذ الأدب المُقارن في »جامعة 
الإنسان،  حدود  في  الإنكار  بعنوان  ندوة  )الصورة(،  مقدسي  سريّ  كاليفورنيا« 
الغربية الصهيونية للإبادة في غزةّ. كما يعرض لكتابه  السردية  إنكار  يتناول فيها 
»التسامح أرض قاحلة: فلسطين وثقافة الإنكار« )2022(. الندوة من تنظيم »مختبر 

المُدن بيروت«، وتُقام في »الجامعة الأميركية« ببيروت.

حتى 12 أيار/ مايو الجاري يتواصل في »المعهد الفرنسي« بالقاهرة معرضٌ بعنوان 
كيغام  الأرمني  المصوّر  التقطها  صور  من  مجموعة  ويضمّ  غزّة،  في  الحياة 
دجيغاليان )1915 - 1981(، على مدار ما يقرب من أربعة عقود قضاها في غزةّ. إرث 
فوتوغرافي يتجاوز التوثيق، ويقدّم صورة حيةّ للجوانب الاجتماعية في المدينة.

عاطف الشاعر

الأميركي  الكونغرس  عضو  مشهد   
َّ
إن

ــه ســـــؤالًا لرئيسة  ــوجّـ يُـ ريــــك ألان وهــــو 
»جــامــعــة كــولــومــبــيــا«، الــبــائــســة نعمت 
بارك 

ُ
 من ت

ّ
ؤمن أن

ُ
ا إذا كانت ت شفيق، عمَّ

مُــبــارك، ومَــن تلعنه  له »إسرائيل« فهو 
ــيـــل« فــهــو مــلــعــون، واســتــخــدام  ــرائـ »إسـ
ــرف لــقــيــاس  ــ ــاب ديـــنـــي حَــــرْفــــي صـ خـــطـ
الـــــــولاء الـــســـيـــاســـي لــرئــيــســة الــجــامــعــة 
يــكُــن حقيقياً.  لــم  لــو  مشهدٌ ســوريــالــي، 
الحُكم  أروقـــة  فــي  مُتغلغة  الصهيونية 
ــئـــزاز،  ــثــيــر الاشـــمـ

ُ
ــيـــركـــي بــطــريــقــة ت الأمـ

ــلــن مــا زالــــوا يُــعــوّلــون 
ِّ
ــحــل

ُ
وكــثــيــر مــن الم

ــا حـــــــــدوداً فــي  ــهـ  لـ
َّ
ــلـــى أمــــيــــركــــا وكـــــــــأن عـ

مُحاباة ودعم »إسرائيل«، بينما تتوالى 
أيــديــولــوجــيــا دينية   هــنــاك 

َّ
أن الـــدلائـــل 

الأمــيــركــيــة وصــنــاعــة  الإدارة  قــلــب  فـــي 
ــاءً عــلــى  ــنــ الــــقــــرار الـــصـــهـــيـــو-أمـــيـــركـــي بــ
قناعات وقراءات دينية للتوراة، قراءات 
ــــرى فــــي الــفــلــســطــيــنــيّــن  إقـــصـــائـــيـــة لا تـ
ــبــار بــشــريّ لا 

ُ
والـــعـــرب عــمــومــا ســـوى غ

قيمة له. 
والحديث عن مصلحة أميركية في دعم 
التي  الإبــاديــة  الدرجة  لهذه  »إسرائيل« 
يُــمــارســهــا كــيــان الاحــتــال فــي فلسطين 
ــر يــتــعــدّى  ــالأمـ هـــو حـــديـــث مـــنـــقـــوص، فـ
المصلحة للأيديولوجيا والتماهي التامّ 
ــة الاحـــتـــال بــوصــفــهــا حاضنة  مـــع دولــ
اها 

ّ
أيديولوجية دينية »داعشية« يتبن

ــريــن فــي صــنــاعــة الــقــرار 
ّ
كــثــيــرٌ مــن المــؤث

ي الأذرع 
ّ
الأمــيــركــيــة، ويــمــتــدّ ذلــك ليغط

الحكومية والتشريعية والتنفيذية في 
م. 

َ
هذه البلاد الأكثر هيمنة على العال

 عضو 
ّ

ــر عــلــى كـــل ولا يــنــطــبــق هـــذا الأمــ
بــالــطــبــع،  الإدارة  أو  ــكـــونـــغـــرس  الـ ــي  فــ
ي معظم من بيده الأمــر في 

ّ
ه يُغط

ّ
ولكن

الأميركية  الإدارة  تعامُل   
ّ

ولعل أميركا. 
والــكــونــغــرس الأمــيــركــي، وغــيــرهــمــا من 
الــعــمــيــقــة، مـــع مــظــاهــرات  الـــدولـــة  أذرُع 
ب الأحـــــــــــــرار ضــــــــدَّ الاســــتــــثــــمــــار 

ّ
الـــــــطـــــــا

مــع »إســرائــيــل«،  الثنائية  والاتــفــاقــيــات 
يُــبــنّ الــخــوف مــن هَــبّــة كــهــذه وصــحــوة 
ب قد تمتدُّ إلى المجتمع 

ّ
بين جُموع الطل

الأمــيــركــي الــــذي تــحــكــمــه عــصــابــات في 
 نــظــام ديمقراطي مــحــدود، يخضع 

ِّ
ظــل

لاعــتــبــارات مــالــيّــة ونــزعــات قبَلية أكثر 
م.

َ
ممّا عند أكبر نظام قبلي في العال

ب 
ّ

عضلاتها حتى آخر عصب، أمام طل
ــحــوا بــالــعِــلــم والمـــعـــرفـــة والــضــمــيــر 

ّ
تــســل

ــدَّ الإبــــــــادة فــي  ــ الإنـــســـانـــي لـــلـــوقـــوف ضـ
ة. ولـــكَـــم أراحـــنـــي أن أســـمـــعَ شــهــادة 

ّ
ــز ــ غـ

ابنة المفكّر الفلسطيني المناضل إدوارد 
ب 

ّ
سعيد، وهي تتحدّث عن هؤلاء الطل

تــهــم لأعــمــال والــدهــا الفكرية  وعــن قــراء
»القضية  كــتــاب  ريــة، ولا ســيّــمــا  الــتــحــرُّ
الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــجـــتـــمـــع الأمـــيـــركـــي«. 
هـــذا الــكــتــاب الـــذي صـــدر فــي عـــام 1979 
يـــقـــدّم أقـــــوى وأعـــمـــق الـــحُـــجـــج لــصــالــح 
غة بَليغة ودلائل 

ُ
 الفلسطيني وبِل

ّ
الحق

ــة وقـــــــــراءة عــمــيــقــة لــلــصــهــيــونــيــة  ــغــ دامــ
اليوم  كأيديولوجية خــراب ودمــار منذ 
 عــلــى شــــيء مـــا دامـــت 

َ
الأول.  لـــن أعــــــوّل

ــت الأمــيــركــي 
ُّ
ــادة مــســتــمــرّة، والــتــعــن ــ الإبـ

وْج ذروته، 
َ
أ ضدّ الحق الفلسطيني في 

لــكــن هـــنـــاك شــمــعــة يُــضــيــؤهــا الــشــبــاب 
ب الأمـــيـــركـــيّـــن، 

ّ
ــات مــــن الــــطــــا ــ ــابّ ــشــ والــ

تــــــــــــزداد اشـــــتـــــعـــــالًا يـــــومـــــا بـــــعـــــدَ يــــــــومٍ، 
ها تـــؤول إلــى مــا آلــت إلــيــه شموع 

ّ
ولعل

ــدر ســاهــمــت  ــ ــــصـ المـ ســـابـــقـــة ومــــــن ذات 
ــة نـــظـــام  ــايــ ــهــ ــي تـــحـــريـــر فـــيـــتـــنـــام، ونــ ــ فـ
البغيض في جنوب  العنصري  الفصل 
الشمعة   هذه 

َّ
أن الواضح  أفريقيا. ومن 

ــتـــي وقــــودهــــا الــــطــــاب والـــجـــامـــعـــات،  الـ
فـــي أمــيــركــا - الــشــريــكــة الأســـاســـيـــة في 
ة 

ّ
الإبــــادة الجماعية ضـــدَّ أهــلــنــا فــي غــز

 
ً
وفــلــســطــن- هـــي مــلــهــمــة وتــعــيــد قــلــيــا

من الثقة في الضمير الإنساني المفقود 
الـــــذي تــســتــهــدفــه الـــطـــائـــرات والــقــنــابــل 
ة 

ّ
الأمــيــركــيــة الــصــنــع لــيــل نــهــار فـــي غـــز

المكلومة واليتيمة.  
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

الفلسفة  رئيسة قسم  اعتقال   مشهد 
َّ
إن

فــــــي »جـــــامـــــعـــــة أيـــــــــمـــــــــوري«، كـــــارولـــــن 
فــوهــلــن، مـــن قِـــبـــلِ الــشــرطــة الأمــيــركــيــة 
المجزرة  ضــدَّ  الاحتجاج  في  لمشاركتها 
ة 

ّ
الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرّة فــي قــطــاع غــز

رة  هو مشهد أيقوني. فهنا صورة مُفكِّ
يقتادها شرطيٌّ  وصاحبة ضمير حــيّ 
تافه على الأغلب، مشهد الفكر والفكرة 
فـــي مــواجــهــة الــهــمــجــيــة وأيــديــولــوجــيــا 
الــصــهــيــونــيــة الــعــمــيــقــة الـــتـــي لـــهـــا بـــاع 

طويل في التحكّم بالقرار الأميركي.
ة مع تصريح نتنياهو، 

ّ
ين بل

ِّ
ويزداد الط

ــيـــوت بــا  ــبـ ــال ومُـــــخـــــرّب الـ ــ ــفـ ــ قـــاتـــل الأطـ
 عــمّــا يُسمّيه 

َ
ة، ليتحدّث

ّ
ــز غـ فــي  هـــوادة 

بية في أميركا، 
ّ

فظاعة التظاهرات الطل
ختلفة 

ُ
الم الــحــكــومــيــة  الـــوكـــالات  ويـــأمـــر 

فـــي أمــيــركــا بــفــعــلِ المـــزيـــد لإيـــقـــاف هــذه 
ــت 

َ
الــتــظــاهــرات، والــتــي رغــم أهمّيتها أت

الغربي  النفاق  مُــهــمّــة.  ها 
ّ
لكن ــرة، 

ّ
مُــتــأخ

 يــتــعــدّى حــــدود الــفــزع 
ُ
تــجــاه مــا يــحــدث

 نظيرُه 
َّ

ه إرهاب من طراز قل
ّ
ز، إن

ُّ
والتقز

عليه  سيطر 
ُ
ت الــذي  الحديث  م 

َ
العال في 

الصهيونية  والقبَليّة  العصابة  عقليّة 
أيديولوجيا  الــحــدود.  لأبعد  المتوحّشة 
العنف والدمار والهلاك وتكميم الأفواه، 
ــــديــــرهــــا الــصــهــيــونــيــة الــبــشــعــة 

ُ
الـــتـــي ت

فرد 
ُ
ت الأميركي  الغطاء والتواطؤ  تحت 
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عزيز العظمة خلال الندوة )حسين بيضون(

عمل لـ ملك مطر، غزة/ فلسطين

)Getty( من احتجاجات الطلاّب في جامعة تكساس الأميركية
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رياضة

باع النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو 
حصته الكبرى في نادي كروزيرو، بحسب 

ما أعلن المالك الجديد بيدرو لورينسو. وأكد 
لورينسو إتمام عملية شراء النادي في 

تصريحات أمام الصحافيين من مقر النادي في 
بيلو هوريزونتي. ووفقاً للصحافة البرازيلية، 

حُددت قيمة الصفقة بحوالي 117 مليون دولار، 
مقابل بيع 90% من أسهم النادي التي يملكها 

مهاجم المنتخب البرازيلي السابق.

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم تعيين النجم 
الدولي السابق فينيدي جورج مدربا جديدا 

للمنتخب خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو. وأعلن 
الاتحاد المحلي في بيان رسمي اختيار اللاعب 
)52 سنة(، بعد موافقة اللجنة الفنية والتطوير 

في الاتحاد. وسيخلف فينيدي البرتغالي جوزيه 
بيسيرو الذي غادر منصبه في شهر مارس/ آذار 

الماضي بعد 22 شهراً قضاها على رأس الإدارة 
الفنية لمنتخب النسور.

أوضح كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد 
الإسباني، سبب سفر جيريمي دي ليون، لاعب 
فريق الرديف، مع الفريق الأول إلى ميونخ رغم 
عدم وجود اسمه في القائمة، وقال أنشيلوتي: 

»عندما نتدرب، نريد أن يكون لدينا 20 لاعباً وكنا 
19 لاعباً فقط. في بعض الأحيان في المباريات 
الأخيرة، أحضرنا جيريمي لأنه بالتحدث مع 

راؤول )مدرب فريق كاستيا(، يتدرب بشكل جيد 
للغاية، هو شاب يتمتع بجودة كبيرة«.

رونالدو يبيع 
حصته الكبرى في نادي 

كروزيرو البرازيلي

فينيدي جورج 
مدرباً جديداً لنيجيريا 
خلفاً لجوزيه بيسيرو

أنشيلوتي يكشف 
سبب سفر لاعب فريق 

الرديف إلى ميونخ

يخوض نادي 
النصر مواجهة 
قوية ضد 
»الخليج« في 
الدور نصف 
النهائي لبطولة 
كأس ملك 
السعودية. 
ويسعى »النصر« 
بقيادة نجمه 
الأول البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو للوصول 
إلى المباراة 
النهائية من 
أجل حصد لقب 
محلي قبل 
نهاية موسم 
2023-2024. في 
المقابل، يسعى 
نادي الخليج 
صاحب المركز 
الـ11 في ترتيب 
بطولة الدوري 
السعودي 
لتسجيل مفاجأة 
كبيرة بالوصول 
إلى النهائي.

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة النصر إلى المباراة النهائية )الأناضول(

»النصر« من أجل النهائي
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سينما

محمد بنعزيز

ــار الـــــنـــــاقـــــد فـــيـــلـــمـــا  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــــف يـ ــيـ ــ كـ
لمــــشــــاهــــدتــــه أمـــــــــام فــــيــــض أفــــــام 
فيلماً  ينتقي  كيف  ثم  المنصّات؟ 

 الكتابة عنه؟
ّ

يستحق
هــذه عملية اخــتــيــار فنية مــرهــقــة. يــمــرّ يــومٌ 
أو شــهــر كــامــل فـــي اســتــعــراض الأفـــــام، من 
دون اكتشاف فيلمٍ حقيقي. في هذه الحالة، 
 
ً
ــل، لــيــكــون دلــيــا

َّ
ــل مــفــض

ّ
يُــمــكــن تــتــبّــع مــمــث

ــر أفـــامـــه فـــي نصف 
ّ
لــاخــتــيــار، حـــن تــتــوف

ــرن، خـــاصـــة تــلــك المــعــلــومــة لــلــمُــشــاهــديــن،  ــ قـ
الــنــاقــد في  ــاءات  ــ ادّعـ مــن فحص  فيتمكّنون 
كتاباته عنها. ظهر أنتوني هوبكنز ساحراً 
وهـــو يـــحـــاول إقـــنـــاع ســائــح ديــنــي أمــيــركــي 
بقدراته الخارقة، في Rite لمايكل هافستروم 
)2011(. ســائــح فــرويــدي شــكّــاك، يــحــجّ إلــى 
ــه. حــن  ــلــ الـــفـــاتـــيـــكـــان لــيــكــتــشــف ضـــــــرورة الــ
، يُــصــدّق. يستحيل 

ّ
يــتــأكّــد مــن وجـــود الــجــن

 مــوجــوداً مــن دون الــلــه. كما 
ّ
 يــكــون الــجــن

ْ
أن

ظــهــر كــاهــنــا دوغــمــائــيــا عــلــى حــافــة الــنــازيــة 
في »البابوان« )2019(، لفرناندو ميريليس. 
جــداريــات  لها  كنيسةٍ  فــي  التفاوض  يجري 
ولوحات من السرد الديني، تخبر عن عظمة 
النهضة البصرية الإيطالية في القرن الـ15. 
يــمــلــك هــوبــكــنــز كـــاريـــزمـــا فــنــيــة وســيــاســيــة. 
هذا أثبته بتأديته دور مــازم في البحرية، 
يقود سفينة صغيرة إلى العالم الجديد، في 
 :)1984( دونــالــدســون  لــروجــر   The Bounty

بفضل  والــجــوع  العواصف  تتحمّل  سفينة 
الانــضــبــاط. يُــمــكــن لمــعــرفــة الــزعــيــم وخــبــرتــه 
ــا يُــطــبّــق فــيــه الـــقـــانـــون. رغــم  ــ  تــنــقــذا زورقـ

ْ
أن

الــســيــطــرة عــلــى الــطــبــيــعــة، يُــمــكــن لـــأهـــواء 
الـــبـــشـــريـــة فــــي الـــزعـــامـــة والـــفـــوضـــى وحــكــم 
فيها موارد  كبيرة،  تدمّر سفينة   

ْ
أن الرعاع 

م بأيدي أصحابه، وهم 
ّ
 هذا يتحط

ّ
هائلة. كل

الــســرد حسّي  يتأمّلونه. لا شــيء تــجــريــديّ. 
ومــجــسّــم. الأهـــــواء والــظــلــم تــجــلــب الــخــراب. 
الــقــانــون يــصــنــع الــخــيــر، والـــغـــريـــزة تصنع 
ل السياسة إلى أداء الممثل، 

ّ
الشر. هكذا تتسل

 العمق في الفيلم، 
ّ
وعروق السيناريو تضخ

باعتباره سينما ودرساً في القيادة.
هوبكنز مجرمٌ عنيف في »صمت الحملان« 
أنيقاً  ديــم. صــار مجرماً  )1992(، لجوناثان 
وخبيراً في أدب القرن الـــ13، في »هانيبال« 
)2001(، لــريــدلــي ســكــوت. مــجــرمٌ جــمــع بين 
المـــعـــرفـــة الــعــمــيــقــة والـــــــذوق الــفــنــي الــرفــيــع. 
ــدام زعــيــم من  يــقــارن بــن خيانة يــهــوذا وإعــ
سلالة الضابط الــذي يــطــارد المــجــرم. مجرم 
يــشــتــهــي ويـــرســـم الــضــابــطــة الــتــي تـــطـــارده. 
ــام  ــرسّــ ــن الــ يـــرســـم ســـاقـــهـــا، ويـــكـــتـــب لـــهـــا عــ
لجمال  تقديره  عن  يُعبّر  كرافاجيو.  القتيل 
الــنــســاء، بــــدءاً مــن الــقــدمــن. هــنــاك مــواجــهــة 
الـــقـــدمـــن  الـــبـــولـــيـــســـيـــة، ذات  الـــطـــالـــبـــة  بــــن 
 
ّ
الجميلتين، والمجرم السجين والمغرور. كأن

القضبان التي تفصل بينهما غير موجودة. 
ضعفها.  لــه  فينكشف  بُــعــد،  عــن  يتشمّمها 
أصلها  وأبــرز  لها، 

ّ
وحل وفحصها  مها  تشمَّ

ــا ابــنــة  ـــهـ
ّ
ــمّـــن مـــن رائــحــتــهــا أن ـ

َ
ــتـــواضـــع. خ المـ

قة الشابة 
ّ
عامل مناجم. هكذا تنكشف المحق

الطموحة في عالم مجانين قتلة، ذوي نزعة 
كلبية. لـــدى هــانــيــبــال طــبــع خــفــاشــي. يحبّ 
له أصل نبيل في جينالوجيا  الدماء.  مصّ 
الــحــكــايــة، فــأصــلــه أمــيــر أرســتــقــراطــي يرجع 

إلى الكونت دراكولا.
طبيعة  فيلم  أيّ  نجاحُ  يكشف  الفيلم.  نجح 
الجمهور أكثر مما يكشف مواهبَ صانعيه. 
ــذا بــطــل وغـــد بألف  مــا مــصــدر الإعـــجـــاب؟ هـ
ــاد  ــ ــه. يـــحـــبّ المــتــفــرجــون حـــكـــايـــات الأوغـ ــ وجـ
شخصياتهم  ــف 

ّ
تــتــكــش الـــذيـــن  الــغــامــضــن، 

بربطها  الشخصية،  بُــنِــيَــت  هكذا  تدريجياً. 
ــه 

ّ
إن المتفرجين.  لــدى  الجمْعي  العقل  بــأهــواء 

ــرّ بـــشـــري مــتــعــمّــد. يــقــطــن المـــجـــرم المــثــقــف  شــ
يكره  العريقة.  »البندقية«  في  الأرستقراطي 
المـــدن حــديــثــة الــنــعــمــة، كـــاس فــيــغــاس. رجــل 
أنــيــق يــعــشــق الـــفـــن، ويــحــاضــر عـــن مــؤسّــس 
الممثل مقنع  أليغري.  دانتي  الإيطالي  الأدب 
في هذا الفيلم بشكل رهيب. يشعر المشاهد 
 من يتكلم أنتوني هوبكنز الرجل لا الممثل.

ّ
أن

ــام بــلــيــك. هــذا  ــيـ ــات ولـ مـــجـــرم يــقــتــبــس لـــوحـ
تــراث فني مفيد لتوفير مفتاح الشخصية، 
وتحسّس  فهمها  بعد  الممثل  يؤدّيها  التي 
هوبكنز  نفسها.  عن  التعبير  في  وسائلها 
ــدور،  ــ  الــســطــحــيّ فـــي الـ

ّ
ــل مــمــثــل يــســتــبــعــد كــ

فيتعمّق فيه عبر الإيــمــاءات والمــهــارات غير 

 الــلــفــظــيــة. الــتــمــثــيــل بــالــجــســد لا بــالــلــســان.
تتكرّر في أفلامه آراءه في الدور الذي يعشقه. 
 Shadowlands فـــي  الـــفـــن.  نــاقــد  المــثــقــف  دور 
إنكليزي  أدب   ،)1994( أتنبوروه  لريتشارد 
 سكان أميركا رعاة بقر. 

ّ
 كل

ّ
يعتقد روّاده أن

الخبير والمعجَبة:  الــنــاقــد  بــن   
ٌ

يــجــري جـــدل
أم  التجربة  أم  المطالعة  الإلــهــام؟  مــا مــصــدر 
الألـــــم؟ هـــل الألــــم هـــدف أم وســيــلــة لـــإبـــداع؟ 
يــجــيــب بـــوضـــوح. هـــنـــاك فـــوضـــى فـــي غــرفــة 
 ،

ْ
لكن أيضاً.  وحياته  مبعثرة  كتبه  الشاعر. 

 لا فوضى في جمجمته، 
ْ
أن لا مشكلة طالما 

يتعيّ  التي  الأساسية  الأسئلة  يعرف  ــه 
ّ
لأن

المعجَبة عجز  تكتشف  الإجــابــة عنها.  عليه 
ــاء عــن التعبير عــن الــحــبّ حــن يقعون  الأدبـ
فيه. تقع المصائب على المثقف العاشق قبل 
ها. 

ّ
يستحق لا  التي  التراجيديا  ها 

ّ
إن الأوان. 

يــؤدّي هوبكنز دور مثقف وأستاذ جامعي 
كثيرة.  أفــــامٍ  فــي  التشكيلي  للفن  وعــاشــق 
ــذا تـــقـــع الـــجـــريـــمـــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة فــنــيــة  ــكــ هــ
الأحمر«  و»التنين  »هانيبال«  في  تشكيلية 
والــوجــه  الــلــوحــات  ــر.  ــنـ راتـ لــبــريــت   ،)2002(
للكاميرا.  المشوّه موضوع تخييلي رئيسي 
يقول المجرم )هوبكنز( في »التنين الأحمر«: 

»مــــن دون مــخــيــلــة، نــصــبــح كــجــمــيــع هـــؤلاء 
المغفلين البؤساء حولنا«.

أيــــن تــكــمــن قــــوّة هــــذا المــمــثــل: فـــي فــمــه أم في 
جـــســـده؟ تــكــمــن قـــوّتـــه الأدائــــيــــة فـــي تــنــاســق 
ــة نــطــقــه  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــه وطـ ــ ــراتـ ــ ــظـ ــ الاثـــــــنـــــــن، وفــــــــي نـ
العدوانية، وحركات الوجه التي تزيد معنى 
الباردة  النظرة  تعطي  تنطق.  التي  الكلمات 
قوّة نووية للكلمات العدوانية. يتأكّد هذا في 
المتفرّج  سلوكه في »هانيبال«. عندما يحلم 
ر، 

ّ
بهذا، يكون معجَباً ببطل غاية في التحض

 محترفاً، 
ً
ه دموي. ظهر هوبكنز قاتلا

ّ
وعيبه أن

وآكِل لحوم بشر، ورئيساً أميركياً، ومخرجاً 
ألمانياً.  وبــابــا  إغريقيا،  ومشعوذاً  إنكليزياً، 
نمساوياً.  نفسياً   

ً
لا

ّ
محل سيكون   ،

ً
مستقبلا

فــي الــعــام المقبل، سيظهر فــي أفـــامٍ أكثر من 
تلك الــتــي ظهر فيها فــي الــعــام الــســابــق. هذا 
منجز فني هائل بالنسبة إلى ممثل يبلغ 87 
عاماً. ممثل قــادر على التحوّل والتجوّل في 
ــات وتـــاويـــن نــفــســيــات مختلفة،  ســجــل درجــ
ما زاد عمره، 

ّ
تبعاً للتطوّر الدرامي. ممثل كل

زادت جاذبيته. تتعدّد أدواره، ويحافظ على 
ــه قــويّ في أدوار الشرّ، 

ّ
قــوّة أدائــه. الملاحظ أن

.
ً
عُف قليلا

َ
 دخل دورَ الخير ض

ْ
فإن

أنتوني هوبكنز 
ممثلٌ ساحرٌ

تمرينٌ على كتابةٍ مختلفة

)FilmMagic/أنتوني هوبكنز: بطلٌ بألف وجه )أرتورو هولمز

)Getty( »كمال الجعفري: ذاكرتان توثيقية وسينمائية في »السّطح
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تتكرّر في غالبية 
أفلامه آراءه في الدور 

الذي يعشقه

بيروت ـ العربي الجديد

ــا« في  ــنـ تــســتــمــر المـــنـــصّـــة الــلــبــنــانــيــة »أفـــامـ
aflamuna.( عرضِ أفلامٍ عربية على شاشتها

بنتاج  للتذكير  جــادّة  محاولة  في   ،)online
صــنــاعــة ســيــنــمــائــيــة عــربــيــة غــيــر تــجــاريــة، 
ــرة  ــذاكــ ــع والــ ــواقــ  مـــن الــ

ّ
وبــــإنــــجــــازاتٍ تــســتــل

ــالات مــا  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ والاخــــتــــبــــار والــــعــــاقــــات والانـ
يُساهم في بوحٍ يخرج من الذاتيّ إلى العام.

)*( »دروس خرايط« لفيليب رزق )2020، 61 
دعى »ك«، 

ُ
دقيقة، 5/1(: سفرٌ مع شخصيةٍ ت

عــبــر الـــزمـــان والمـــكـــان، إلـــى الـــشـــرق الأوســـط 
فــي مــرحــلــة اســتــعــمــاره. يــضــع هـــذا »الفيلم 
ها في محادثة: بدايات 

ّ
المقاليّ« الصراعات كل

السوفييتي(،  )الاتــحــاد  العمّالية  المجالس 
إسبانيا 1936، المقاومة الفيتناميّة، كومونة 

باريس ـ العربي الجديد

« أحد أبرز البرامج الموازية 
ّ
»كلاسيكيات كان

 »
ّ
لــلــمــســابــقــة الـــرســـمـــيـــة، فـــي مـــهـــرجـــان »كـــــان

عتبر 
ُ
ت قديمة  أفلاماً  السينمائي، لاستعادته 

عـــنـــاويـــن أســـاســـيـــة فـــي الـــنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي 
ــتــيــح لمــهــتــمّــن 

ُ
فـــي الـــعـــالـــم، بــنــســخٍ مـــرمّـــمـــة، ت

ومـــهـــتـــمّـــات مُــــشــــاهــــدة/إعــــادة مـــشـــاهـــدة تلك 
ــة مــخــصّــصــة بـــالـــعـــروض  ــالـ ــع فــــي صـ ــ ــروائـ ــ الـ
السينمائية، وعلى شاشة كبيرة. في الدورة 
للمهرجان،   )2024 مــايــو/أيــار   25 ـ   14( ـــ77  الـ
«، التي 

ّ
»كلاسيكيات كان م النسخة الـ20 لـ

ّ
نظ

ُ
ت

تعرض 30 فيلماً، وافتتاحها )14 مايو/أيار 
الجاري( معقودٌ على نسخةٍ مُرمّمة من الجزء 
غــانــس  لآبــــل   )1927( »نـــابـــلـــيـــون«  مـــن  الأول 

الرابعة، وصــولًا  الفرنسية  الــثــورة  ـ  باريس 
إلى الثورة السورية، المندلعة في 18 مارس/
 هذا بهدف تحضيرنا للمرّة 

ّ
آذار 2011: »كل

المــقــبــلــة، والـــزمـــن المـــقـــبـــل«، كــمــا فـــي تــعــريــف 
المنصّة بالفيلم.

التليلي  لسامي  الــفــســفــاط«  أبــو  »يلعن   )*(
عــام  و5/8(:   4/25 بـــن  دقــيــقــة،   82  ،2012(
2008، ثار سكّان مدينة الرديف في تونس، 
ــيــا عــلــى إنــتــاج الــفــوســفــات، 

ّ
الــتــي تعتمد كــل

على فساد الدولة، والظروف القاسية وغير 
الــصــحّــيــة والــحــرجــة الــتــي يــعــيــشــونــهــا. ردّاً 
عــلــى ثــورتــهــم واحــتــجــاجــهــم، اعــتــمــد نــظــام 
ــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عـــلـــي الـــقـــمـــع والــبــطــش  ــ زيـ
والطغيان. رغــم ذلــك، كانت تلك الــثــورة أول 
حركة شعبيّة احتجاجية ضد نظام الدولة 
ــق نــجــاحــا 

ّ
ــا لـــم تــحــق ــهـ ـ

ّ
ــع أن الــبــولــيــســيــة. ومــ

)1889 ـ 1981(، التي تبلغ مدّتها ثلاث ساعات 
و40 دقيقة: »تحفة أسطورية معروفة لعشاق 
من  العالم، وعمل طموح  أنحاء  في  السينما 
فــي تعريفٍ  كــمــا  الــصــامــتــة«،  السينما  عــصــر 
ــــه »أحــــد أهــــم مــنــجــزات 

ّ
رســمــي بــــه، أضــــاف أن

ترميم الأفلام«. وبحسب بيان إدارة اليرنامج، 
 16 الأصلية«  النسخة  إحياء  »إعـــادة  بت 

ّ
تطل

عاماً، قبل استعادتها »جودة الفيلم وبريقه«، 
الـــشـــرائـــط  ــن  ــ ــم. مـ ــلــ نـــحـــو 100 كــ بـــمـــشـــاهـــدة 
ــوّرة، والــتــنــقــيــب فـــي مــاحــظــات غــانــس  ــــصــ

ُ
الم

عرضها:  المنتظر  بالنسخة  الــتــرمــيــم  لإتــمــام 
ــادة  »اســتــخــدمــت مـــصـــادر قــديــمــة أيـــضـــا لإعــ
ــلـــيـــة، وإعـــــــادة الــبــنــاء  اكـــتـــشـــاف الــقــصــة الأصـ
الكاملة  الذي تبلغ مدّته  للفيلم،  الاستثنائي 
 »نــابــلــيــون« )لأبـــل 

ّ
ســبــع ســـاعـــات«. يُـــذكـــر أن

، أشعلت شـــرارة المــقــاومــة فــي الشعب 
ً
كــامــا

الــحــريّــات.  تــدهــور  الــتــونــســيّ، ونبّهته على 
فبطريقةٍ ما، ثورة تلك البلدة مهّدت الطريق 

لـِ »ثورة 2011«، والربيع العربي.
ــــام« لــبــهــيــة بـــن الــشــيــخ  ــ )*( »شـــظـــايـــا الأحـ
2 و5/15(:  بــن  دقــيــقــة،   75  ،2018( الــفــقــون 
ــرا فـــــي الـــــــشـــــــوارع وقــــائــــع  ــيــ ــامــ ــكــ تــــرصــــد الــ
ــن يـــائـــســـن مــن  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ المــــواجــــهــــة مـــــع مـ
يقومون بتظاهرات  الحلول والإصــاحــات، 
عمّالية حاشدة. كما ترصد ما فعله الأطباء 
الخوض  على  يتجرّأ  »فيلمٌ  إضــرابــهــم:  فــي 
ــة فــي  ــريـ ــيـ ــي المـــشـــكـــات الـــحـــيـــويـــة والمـــصـ فــ
الحرية  أجــل  مــن  المليون شهيد،  بلد  حــيــاة 
والــكــرامــة والــحــيــاة الأفــضــل والــســام«، كما 

في التعريف به.
 61  ،2006( الجعفري  لكمال  »الــسّــطــح«   )*(
ــذا »الــفــيــلــم  يُـــقـــدّم هـ دقــيــقــة، بـــن 9 و5/22(: 
 لأســرة 

ً
الـــهـــادئ«، على نحو مُــخــادع، لــوحــة

الــجــعــفــري فـــي الــرمــلــة ويـــافـــا، ويـــحـــوم بين 
ذاكـــرتـــن تــوثــيــقــيــة وســيــنــمــائــيــة، بــتــوجــيــهٍ 
تهدأ  لا  بوتيرة  تتحرّك  رشيقة،  كاميرا  من 
بــن غــرف الــبــيــوت المــســكــونــة، الــتــي طاولها 
الخراب، وعصف بها الدمار. يشير العنوان 
الــذي  إلــى السّطح غير المــوجــود، فــي البيت 
استقرّت فيه أسرة الجعفري عام 1948. بيتٌ 
ز بعد، كان مشروع بناء لم يكتمل.  لم يُجهَّ
ــف الــســكــون والــفــضــاء خــــارج الــشــاشــة 

ّ
يــوظ

حــسّــا بــالانــقــطــاع، وبــالــوقــت الــــذي يمضي 
وبالحيوات  الــحــوادث،  وبأثر  الانتظار،  في 
التي عاشها الإنسان في أمكنة أخــرى. كما 
يكشف مــا يــقــوم بــه الــجــعــفــري مــن توظيف 
ل في أسرته: يكشف 

ّ
»قالبه«، المتمث مُدهش لـ

ــفــه روبـــيـــر بـــريـــســـون عبر 
ّ
الأثـــــر الـــــذي يــخــل

مــوديــاتٍ  المحترفين  غير  لين 
ّ
الممث توظيف 

ينبع أداؤها من حضورها، لا من تمثيلها.

غانس فيلمٌ آخر بعنوان »نابليون بونابرت«، 
ــبَــر »طــمــوحــا للغاية« 

َ
يُــعــت أنــجــزه عــام 1935( 

ه عمل تجريبي 
ّ
عند إنجازه قبل 97 عاماً: »إن

الجامحة في استكشاف  الرغبة  آنــذاك  وَاكَــب 
تخومه  وسَــبْــر  السينمائي،  الوسيط  حـــدود 
ــقـــصـــوى«، كــمــا فـــي تــعــلــيــق نـــقـــدي لــلــزمــيــل  الـ
محمد هاشم عبد السلام )Cinarts24، في 26 
هذه  بعض   

ّ
أن أضــاف   ،)2024 إبريل/نيسان 

الاســتــكــشــافــات »نــجــح« وبعضها الآخـــر »لــم 
 بإقبال«. ففي »نابليون«، 

َ
ينجح، أو لم يحظ

ــدّة فــي تنفيذه:  ابــتــكــارات تقنية وجــمــالــيــة عـ
ــرات مُــثــبــتــة عـــلـــى الـــخـــيـــول، ونــهــايــة  ــيــ ــامــ »كــ
ــــداث على  ثــاثــيــة شــهــيــرة، تــعــرض ثــاثــة أحـ
ثلاث شاشات في الوقت نفسه، وهذا بفضل 

الممثلين وآلاف الكومبارس«.

»أفلامنا«: وثائقيات عن وقائع وأفراد

»نابليون« مُرمّماً في »كانّ 2024«: استكشافات بصرية

نصّ نقدي يتمعّن في 
أداء أنتوني هوبكنز 

المستمرّ في تأدية أدوار 
سينمائية متنوّعة رغم 

بلوغه 87 عاماً، ما يكُسبه 
حضوراً يتميزّ ببراعة 

وعمق

ــــر فــي المــشــاهــديــن 
ّ
Scarface حـــاز شــهــرة كــبــيــرة. أكــثــر فــيــلــم أث

وصدمهم. لم أجرؤ على الظهور بين الناس بعد بدء عروضه. ليلة 
فور دخولي، ساد  به.  إلى حفلة خاصة  العروض، ذهبت  افتتاح 
ي 

ّ
صمتٌ وأصبحت وجوه الناس ساكنة. اقتربت مني ليزا مينيل

مندهشة، وكانت الوحيدة التي لم تشاهده. سألتني: »ماذا فعلت 
بهؤلاء الناس؟«.

آل باتشينو

أبــدى روبــرت داونــي جونيور )ويكيبيديا( رغبته في العودة إلى 
ق فــي عهد 

ّ
دور تــونــي ســتــارك ـ آيـــرون مـــان. لــكــنّ هــذا لــن يتحق

الشركة لا  إنّ   
ً
قــائــا الــذي صــرّح  رئيس »مــارفــل« كيفن فايغي، 

تستطيع فعل ذلك، وستحتفظ بتلك اللحظة ولن تلمسها مجدّداً 
غيّرها: »عملنا أعواماً لتحقيق ذاك المشهد، ولن نتراجع أبداً 

ُ
ولن ت

عن هذا«.
خليل حنون

ــــردي مُــتــهــالــك  ــــاس سـ »أوبــنــهــايــمــر« )فــيــســبــوك( يــقــف عــلــى أسـ
ومهترئ، ويعرض من منظور واحد تنقصه المصداقية في عرض 
الحقيقة كاملة وواضحة ومن دون انتقائية. لا أنكر روعة الشكل 
الفيزياء  الحديث عن  التعبيري في طريقة كريستوفر نولان في 
ل وجهة 

ّ
مّ، ومواضيع علمية أخرى. لكنّ السياسيّ يمث

َ
ونظرية الك

نظر واحدة فقط.
عبد الكريم يسري

يس 
ّ
وفيل ــبــورو 

ّ
أتــن ويــل  تمثيل  ـــاي، 

َ
ف لكلوديو   No Way Up

ف طائرة مدنيّة بشكل خطر قرب حافةِ 
ّ
لوغان )Getty(: تتوق

هــوائــيّ. ينضب  العمل في جيبٍ  ــاب وفريق 
ّ
الــرك وادٍ، فيُحاصر 

مخزونهم الجوّي سريعاً، ويبدأ صراع مروّع من أجل البقاء على 
قيد الحياة، بينما تنتظرهم مخاطر جمّة من الجوانب المختلفة.

يا سوهاس جامْبهال، تمثيل يامي غوتام 
ْ
Article 370 لأديت

مع  المترافق  السياسي،  الفساد  استفحال  بعد   :)WireImage(
ي حالة إرهابية في البلد، 

ّ
أنواع أخرى من الفساد، إلى جانب تفش

 في مكتب رئيس الوزراء، 
ٌ

ف
ّ
يتمّ اختيار عميل ميداني شاب، موظ

لتنفيذ مهمّة سرّية للغاية، هدفها الأساسي قمع الإرهاب وإيقاف 
ها سليمة وغير عنفية.

ّ
الفساد. هذا يحتاج إلى أفعالٍ لن تكون كل

هيو  ـــوَانـــغ 
ُ

ش تــمــثــيــل  ســـويـــت،  لـــشـــوان   Five Blind Dates
ــى طــريــق  ــ إل لـــيـــا، فـــي عــشــريــنــيــات عـــمـــرهـــا، وصـــلـــت   :)Getty(
ــــذي ورثــتــه عــن جــدّتــهــا يــعــانــي صــعــوبــات،  ــدودة: المــقــهــى ال مـــسـ
من  الصغرى  شقيقتها  زفــاف  حفلة  في  مشاركتها  واحتمال 

ياً.
ّ
دون موعد غير وارد كل

أقوالهم

أفعالهم

Wednesday 1 May 2024
الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة
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يملك مازة أصولاً 
جزائرية من والده، وأمّا 

أمه ففيتنامية

»هاتريك« ليفاندوفسكي يعيد برشلونة 
إلى سكة الانتصارات

استعاد برشلونة توازنه بعد خسارة »الكلاسيكو« المؤلمة أمام ريال مدريد 
في الأسبوع الماضي، بفوزٍ مثير على ضيفه فالنسيا »المنقوص« 4-2 بعدما 
كان متأخراً في النتيجة 1-2، ليسترد الوصافة من جاره جيرونا، وذلك في 
اللقاء الذي جمعهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في ختام الجولة 
الـ33 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. بدأ »البلاوغرانا« بافتتاح 
باب التسجيل في الدقيقة 22 برأسية رائعة من لاعب الوسط الواعد فيرمين 
لوبيز بصناعة من البرازيلي رافينيا. ولكن جاء رد الضيوف قاسياً، بعدما 
أدرك المهاجم الشاب أوجو دورو التعادل، قبل أن يتقدم فالنسيا بالنتيجة 
الشباك.  في  بنجاح  بيبيلو  ركلة جــزاء سجلها  بهدف من   38 الدقيقة  في 
لمس  بعدما  مامارداشفيلي  جيورجي  الجورجي  طــرد  برشلونة   

ّ
واستغل

الثاني مباشرة  الشوط  بداية  إذ نجح مع  الــجــزاء،  الكرة بيده خــارج منطقة 
على  غــونــدوغــان  إلــكــاي  نفذها  متقنية  ركنية  ركلة  مــن  التعادل  إدراك  فــي 
رأس النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وضغط أصحاب الأرض بقوة 
مــن أجــل تسجيل الــهــدف الثالث، وهــو مــا تحقق بعد مــحــاولات عــديــدة في 
الدقيقة 82 مجدداً برأسية من ليفاندوفسكي. وواصل النجم البولندي تألقه 
»الهاتريك« بعد تنفيذ رائع لركلة حرة من خارج المنطقة، ليرفع محصلته  بـ
هذا الموسم إلى 16 هدفاً. وضرب البارسا أكثر من عصفور بهذه النتيجة، 
»مــعــنــوي«، بعد خسارة  ولــو بفوز  الانــتــصــارات سريعاً  بعدما عــاد لسكة 
القاتل )2-1( والتي أنهت المنافسة »إكلينيكياً« على  الوقت  الكلاسيكو في 

لقب البطولة التي يحمل لقبها الغريم المدريدي.

ناغتس يقصي ليكرز... وأوكلاهوما يتابع رحلته
 في »بلاي أوف« السلة الأميركية

خرج لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس من الدور الأول في »بلاي 
أوف« دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بخسارته أمام دنفر ناغتس 
بينهما،  الخامسة  المــبــاراة  في   ،108-106 الماضي  الموسم  في  اللقب  حامل 
ليحسم الفائز بطاقته إلى الدور الثاني بتفوقه 4-1 في السلسلة. وهي المرة 
الثانية التي يخرج فيها جيمس )39 عاماً(، والذي يخوض موسمه الحادي 
»بلاي أوف«.  والعشرين في الدوري الأميركي للمحترفين، من الدور الأول للـ
وفشل ليكرز بالتالي في الثأر لخسارته أمام دنفر بالذات في نهائي المنطقة 
الغربية الموسم الماضي عندما خسر 0-4. وعانى ليكرز هذا الموسم واحتاج 
إلى خوض الملحق لبلوغ الأدوار الإقصائية. وحسم نجم دنفر ناغتس جمال 
موراي النتيجة في صالح فريقه قبل نهاية المباراة بثلاث ثوان عندما سجل 
 عدد نقاطه إلى 32 خلال المباراة، علماً أن جميس سجل 

َ
سلة الفوز رافعا

30 نقطة ونجح في 9 متابعات و11 تمريرة حاسمة. من جانبٍ آخــر، بلغ 
أوكلاهوما سيتي ثاندر الدور الثاني للمرة الأولى منذ عام 2016، بحسمه 
المواجهة 4-0 أمام نيو أورليانز بيليكانز بفوزه عليه 97-89. ويقود ثاندر 
ــذا المـــوســـم. ورفــــع بوسطن  ــــذي اخــتــيــر افــضــل مــــدرب هـ مــــارك ديــغــنــولــت ال
سلتيكس نتيجته في مواجهة ميامي هيت إلى 3-1 بالفوز عليه 88-102 

في المباراة الرابعة.

إصابة قد تهدد مشاركة ماينان في »يورو 2024«
أعلن نادي ميلان الإيطالي إصابة حارس مرماه الفرنسي الدولي مايك ماينان 
مباراة  المغناطيسي، عقب  بالرنين  للتصوير  بعدما خضع  الأيمن،  في فخذه 
الفريق مع مضيفه يوفنتوس، السبت الماضي، في الجولة الرابعة والثلاثين من 
مسابقة الدوري الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل السلبي. ولم يكشف النادي 
بمعسكر  للحاق  ماينان  لتعافي  الزمنية  والــفــتــرة  الغياب  مــدة  عــن  الإيــطــالــي 
المنتخب الفرنسي الذي يخوض أولى مبارياته أمام النمسا ضمن منافسات 
الرابعة من بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة »يــورو 2024« المقررة في  المجموعة 

ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز المقبلين.

الجزائر ـ أشرف شكري

ــرر مـــــــدرب مــنــتــخــب الــــجــــزائــــر، فــاديــمــيــر  ــ قــ
الـــقـــيـــام بــجــولــة  ــا(،  ــ ــامـ ــ بــيــتــكــوفــيــتــش )60 عـ
المقبلة، وذلــك  القليلة  الأيـــام  أوروبــيــة، خــال 
الــقــادرة على تمثيل  الأســمــاء  لمتابعة بعض 
الخضر، في الاستحقاقات المقبلة، من بينهم 
الــشــاب المــحــتــرف فــي نـــادي بــاريــس أف سي 
الفرنسي، إيلان قبال )25 عاماً(، الذي أمسى 
بعد عن فريقه 

ُ
مرشحاً لخلافة آدم وناس، الم

لــيــل حــتــى نــهــايــة المـــوســـم الــــجــــاري، بسبب 
نقصٍ في الجهوزية.

الــجــديــد«، على معلومات  وحــصــل »الــعــربــي 
مــــن مــــصــــدرٍ فــــي الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
ــزائــــري، رفــــض ذكــــر هـــويـــتـــه، تــفــيــد بــأن  الــــجــ
بيتكوفيتش،  فــاديــمــيــر  الــبــوســنــي،  المــــدرب 
ــــى فـــرنـــســـا، وســـيـــشـــاهـــد إحــــدى  ســيــســافــر إلـ
مــبــاريــات بــاريــس أف ســي، ضمن منافسات 
دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة، كــمــا مــن المــنــتــظــر أن 
الذي  اللاعب  مع  ويتحدّث  الفرصة،   

ّ
يستغل

ــدة مــع  ــيــ ــي مـــنـــاســـبـــة وحــ ــه الـــلـــعـــب فــ ســـبـــق لــ

للنسخة  عــشــر  الــســتــة  دور  قـــرعـــة  كــشــفــت 
الأمير  والخمسين من بطولة كأس  الثانية 
لكرة القدم في قطر، عن مواجهات متوازنة، 
وأخـــرى منتظرة فــي الــدوريــن ربــع ونصف 
الــنــهــائــي. وجــــرت مــراســم الــقــرعــة بحضور 
جاسم بن راشد البوعينين، رئيس الاتحاد 
ــن رؤســـــاء  ــــدم، وعــــــدد مــ ــقـ ــ ــطـــري لـــكـــرة الـ ــقـ الـ
الأنـــديـــة، وممثلين عــن الــفــرق المــشــاركــة في 
الــبــطــولــة، ومــســؤولــي إدارة المــســابــقــات في 
القرعة.  أداروا عملية سحب  الذين  الاتحاد 
وتـــقـــام مــنــافــســات دور الــســتــة عــشــر خــال 
الـــفـــتـــرة مـــن الــــســــادس وحـــتـــى الـــتـــاســـع من 
شهر مايو/أيار الحالي، علماً بأن البطولة 
انطلقت فعليا الأسبوع الماضي عبر مرحلة 
العربي،  القرعة  وأوقــعــت  التمهيدي.  الــدور 
حــامــل الــلــقــب وصــاحــب ثــمــانــيــة تتويجات 
الثانية  الـــدرجـــة  مــن  السيلية  مــع  قــبــل،  مــن 
في المسار الأول، الذي يشهد أيضا مواجهة 
ألقاب من قبل،  المتوج بأربعة  الدحيل،  بين 
المباراة  من  الفائز  يلتقي  فيما  الشمال،  مع 
ــبـــاراة الــثــانــيــة في  الأولــــى مــع الــفــائــز مــن المـ

المنتخب، خلال فترة المــدرب جمال بلماضي 
فيد المعلومات نفسها، بأن مدرب منتخب 

ُ
وت

الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش )المدير الفني 
لمنتخب ســويــســرا ســابــقــا(، يــرى فــي اللاعب 
إيــان قــبــال، الــقــدرة على تقديم الإضــافــة في 
مــركــز الــجــنــاح الأيـــمـــن، رغـــم وفــــرة الــاعــبــن 
القادرين على اللعب في هذا المركز، على غرار 
لاعب لوريان الفرنسي، بدر الدين بوعناني، 
وفارنسي  بــرايــا  إيشتوريل  فــي  والمحترفين 
الــبــرتــغــالــيــن عــلــى الـــتـــوالـــي، رفـــيـــق غــيــتــان 
وبشير بلومي، وكذلك نجم فيتيس آرنهايم 
الــهــولــنــدي، أنــيــس حــاج مــوســى، إضــافــة إلى 
عـــــودة مــرتــقــبــة لــلــمــخــضــرم، ريـــــاض مــحــرز، 
مــن معسكر  بــدايــة  المــحــاربــن،  إلـــى تشكيلة 
شهر يونيو/ حزيران المقبل. ويهدف المدرب 
ــــى إعـــــــداد قــائــمــة  بــيــتــكــوفــيــتــش بـــخـــبـــرتـــه، إلـ
مركز،   

ّ
كــل فــي  مختلفة  بخصائص  بلاعبين 

وهــــو مـــا يــنــطــبــق عــلــى الـــاعـــب إيـــــان قــبــال 
الــــذي تــبــقــى طــريــقــة لــعــبــه مختلفة عــن بقية 
الأسماء، التي تلعب في مركز الجناح الأيمن 
طريقته،  لكن  الــجــزائــري،  المنتخب  بتشكيلة 

الدور ربع النهائي. ويتواصل المسار الأول 
بمواجهة الوكرة، الباحث عن لقبه الأول في 
البطولة، مع معيذر الذي هبط إلى الدرجة 
السد،  الثالثة، يلاقي  المــبــاراة  وفــي  الثانية. 
أكــثــر الــفــرق تــتــويــجــا بــالــكــأس بــرصــيــد 18 
لقبا، المــرخــيــة فــي المــبــاراة الــرابــعــة، على أن 
المباراة  من  الفائز  مع  منهما  الفائز  يلتقي 
ــن الـــــدور  ــة. ويــــتــــواجــــه المــــتــــأهــــان مــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
ــار، فـــي الــــدور  ربــــع الــنــهــائــي فـــي هــــذا المــــســ
النهائية من  المباراة  لبلوغ  النهائي  نصف 
متوازنا  الثاني  المسار  جــاء  فيما  البطولة، 
مــن حيث المــواجــهــات مــع وجــود فــرق تــدون 
ظهورها الأول في البطولة، إذ يلتقي الوعب 
مــن الــدرجــة الثانية مــع نــادي قطر صاحب 
لقبين من قبل، في المباراة الخامسة، ويلعب 
الــريــان، المــتــوج باللقب فــي ســت مناسبات، 
مع الخور بطل دوري الدرجة الثانية، على 
الــدور  في  المباراتين  من  الفائزان  يلتقي  أن 

ربع النهائي.
ــتـــوج بــالــلــقــب مــرة  ويـــخـــوض أم صـــــال، المـ
واحدة، اختباراً أمام البدع من دوري الدرجة 
لقب  أول  صاحب  الأهــلــي،  ويلتقي  الثانية. 
لكأس الأمير في نسختها الأولى عام 1973 
مــن بــن أربــعــة تــتــويــجــات فــي تــاريــخــه، مع 
الـــغـــرافـــة، ثــالــث الـــفـــرق تــتــويــجــا بــالــبــطــولــة 
الــفــائــزان في  ألــقــاب، على أن يلتقي  بسبعة 
المباراتين في الدور ربع النهائي؛ إذ يتأهل 
ــاراة  ــبـ ــار فـــريـــق واحـــــد إلــــى المـ ــذا المـــسـ فـــي هــ
بمباراتي  الــفــائــزان  يلتقي  حيث  النهائية، 

التي يلعب بها  تلك  الوقت نفسه، تشبه  في 
الــذي سيُكمل الموسم الحالي مع  آدم ونــاس 
الفرنسي، بسبب  ليل  لنادي  الرديف  الفريق 
معاناته مشكلات بدنية، ما يعني أن عودته 
قبل  مستبعدة،  تبقى  الخضر  منتخب  إلــى 
واللعب معه بصفة  نــادٍ جديد  إلــى  الانتقال 

منتظمة، خلال الموسم المقبل.
أهــدافــه  أيــضــا ضــمــن  ووضـــع بيتكوفيتش 
مهاجم هيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة 
ــــذي أمـــســـى مــرشــحــا لــيــكــون  )18 عـــامـــا(، الـ
الاستحقاقات  فــي  الجزائر  منتخب  جديد 
الــجــديــد«، على  »الــعــربــي  إذ حصل  المقبلة، 
مــعــلــومــات مـــن مـــصـــدر فـــي الــجــهــاز الــفــنــي 
المــشــرف على منتخب الــجــزائــر، رفــض ذكر 
هــويــتــه، تفيد بــأن إبــراهــيــم مـــازة أصــبــح لا 
الخضر، خاصة  تمثيل منتخب  في  يُمانع 
بعد الموقف الذي حدث له السبت الماضي، 
عــنــدمــا تــعــرض لـــردة فــعــل قــاســيــة مــن قِبل 
مدربه في نادي هيرتا برلين، بال دارداي، 
جعلت اللاعب يدخل في نوبة بكاء في غرفة 
تــغــيــيــر المـــابـــس، مــتــأثــراً مــن تــلــك الــحــادثــة 
الــــتــــي عـــاشـــهـــا. وكــــانــــت صــحــيــفــة »بـــرلـــن 
كــوريــر« الألمــانــيــة، قــد كشفت عــن تفاصيل 
الواقعة، إذ وبعد نهاية الشوط الأول  هذه 
من مباراة هيرتا برلين وهانوفر 94، ضمن 
الثانية  الـــدرجـــة  ـــ31 مــن دوري  الــ الأســـبـــوع 
بـــال دراداي تجاه  المــــدرب  الألمــانــيــة، ركـــض 
الــاعــب إبــراهــيــم مـــازة، ووجـــه إلــيــه كلمات 

قوية وجارحة أمام كاميرات التليفزيون.

ــــدور نــصــف الــنــهــائــي.  ربـــع الــنــهــائــي، فـــي الـ
الفرق المشاركة قبل إجراء  وجــرى تصنيف 
القرعة إلى مستويين، حيث يضم المستوى 
الأول الــفــرق أصــحــاب المــراكــز مــن الأول إلى 
الــثــامــن حــســب الــتــرتــيــب الـــعـــام فـــي )دوري 

أما المستوى  الحالي،  للموسم  نجوم قطر( 
الــثــانــي فــيــضــم الــفــرق أصــحــاب المـــراكـــز من 
الــتــاســع إلـــى الــثــانــي عــشــر حــســب الترتيب 
العام في )دوري نجوم قطر(، بجانب الفرق 

الأربعة المتأهلة من المرحلة التمهيدية.

ــــد عــلــي حـــمـــود الــنــعــيــمــي، رئـــيـــس قسم  وأكـ
القدم،  لكرة  القطري  الاتحاد  المسابقات في 
أن النسخة الثانية والخمسين من البطولة، 
تنذر بمواجهات قوية في الأدوار المتقدمة، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن جـــمـــيـــع الــــفــــرق المـــشـــاركـــة، 
الــذهــاب بعيدا  تحرص في كل نسخة على 
في مراحل البطولة. وأضــاف النعيمي، في 
جدول  أن  القطرية،  الأنباء  لوكالة  تصريح 
مباريات دور الستة عشر سيراعي وضعية 
ــيـــة، الـــــذي ســيــخــوض المـــبـــاراة  فـــريـــق المـــرخـ
عقد  سيكمل  الــذي  الفريق  لمعرفة  الفاصلة 

)دوري نجوم قطر( الموسم المقبل.
الكواري،  اعتبر خالد مبارك  ومن ناحيته، 
مدير إدارة التسويق والاتصال في الاتحاد 
القدم، أن بطولة كأس الأمير  القطري لكرة 
البطولات  وجوهرة  أغلى  تعد  القدم،  لكرة 
فــي الــكــرة الــقــطــريــة، وجــمــيــع الــفــرق تترقب 
صافرة انطلاقتها وضربة البداية، من أجل 
المنافسة وتــعــويــض مــا حــدث فــي الـــدوري. 
وأشـــار إلــى أن القرعة جــاءت مــتــوازنــة بين 
كــافــة الـــفـــرق، وبــــا شـــك المــنــافــســة ســتــكــون 
قــويــة فــي الأدوار المــتــقــدمــة، مــن أجـــل حجز 
مقعد في المباراة النهائية، متمنيا التوفيق 
بـــدوره، أكــد أحــمــد العباسي،  الــفــرق.  لكافة 
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــســابــقــات وتــطــويــر  ــديــ المــ
فــي مؤسسة دوري نجوم قطر،  الــقــدم  كــرة 
الـــجـــديـــدة ســتــشــهــد لأول مــرة  الــنــســخــة  أن 

مشاركة 20 فريقاً.
)قنا(

كأس أمير قطر: مواجهات متوازنة بين »الكبار«مواهب جديدة تقترب من تمثيل منتخب الجزائر
استطاع إيلان قبال في 

الموسم الحالي تسجيل 
خمسة أهداف وتقديم 

11 تمريرة حاسمة

تشهد النسخة الجديدة 
من كأس أمير قطر 

مشاركة 20 فريقاً لأول 
مرة في تاريخ البطولة

)Getty/يسعى بيتكوفيتش للقيام بتغييرات عديدة في قائمة الجزائر )ريتشار بيلهام

)Getty/يرُاقب فيفا ويويفا وضع الاتحاد الإسباني عن قرب حالياً )أوريليين مونييه

)Getty/انتُخب بيدرو روشا رئيساً للاتحاد الإسباني لكرة القدم )خافيير سوريانو

)Getty/تُوج السد بلقب الدوري القطري على استاد البيت )نوشاد تيكاييل

مباريـات
      الأسبـوع

رياض الترك

يــواجــه الاتــحــاد الإســبــانــي لكرة 
الإيــقــاف من الاتحاد  القدم خطر 
ــفــــا(،  ــيــ الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم )فــ
ــاد الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم )يــويــفــا(،  ــحـ والاتـ
عمل  في  السياسية  التدخلات  خلفية  على 
الاتــحــاد أخــيــراً، وأمـــام الحكومة الإسبانية 
ــوم الــجــمــعــة المــقــبــل لــتــوضــيــح مــدى  حــتــى يـ
الإسباني  الاتحاد  على  وتأثيرها  تدخلها 
لكرة القدم. كشفت صحيفة آس الإسبانية، 
أول من أمس الاثنين، عن تفاصيل ما يحدث 
حــالــيــا خــلــف الــكــوالــيــس، إذ إن الاتــحــاديــن 
الدولي والأوروبي )»فيفا« و»يويفا«(، تلقيا 

أزمة الاتحاد 
الإسباني

مواجهة خطر الإيقاف 
من »فيفا« و»يويفا«

يعيش الاتحاد الإسباني لكرة القدم وسط زوبعة 
يوم  حتى  وأمــامــه  مستقبله،  تُــهــدد  كبيرة 
الحكومة  قررت  إذ  مصيره،  لمعرفة  الجمعة 
طلبها  التي  النقاط  بعض  توضيح  الإسبانية 
القدم  لــكــرة  ــي  ــ ــي والأوروبـ ــدول ال  الاتـــحـــادان 

)»فيفا« و»يويفا«(

تقرير

المستدامة  التنمية  لجنة  رئيس  من  رسالة 
خوسيه مانويل رودريغيز أوريبي، يشرح 
فــي عمل  الإســبــانــيــة  الحكومة  تــدخــل  فيها 
الاتــحــاد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، وهــو الأمــر 
الكرويتين  المنظمتين  لــدى  قلقاً  أثـــار  الـــذي 
الــكــبــيــرتــن، والــلــتــن تــعــتــبــران أن الــتــدخــل 

ــــي المـــــؤســـــســـــات الـــريـــاضـــيـــة  ــيــــاســــي فــ الــــســ
مرفوض. وبحسب المعلومات التي نشرتها 
ــة، فـــــــإن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــفـــة الإسـ ــيـ الـــصـــحـ
ــفـــرض لــجــنــة خــاصــة  الإســـبـــانـــيـــة تــســعــى لـ
داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو ما 
العمل  فــي   سياسياً واضــحــا 

ً
تــدخــا يُعتبر 

الإسبانية  الحكومة  أمــام  الرياضي، وعليه 
حتى يوم الجمعة لتوضيح ما حصل والرد 
ــرحــت فــي كتاب مُشترك 

ُ
على عــدة أسئلة ط

موجه من »يويفا« و»فيفا«: على أي أساس 
قــانــونــي عُــيــنــت الــهــيــئــة الــجــديــدة لــاتــحــاد 
الإســبــانــي بــعــد انــتــخــاب الــرئــيــس الــجــديــد 
بيدرو روتشا؟ ما هي تركيبة اللجنة ومن 
ما  السياسية؟  وخلفياتهم  أعــضــاؤهــا  هــم 
هــي مــدة الــولايــة المــحــددة لهذه اللجنة؟ ما 
هي صلاحيات اللجنة داخــل الاتحاد وهل 

تؤثر على قرارات الاتحاد الإسباني؟
ولــفــتــت صــحــيــفــة آس فـــي المــعــلــومــات الــتــي 
نشرتها، الاثنين، إلى أن الاتحاد الإسباني 
ــال ثـــبُـــتـــت  ــ ــ يـــــواجـــــه خــــطــــر الإيــــــقــــــاف فـــــي حـ
الـــتـــدخـــات مــــن الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة فــي 
شؤونه الخاصة، وأمامه طريقان فقط: إما 
لتقريرها  المستدامة  التنمية  لجنة  تغيير 
 سياسياً 

ً
واعتبار أن ما حصل لم يكن تدخلا

بشؤون الاتحاد الإسباني ومراقبة الوضع 
عن قرب بانتظار ما سيحصل في المستقبل 
من تطورات، أو تأكيد التدخلات السياسية 
ــيـــة عــلــى  ــــرض عـــقـــوبـــات قـــاسـ وبـــالـــتـــالـــي فــ

الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
ــة الاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي خــطــر  ــهـ ومـــــع مـــواجـ
 ذلـــك سينتج 

ّ
ــإن فـ الإيــقــاف وتجميد عــمــلــه، 

الإســبــانــي ومنعه من  المنتخب  إيــقــاف  عنه 
ــورو 2024 وكــذلــك  ــ المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة يـ
حـــرمـــان ريــاضــيــيــه )رجــــــال وســــيــــدات( من 
 
ً
فضلا  ،2024 باريس  أولمبياد  في  المشاركة 

عن حرمان أنديته من المشاركة في البطولات 
ــا، الـــدوري  ــ الأوروبـــيـــة )دوري أبــطــال أوروبـ
الأوروبـــــــي(،  ــمـــرات  المـــؤتـ الأوروبــــــــي، دوري 
وأيضاً منعها من المشاركة في بطولة كأس 
ــام 2025. وســيــؤثــر  الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة فـــي عــ
إسبانيا  أيــضــا على استضافة  الــقــرار  هــذا 
)تنظيم مشترك  العالم 2030  لبطولة كأس 
مــع المــغــرب والــبــرتــغــال(، وأشــــارت صحيفة 
آس في هــذا الإطــار إلــى أن الاتــحــاد الدولي 
لكرة القدم على يقين بأن المغرب والبرتغال 
لــديــهــمــا الــــقــــدرة عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة بــطــولــة 
وهــو  إســـبـــانـــيـــا،  دون  مـــن   2030 مـــونـــديـــال 
إسبانيا  تجريد  »فــيــفــا«  على  سيُسهل  مــا 

يواجه المنتخب 
الإسباني خطر الإقصاء 

من يورو 2024

)Getty/يواجه الاتحاد الإسباني أزمة جديدة تُهدد مستقبله في كرة القدم )فيليب ماركو

ــة فــــي حـــــال ثــبُــتــت  ــافـ ــتـــضـ مــــن حـــقـــوق الاسـ
الــتــدخــات الحكومية فــي شـــؤون الاتــحــاد. 
وأكدت صحيفة آس أن كرة القدم الإسبانية 
في  ومستقبلها  حاسماً  أسبوعاً  ستختبر 
خطر من الآن وحتى يوم الجمعة، خصوصاً 
أن تقرير لجنة التنمية المستدامة لم يُعجب 
»فيفا« و»يويفا« كثيراً، والرد كان بالتهديد 
التي  الأخـــرى  الاتــحــادات  بمواجهة مصير 
)تــدخــات سياسية  نفسه  المصير  واجــهــت 
في شؤونها(، كما حصل مع الكويت، التي 
ــفـــت عـــن المــنــافــســات الــريــاضــيــة بسبب  أوقـ
الــتــدخــل الــحــكــومــي فــي وقـــت ســابــق، وأدّى 

تقدّم  فقط  واحـــداً   مرشحاً 
ّ
أن إلــى  »بالنظر 

للرئاسة، وهو السيد بيدرو أنخيل روتشا 
ــكـــو، والـــــــذي جـــــرى اخــــتــــيــــاره مــؤقــتــا،  خـــونـ
ــذه الــلــجــنــة  ــ ــــروري أن تـــمـــضـــي هــ ــــضــ مــــن الــ
الانــتــخــابــيــة فــي اخــتــيــاره مــبــاشــرة«. وكــان 
تعيين إعلان بيدرو روتشا الذي كان يشغل 
منذ أغسطس/ آب الماضي منصب الرئيس 
ــرار الــحــكــومــة  ــ ــ بــــالــــوكــــالــــة، قــــد جـــــاء بـــعـــد قـ
الوصاية،  الاتــحــاد تحت  الإسبانية، وضــع 
وهو الذي يعيش أزماتٍ متلاحقة، تحديداً 
مـــنـــذ الــقــبــلــة الـــقـــســـريـــة الـــتـــي أقــــــدم عــلــيــهــا 
الــرئــيــس لــويــس روبــيــالــيــس تــجــاه اللاعبة 

ذلــــك عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لــتــراجــع المــنــتــخــب 
والأنـــديـــة بــشــكــل كــبــيــر، بــعــدمــا كـــان الأزرق 

منافساً بارزاً على الساحة الآسيوية.
يُــذكــر أن بــيــدرو روتــشــا )70 عــامــا(، المتهم 
رئيساً  اختير  إسبانيا،  فــي  فــســاد  بقضية 
ما  بحسب  الــقــدم،  لكرة  الإسباني  للاتحاد 
بــعــدمــا حصل  اللجنة الانــتــخــابــيــة،  أعــلــنــت 
على دعم أغلبية أعضاء الجمعية العمومية 
بـــــ107 أصــــوات مــن أصـــل 138، وذلــــك خــال 
يــوم الجمعة الماضي.  عُقد  الــذي  الاجــتــمــاع 
وذكرت اللجنة الانتخابية في بيان رسمي 
ــة الأنــــبــــاء الإســـبـــانـــيـــة )إفــــــي(:  ــالــ نــقــلــتــه وكــ

إسبانيا  تتويج  عقب  إيرموسو،  جينيفير 
بشهر  سيدني  فــي  للسيدات  العالم  بكأس 
أغسطس/ آب الماضي، ما أدّى إلى استقالته 
من  منصبه، في حين خضع الرئيس المؤقت 
إطــار فضيحة  في  للتحقيق  روتشا  بيدرو 

فساد.
الــريــاضــيــة  وكـــان التحقيق داخـــل المــحــكــمــة 
العليا في إسبانيا، قد أشــار إلى أن اتحاد 
ــرارات خطيرة  ــ الــلــعــبــة المــحــلــي، قـــد اتــخــذ قــ
لــلــغــايــة وتـــتـــجـــاوز صـــاحـــيـــاتـــه، مــمــا أدّى 
 
ّ
إلـــى وضــعــه تــحــت الــوصــايــة، مــع الــعــلــم أن

الاتحاد أقال عدداً من الأشخاص المرتبطين 

ــــارس/ آذار،  بــتــحــقــيــقــات فــســاد فـــي شــهــر مـ
فــي حــن أقــدمــت الشرطة على تفتيش مقرّ 
الاتـــحـــاد فــي مـــدريـــد، إلـــى جــانــب ممتلكات 
التي  وهــي  غرناطة،  مدينة  فــي  روبياليس 
عها بنفسه لإقامة السوبر 

ّ
تتعلق بعقود وق

الإسباني في السعودية، إلى جانب قضايا 
ــان الـــقـــضـــاء  أخـــــــرى لــــم يُـــكـــشـــف عـــنـــهـــا. وكـــــ
الإسباني قد أدرج اسم بيدرو روتشا )يكمل 
ـــ71 عــامــا فـــي 16 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  ــ الـ
المــقــبــل(، ضــمــن قــائــمــة المــتــهــمــن فــي قضية 
الــفــســاد، وهــو الــذي كــان نائباً لروبياليس 

خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

Wednesday 1 May 2024 Wednesday 1 May 2024
الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة



زهير ورد

ــــن بـــوروســـيـــا  ــاء بـ ــقــ ــلــ يـــتـــجـــدد الــ
ــي وبــــاريــــس  ــ ــانــ ــ دورتـــــمـــــونـــــد الألمــ
هذا  الثانية  للمرة  سان جيرمان، 
المــوســم فــي منافسات دوري أبــطــال أوروبـــا، 
حيث سيتواجه الفريقان في نصف النهائي، 
إيدونا  ملعب سيغنال  على  الأربــعــاء،  اليوم 
ــــارك، انــطــاقــا مـــن الــســاعــة الــعــاشــرة مــســاء  بـ
قد تواجها  الفريقان،  القدس. وكان  بتوقيت 
في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا لكرة 
الــقــدم، حــيــث انــتــصــر بــاريــس ســـان جيرمان 
فــي لــقــاء الــذهــاب فــي ملعب حــديــقــة الأمــــراء، 
ــل أن يــحــســم  ــبـ قـ ــل لا شـــــــيء،  ــابـ ــقـ ــدفـــن مـ ــهـ بـ
الــتــعــادل المــواجــهــة الأخــيــرة فــي الـــدور الأول، 
بهدف لمثله، ما ضمن للنادي الألماني التأهل 
فـــي صــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة، بــيــنــمــا عــــاد المــركــز 
الثاني إلى باريس سان جيرمان. وسبق أن 
سابقة،  مناسبات  أربــع  في  الفريقان  تواجه 
حيث انتصر النادي الفرنسي في مباراتين، 
وانــتــصــر الــفــريــق الألمـــانـــي فـــي لـــقـــاء، وحــســم 

التعادل مباراة واحدة.
وســـيـــكـــون مـــوعـــد نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــخــتــلــفــا 
ــبـــاريـــات الــســابــقــة بـــن الــفــريــقــن، بما  عـــن المـ

قمة 
أبطال أوروبا

تبدو مواجهة نصف النهائي الثاني في دوري أبطال أوروبا، بين بوروسيا 
دورتموند الألماني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي غامضة، باعتبار 
في  التألق  على  الكبير  وحرصهما  الفريقين،  بين  المستوى  في  التقارب 

هذه النسخة، ما يجعل كل الاحتمالات قائمة ويصعب توقع اسم الفائز
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بــالــدوري  قليلة  أيــام  تــوّج منذ  الباريسي  أن 
ـــ12 في  ــك لــلــمــرة الــ الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم، وذلـ
السباق،  نهاية  مــن  أســابــيــع   3 وقــبــل  سجله، 
وفــي انتظار نهائي كــأس فرنسا أمــام ليون، 
عـــلـــى دوري  مــنــصــب  الآن  تـــركـــيـــزه  ــل  كــ فـــــإن 
الأبـــطـــال، حــيــث يــرغــب الــفــريــق فـــي الــوصــول 
إلــى النهائي مــجــدداً، بعد أن بلغ هــذا الــدور 
في عام 2020، ولكنه خسر أمام بايرن ميونخ 
العاصمة  نــادي  بهدف نظيف، وتبدو فــرص 
كبيرة،  الألماني  الفريق  تخطي  في  الفرنسية 
بــعــد الــتــحــســن الــكــبــيــر الــــذي شــهــده مستوى 
ــاريـــات المـــاضـــيـــة، كــمــا أنــه  ــبـ الـــفـــريـــق خــــال المـ
التي وصلت  الأندية  الوحيد من بين  الفريق 
إلى نصف النهائي الذي لم يسبق له التتويج 
ــه ســـيـــحـــاول تــتــويــج  ــإنـ بـــالـــبـــطـــولـــة، ولــــهــــذا فـ
المجهود الـــذي يــقــوم بــه فــي المــواســم الأخــيــرة 

من أجل حصد اللقب. ويخوض نادي باريس 
ــــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، نـــصـــف الــنــهــائــي  سـ
الرابع في سجله بدوري الأبطال، وسيعتمد 
على هجوم قوي من أجل الوصول للنهائي، 
ذلــك أنــه سجل في ربــع النهائي 6 أهــداف في 
مــرمــى بــرشــلــونــة الإســبــانــي، فبعد الــخــســارة 
ذهاباً أمام جماهيره بنتيجة 3ـ2، انتصر في 
الإياب 4ـ1، موجهاً رسالة قوية إلى منافسيه، 
مؤكداً أنه حريص على أن يحصل على اللقب 
ــع الـــهـــجـــوم تــوجــيــه  ــابـ ــذه الــنــســخــة، وتـ فـــي هــ
الــرســائــل الــقــويــة فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة من 
الدوري الفرنسي، بعد أن سجل 3 أهداف في 
رفــاق كيليان  مرمى لوهافر، وهــو ما يعطي 
مبابي دفعة قوية، من أجل التعامل مع اللقاء 
قــبــل  كـــســـب مـــعـــنـــوي كــبــيــر  الأول، وتــحــقــيــق 
مباراة الإيــاب. بــدوره، عبّر المــدرب الإسباني، 
لويس إنريكي في تصريحات لموقع الاتحاد 
النهائي،  إلــى نصف  الــتــأهــل  الأوروبــــي، بعد 
عن سعادته بنجاح فريقه في تقديم أداء جيد 
الــذي يقومون به، مؤكداً  يعكس قيمة العمل 
مــبــاراة نصف  قوياً على  التركيز سيكون  أن 
النهائي، بهدف الوصول إلى النهائي مجدداً. 
أمــا النادي الألمــانــي، فــإن نتائجه في الــدوري 
المــحــلــي كـــانـــت مُــخــيــبــة، وابـــتـــعـــد عـــن صـــراع 
الثانية  المرحلة  التتويج بالدوري منذ بداية 
مــن المـــوســـم، وبـــــدوره فــإنــه يــبــحــث عــن إنــقــاذ 
المــوســم مــن بــوابــة دوري الأبــطــال، فالوصول 
باعتبار  كبيراً،  إنجازاً  سيكون  النهائي  إلــى 
الــنــجــوم، كما  مــن  الكثير  الــفــريــق لا يملك  أن 
أنه غاب عن الأدوار الأولــى في المسابقة منذ 
سنوات طويلة، فرغم أنه سيخوض مواجهة 
سجله،  فــي  الخامسة  للمرة  النهائي  نصف 
فإنه لم يصل إلــى هــذا الــدور منذ عــام 2013، 
غير أن نتائجه في الأدوار السابقة تؤكد أنه 
قادر على صنع المفاجأة بحكم قوة المجموعة 

التي يملكها. 
ووصـــل الــنــادي الألمــانــي إلــى نصف النهائي 
على حساب فريق إسباني، بعدما نجح في 
تــحــقــيــق تـــأهـــل مــثــيــر عــلــى حـــســـاب أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد بــعــد صــعــوبــات كــبــيــرة، حــيــث خطف 
هدفاً في لقاء الذهاب في مدريد وخسر 2ـ1، 
وخــــال مـــبـــاراة الـــعـــودة تــمــكــن مــن الانــتــصــار 
بنتيجة 4ـ2 محققاً إنجازاً مهماً، ذلك أنه من 
الصعب تسجيل 4 أهداف في مرمى أتلتيكو 
الخط  الدفاعية وصــابــة  بقوته  يعرف  الــذي 
الــخــلــفــي، غــيــر أن رفـــاق مــاركــو رويـــس كــانــوا 
أكثر إصـــراراً على الانــتــصــار، وخطف بطاقة 
ــال مــــدرب  ــ ــــى نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي. وقــ الـــتـــأهـــل إلـ
الفريق، إدين ترزيتش، في تصريحات لموقع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــــقــــدم: »ســنــواجــه 
باريس سان جيرمان مجدداً. مباراتنا الأولى 
ــبـــاراة الــثــانــيــة،  ضــدهــم لــم تــكــن جــيــدة، فــي المـ
إلى  أقــرب  وكنا  معهم  أفضل  بشكل  تأقلمنا 
الــفــوز. وأعتقد أننا فريق أفضل عن ذي قبل 
المــجــمــوعــات«.  فــي دور  لعبنا ضــدهــم  عندما 

شهدت نتائج 
نادي باريس سان جيرمان 

تحسّناً كبيراً

روبياليس ينفي حدوث مخالفات 
في عقد كأس السوبر: أنقذنا كرة القدم

نفى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق 
ــع عــمــولات  ــوم الاثـــنـــن، دفـ لــويــس روبــيــالــيــس، يـ
لجيرارد بيكيه أو شركته كوزموس مقابل نقل 
كأس السوبر إلى السعودية، كما نفى تقاضيه 
هو نفسه عمولات، وأضــاف أن هذا العقد أنقذ 
التي  القاضية  أمــام  القدم. وقــال روبياليس  كرة 
تحقق في ممارسات فساد محتملة خلال فترة 
الــتــي تقاضتها  الــعــمــولــة  رئــاســتــه لــاتــحــاد، إن 
كوزموس مقابل وساطتها دفعها السعوديون 
النهاية  في  وأدرجـــت  الإسباني،  الاتــحــاد  وليس 
ــان يـــتـــرأســـه لم  ــذي كــ ــ ــي الــعــقــد لأن الـــكـــيـــان الـ فـ
يتضرر منها بــأي شـــيء. وأكـــد روبــيــالــيــس أن 
هذا العقد تم توقيعه في خضم جائحة فيروس 
كورونا، وأنه لولا الحصول على هذه الإيرادات، 
»لكانت كرة القدم الإسبانية ماتت«. وأشاد بإدارته وبأنه نجح في زيادة الإيرادات من 
140 إلى 400 مليون يورو، وفاز باختيار إسبانيا كمقر لكأس العالم 2030. ولم يبدأ 
الاتحاد التواصل مع كوزموس، بل كان بيكيه هو الذي بدأ التواصل مع الاتحاد، وهو 
الذي تواصل أيضاً مع شركة »سيلا« السعودية، واتفقا في ما بينهما على العمولة 
اللجنة  أنه حظي بموافقة  آنــذاك، وقال روبياليس: »لم يكن هناك تواطؤ«، مشيراً إلى 
الأخلاقية وقسم الامتثال في الاتحاد. وأكد روبياليس للقاضية أنه عندما وصل إلى 
الاتحاد، لم يكن أحد يهتم بكأس السوبر، وبفضل تغيير شكل البطولة، أصبحت الآن 

تدر 40 مليون يورو.

تياغو سيلفا نجم تشلسي يعُلن رحيله 
بنهاية هذا الموسم

أعلن المدافع البرازيلي الدولي تياغو سيلفا )39 
في  الإنكليزي  تشلسي  فريق  مغادرته  سنة(، 
أربعة  بعد   ،2024-2023 الحالي  الموسم  نهاية 
في  اللندني ساهم خلالها  الــنــادي  مــع  مــواســم 
والعالمية.  الأوروبية  الألقاب  من  الكثير  تحقيق 
ــي تـــيـــاغـــو ســيــلــفــا  ــلــ ــ ــرازي ــبــ ــ وخـــــــاض الـــنـــجـــم ال
فــريــق تشلسي  مـــع  مـــبـــاراة   151 عـــامـــا(،   39(
أغسطس/  فــي شهر  بعدما وصــل  الإنــكــلــيــزي 
الــبــلــوز  فـــريـــق  تــتــويــج  فـــي  آب 2020، وســـاهـــم 
 ،2021 عــام  أوروبـــا  أبــطــال  دوري  بطولة  بلقب 
ولــقــب مــونــديــال الأنــديــة فــي عـــام 2022، ولقب 
ــعــــام نــفــســه،  ــ ــأس الـــســـوبـــر الأوروبـــــيـــــة فــــي ال ــ كـ
في  المميزين  المدافعين  من  واحــد  لتنتهي رحلة 
تياغو  ووجـــه  البريمييرليغ.  بطولة  منافسات 
شرت عبر الموقع الرسمي 

ُ
سيلفا رسالة مؤثرة لجماهير نادي تشلسي الإنكليزي، ن

للنادي وجاء فيها: »يعني تشلسي الكثير بالنسبة لي. وصلت إلى هنا بهدف البقاء 
لمدة عام واحد فقط، وانتهى الأمر بأربع سنوات. ليس فقط بالنسبة لي ولكن لعائلتي 
أيضاً. أولادي يلعبون في تشلسي، وعليه من دواعي الفخر أن أكون جزءاً من عائلة 
أنــه فــي كــل مــا فعلته  فــريــق تشلسي«. وأضـــاف تياغو سيلفا فــي رســالــتــه: »أعتقد 
الحظ، لكل  أبــذل كل جهدي. لكن، لسوء  السنوات الأربــع، كنت دائماً   هنا على مــدار 
العودة في  أتمكن من  الباب مفتوحاً حتى  أتــرك  أن  آمل  شيء بداية ووســط ونهاية. 
القريب، ولكن في دور آخر هنا. ولكن إنه حب لا يوصف. لا أستطيع إلا  المستقبل 

أن أقول شكراً«.

أنس جابر: يجب احترام نجمات التنس أكثر
وجهت النجمة التونسية أنس جابر )29 عاماً(، اتهامات مباشرة إلى منظمي بطولات 
التنس في أوروبــا تشير إلى فشلهم في احترام لاعبات كرة المضرب، بسبب طريقة 
معاملتهن مقارنة بالرجال في المسابقات المشتركة التي يشارك فيها الجنسان. وقالت 
التنس  »بالتأكيد  مؤتمر صحافي:  في  البطولة،  نهائي  ربــع  بلوغها  بعد  جابر  أنــس 
 ،

ً
يــزال طويلا الطريق لا  لكنني أشعر بأن  أنا فخورة بالمنافسة فيها كامرأة،  رياضة 

خصوصاً هنا في مدريد وروما، وفي أوروبا بشكل عام، حتى نحظى نحن السيدات 
بالمعاملة نفسها التي يلقاها الذكور، عليهم احترام النساء أكثر، واحترام الطريقة التي 
: »السيدات لا يحصلن على فرصة متساوية حتى 

ً
نلعب بها«. وأضافت جابر قائلة

في ملاعب التدريب، كما أن النقل التلفزيوني لمبارياتنا ليس مثل الرجال، الطريقة التي 
يعاملون بها السيدات والرجال مختلفة تماماً«. وتعتبر جابر واحدة من أنجح وأفضل 
اللاعبات في العالم حالياً، بفضل المستوى الذي ظهرت عليه، وبلوغها كرتين نهائي 

الغراند سلام، تحديداً في ويمبلدون ببريطانيا وأميركا المفتوحة.

يلاقي فريقه نظيره ليستر سيتي، الذي حقق لقب الدوري 
وسيكون  الممتاز.  الإنكليزي  الـــدوري  إلــى  وضمن صعوده 
رحيل اللاعب سموديكس الذي يشغل مركز متوسط ميدان 
هــجــومــي، عــن فــريــق بــاكــبــرن مــؤكــداً بــحــال هــبــوط فريقه 
 أنظار أندية عدّة تطمح 

ّ
ه بات محط

ّ
للدرجة الثانية، خاصة أن

نــادي  المــقــبــل، على غـــرار  الصيفي  المــيــركــاتــو  لضمّه خــال 
شيفيلد يونايتد الذي نزل إلى الدرجة الأولى، وكذلك لوتون 
»البريمييرليغ«  فــي  تلعب  أنــديــة  وهـــي  وبــريــنــتــفــورد،  تـــاون 
في الوقت الحالي، مع العلم أن إدارة ناديه تطلب 20 مليون 
ذكــرت  مــا  بحسب  خــدمــاتــه،  عــن  للتخلي  إسترليني  جنيه 
آلة  الماضي. ويُعتبر سموديكس  صحيفة ديلي ميل الأحد 
الذي  الفارق هذا الموسم، وهو  تهديفية قــادرة على صناعة 
ولد يوم 24 سبتمبر/ أيلول 1995، وبدأ مسيرته في نادي 
وانتظر حتى 2013  السابعة،  في سنّ  يونايتد  كولشستر 

ليظهر أول مرة مع الفريق، فاستطاع تسجيل 38 هدفاً في 
ه أعير في 2015 لنادي بريتني تاون، 

ّ
162 مباراة، مع العلم أن

قبل أن يقرر الرحيل عن ناديه كولشستر في 2019، حين 
اتجه إلى بريستول سيتي، الذي أعاره بدوره إلى بيتربروه 
ليقدم  رسمي،  بشكلٍ  إلــى صفوفه  لاحقاً  يونايتد، وضمّه 
أوراق اعتماده من خلال تسجيله 27 هدفاً في 96 مباراة، 
وعلى إثرها تحرك بلاكبرن عام 2022 لضمّه، بعد إصرار 
توماسون،  دال  يــون  الدنماركي  الحالي،  السويد  مــدرب  من 
ل 

ّ
ه رأى فيه قدرة على إفــادة نظام اللعب الخاص به. يمث

ّ
لأن

اللاعب سموديكس حالياً منتخب جمهورية أيرلندا، بعدما 
أيــضــا، إذ خــاض أول مباراة  اللعب للمجر  قـــادراً على  كــان 
رسمية له في 23 مارس/ آذار 2024، في المواجهة التي انتهت 

0-0 أمام بلجيكا على ملعب أفيفا.
)العربي الجديد(

يعيش الــاعــب الأيــرلــنــدي ســامــي ســمــوديــكــس )28 عــامــا( 
فترة استثنائية في مسيرته بعالم كرة القدم، خلال الموسم 
قه مــع فريق بلاكبرن روفـــرز في 

ّ
تأل الــحــالــي، وذلــك بفضل 

الدرجة الأولــى الإنكليزي »تشامبيون شيب«، بعدما  دوري 
سجّل 25 هدفاً، استطاع من خلالها تصدّر ترتيب الهدافين، 
الإنكليزي  المهاجم  بينهم  اللاعبين،  العديد من  متفوّقاً على 

آدم أرمسترونغ )20 هدفاً( مع نادي ساوثهامبتون.
ــه 

ّ
الأمـــر المثير فــي قصة الــاعــب سموديكس هــذا المــوســم أن

الإنكليزي،  الأولــى  الــدرجــة  يتربّع على عــرش هدافي دوري 
 المركز التاسع عشر 

ّ
رغم معاناة فريقه بلاكبرن، الذي يحتل

الدرجة  دوري  إلــى  بالهبوط  مهدّد  وهــو  نقطة،   50 برصيد 
الثانية، إذ لا تفصله سوى ثلاث نقاط عن برمنغهام صاحب 
ـــ22 بــرصــيــد 47 نــقــطــة، وســتــكــون مــواجــهــة زمــاء  ــ المــركــز ال
الهداف الأيرلندي الأخيرة في الجولة الـ46 صعبة للغاية، حين 

سامي سمـوديكس

على هامش الحدث

يقدم سامي 
سموديكس 

موسماً استثنائياً 
مع فريقه بلاكبرن 

روفرز في دوري 
الدرجة الأولى 

الإنكليزي

مبابي يحمل 
آمال نادي باريس 
سان جيرمان 
)رالف إبينغ /
)Getty

مواجهة  سنة،  الـ45  صاحب  تايلور،  أنتوني  الإنكليزي  الحكم  سيقود 
جيرمان  سان  وباريس  الألماني  دورتموند  بوروسيا  نــادي  بين  القمة 
الأربعاء  اليوم  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  نصف  ذهاب  في  الفرنسي 
المحتلة( على ملعب سيغنال  القدس  بتوقيت  العاشرة مساءً  )الساعة 
إيدونا بارك. وسيسُاعد الحكم تايلور في قيادة المواجهة بين بوروسيا 
الإنكليزيين  من  كلٌّ  الفرنسي،  جيرمان  سان  وباريس  الألماني  دورتموند 

غاري بيسويك وآدم نان على خط التماس.

الحكم الإنكليزي تايلور

وجه رياضي

وسيخطف الفرنسي، كيليان مبابي، الأنظار 
مجدداً في هذه المواجهة، وذلك بعد أن سجل 
هدفين في مرمى برشلونة في ربع النهائي، 
ــداف فـــي هـــذه الــنــســخــة،  ــ كــمــا أنـــه ســجــل 8 أهـ
ــى الـــحـــصـــول عــلــى لــقــب الــــهــــدّاف،  ويــطــمــح إلــ
التي خاضها  المباريات  أرقامه خــال  أن  كما 
خارج ميدانه مميزة، فقد سجل 15 هدفاً في 

الماضية وبــات لاعباً مؤثراً في  المباريات  في 
نتائج الفريق الفرنسي. وتعتبر نتائج الفريق 
الألماني على ميدانه في المسابقة مميزة، بما 
أنه لم يعرف الهزيمة خلال آخر 10 مباريات، 
في أفضل سلسلة في تاريخ النادي، وخلالها 
انتصر في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات. 
وقياساً بآخر مواجهة بين الفريقين في دور 

الأدوار الإقصائية، ويطارد إنجاز البرتغالي، 
ــالـــدو، الـــذي ســجــل 23 هــدفــا.  كــرســتــيــانــو رونـ
كما أن زميله عثمان ديمبيلي، الذي كان أبرز 
لاعـــب فــي ربـــع الــنــهــائــي أمـــام فــريــقــه السابق 
بــرشــلــونــة، قـــد يـــواصـــل الــتــألــق فـــي مــواجــهــة 
دورتــمــونــد، الــذي كــان قد خــاض معه تجربة 
مثيرة، وقد تطور أداء ديمبيلي بشكل كبير 

المــجــمــوعــات، فـــإن مــســتــوى الــفــريــق الفرنسي 
أفضل،  فــي وضــع  وبـــات  شهد تحسناً كبيراً 
لا سيما أنه لم يعرف إلا خسارة وحيدة في 
عام 2024، كانت أمام برشلونة في ذهاب ربع 
يقطع  أن  سيحاول  فــإنــه  وبالتالي  النهائي، 
خــطــوة مهمة مــن أجــل الــتــأهــل إلــى النهائي، 

معتمداً على عدد من نجومه.

تأهل النرويجي كاسبر رود إلى الدور ثمن النهائي في بطولة مدريد المفتوحة لتنس 
البريطاني كاميرون نوري  الرابع على  الــدور  الـــ1000 نقطة، بفوزه في  الأساتذة ذات 
بمجموعتين دون رد. واحتاج رود لحوالي 79 دقيقة من أجل تأكيد هذا التفوق )2-6( 
و)6-4(. وبهذا الفوز ثأر رود من خسارته أمام اللاعب البريطاني هذا العام في دور 
 في مواجهاتهما المباشرة )4 

ً
الـ32 من بطولة أستراليا المفتوحة، ليواصل تفوقه إجمالا

الكندي  القادم منافسه  الــدور  السادس عالمياً في  مقابل 1(. وسيواجه رود المصنف 
الشاب فيليكس أوجيه ألياسيم.

صورة في خبر

رود يتأهل إلى ثمن نهائي »مدريد«

Wednesday 1 May 2024 Wednesday 1 May 2024
الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة
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شاي النعناع
للنوم والتركيز والالتهابات وبعض الآلام

الكويت ـ يارا حسين

يـــفـــضـــل كـــثـــيـــر مــــــن الأشـــــخـــــاص 
تـــنـــاول مـــشـــروب شــــاي الــنــعــنــاع، 
بــســبــب نــكــهــتــه الـــلـــذيـــذة وطــعــمــه 
الكافيين  أنه خال من  الحلو طبيعياً، كما 
والــســعــرات الــحــراريــة، ويــقــدم الــعــديــد من 

الفوائد الصحية.

يقلل مشاكل الجهاز الهضمي
يــخــفــف الــنــعــنــاع مـــن الـــغـــازات والانــتــفــاخ 
وعسر الهضم، كما يقلل من تكرار وطول 
وشـــدة آلام الــبــطــن. تشير الـــدراســـات إلــى 
أن الــنــعــنــاع يــريــح الــجــهــاز الــهــضــمــي، إذ 
يــمــنــع الــعــضــات المــلــســاء مـــن الانــقــبــاض، 
ــاء.  ــعـ مـــا يــخــفــف مـــن الــتــشــنــجــات فـــي الأمـ
وأظهرت دراســة أجريت على 72 شخصاً 
يعانون من متلازمة القولون العصبي، أن 
أربعة  النعناع لمدة  تناول كبسولات زيت 
أسابيع، قلل من أعراض القولون العصبي 

بنسبة %40.

يخفف الصداع 
 للعضلات 

ٍّ
يعمل زيت النعناع بمثابة مرخ

ومسكن للألم، لاحتوائه على مركب المنثول 
ــاغ،  ــدمـ ــى الـ ــن تـــدفـــق الـــــدم إلــ الـــــذي يـــزيـــد مـ

)Getty( يحتوي النعناع على حمض الروزمارينيك الذي يقلل من أعراض الحساسية

ــا بــــالــــبــــرودة، ويــخــفــف  ويـــعـــطـــي إحـــســـاسـ
الناتج عــن التوتر والــصــداع  الــصــداع  آلام 
النصفي. ووجــدت دراســة أجريت على 35 
شــخــصــا يــعــانــون مـــن الـــصـــداع الــنــصــفــي، 
أن اســتــخــدام زيـــت الــنــعــنــاع عــلــى الجبهة 
أدى إلى تقليل الألم بعد ساعتين. كما أن 
وضع قطرات زيت النعناع في الأنف، قلل 
من شدة وتكرار الصداع، وكان فعالًا مثل 

الليدوكائين، وهو مسكن شائع للألم.

يخفف انسداد الأنف
للبكتيريا  مـــضـــادة  خــصــائــص  لــلــنــعــنــاع 
والفيروسات والالتهابات بفضل احتوائه 
على المنثول، لهذا قد يخفف شاي النعناع 
عن  الناتجة  الأنفية  الجيوب  انــســداد  مــن 
الالــتــهــابــات ونــــزلات الــبــرد والــحــســاســيــة. 
وتــوضــح الأبــحــاث أن المــشــروبــات الدافئة 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى المـــنـــثـــول تــحــسّــن من 
تدفق الهواء في تجويف الأنف، وبالتالي 
النعناع  شــاي  عــن  الناتج  البخار  يساعد 
الأنفية وجعل  الجيوب  انسداد  فتح  على 

التنفس أسهل.

يحسن جودة النوم
يعتبر شـــاي الــنــعــنــاع خــيــاراً مــثــالــيــا قبل 
الــنــوم لأنــه خــالٍ مــن الكافيين، عــاوة على 

ــلـــى إرخــــــــاء الـــعـــضـــات  ــاع عـ ــنـ ــعـ ــنـ قـــــــدرة الـ
النوم.  قبل  الاســتــرخــاء  على  تساعد  التي 
أن استنشاق  الـــدراســـات  إحــــدى  ووجــــدت 
ــــت الـــنـــعـــنـــاع يــومــيــا  ــــاث قــــطــــرات مــــن زيـ ثـ
عــلــى مــــدار ســبــعــة أيــــام، أدى إلـــى تحسين 
نــوعــيــة الــنــوم لـــدى الأشـــخـــاص المــصــابــن 

باضطرابات النوم.

يقلل الحساسية الموسمية
ــمــــض  يــــــــحــــــــتــــــــوي الــــــــنــــــــعــــــــنــــــــاع عــــــــلــــــــى حــ
وهــــو   )Rosmarinic( ــك  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــاريـ ــ ــروزمـ ــ الـ
الجبل  إكليل  في  الموجود  النباتي  المركب 
النعناع. يرتبط هذا  والنباتات في عائلة 
مثل  الحساسية،  أعـــراض  بتقليل  المــركــب 
الــربــو وســيــان الأنـــف وحــكــة الــعــن. وفــي 
إحــــدى الــــدراســــات الــتــي أجـــريـــت عــلــى 29 
شخصاً يعانون من الحساسية الموسمية، 
كانت أعراض الحساسية، مثل حكة الأنف 
ــــدى الأشـــخـــاص  ــل لـ ــ والــــعــــن والـــعـــطـــس أقـ
 غذائياً يحتوي على 

ً
الذين تناولوا مكملا

حمض الروزمارينيك لمدة 21 يوماً مقارنة 
بالذين تناولوا دواءً وهمياً.

يحسن التركيز
يساعد شرب شاي النعناع، أو استنشاق 
رائحة زيت النعناع، في تحسين مستويات 

الذاكرة،  التعب، وتحسين  وتقليل  الطاقة، 
وزيــــادة الــقــدرة على الــتــركــيــز. ففي إحــدى 
الــــدراســــات كـــان أداء 24 شــابــا أفــضــل في 
الاخــــتــــبــــارات المـــعـــرفـــيـــة عـــنـــدمـــا تـــنـــاولـــوا 

كبسولات زيت النعناع.

يحسن رائحة الفم
الــنــعــنــاع نــكــهــة شــائــعــة لمــعــاجــن الأســنــان 
وغسول الفم والعلكة، فإضافة إلى رائحته 
مركبات  عــلــى  الــنــعــنــاع  يــحــتــوي  اللطيفة؛ 
من  الفم  تخليص  على  ساعد 

ُ
ت كيميائية 

سبب ظهور الرائحة 
ُ
بعض العوامل التي ت

الــكــريــهــة. هــــذه المـــركـــبـــات ذات خــصــائــص 
مكافحة  على  تساعد  للبكتيريا،  مضادة 
وقــتــل الــجــراثــيــم الــتــي تــســبــب الــتــرســبــات 
عــلــى الأســـنـــان، مــا يــزيــل مــســبــبــات رائــحــة 

الفم غير الحسنة.

يخفف آلام الدورة الشهرية
يقلل شرب شاي النعناع من شدة وطول 
النعناع  الــشــهــريــة، لأن  الـــــدورة  تــقــلــصــات 
يساعد على إرخاء العضلات، لذلك يساهم 
ــــدورة الــشــهــريــة.  فـــي تــخــفــيــف تــقــلــصــات الــ
وفــي إحـــدى الـــدراســـات الــتــي أجــريــت على 
كــبــســولات خــاصــة  ــد أن  ــ امــــــرأة، وُجـ  127
غير  العقاقير  مثل  فعالة،  كــانــت  النعناع 
الــســتــيــرويــديــة المـــضـــادة لــالــتــهــابــات في 

تقليل شدة الألم ومدته.

يساعد في إنقاص الوزن
تقليل  على  النعناع  شــاي  تــنــاول  يساعد 
الــشــهــيــة، وتــعــزيــز الــشــعــور بــالــشــبــع. كما 
أنه خال من السعرات الحرارية، وله نكهة 
مرضياً  خــيــاراً  يجعله  مــا  محببة،  حــلــوة 

للذين يرغبون في إنقاص الوزن.

تشير الدراسات 
إلى أن النعناع يريح 
الجهاز الهضمي، إذ 

يمنع العضلات الملساء 
من الانقباض، ما 

يخفف من التشنجات 
في الأمعاء

■ ■ ■
يعمل زيت النعناع 

 للعضلات 
ّ
بمثابة مرخ

ومسكن للألم، 
لاحتوائه على مركب 
المنثول الذي يزيد من 
تدفق الدم إلى الدماغ

■ ■ ■
يعتبر شاي النعناع 

خياراً مثالياً قبل النوم 
لأنه خالٍ من الكافيين، 

علاوة على قدرة 
النعناع على إرخاء 

العضلات التي تساعد 
على الاسترخاء قبل 

النوم

باختصار

للنعناع خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، بفضل احتوائه على المنثول، لهذا قد يخفف شاي النعناع من انسداد الجيوب 
الأنفية، الناتجة عن الالتهابات ونزلات البرد، كما أن له فوائد أخرى هنا أبرزها

هوامش

سما حسن

يُذكر  أن  دون  مــن  المـــوتِ  مُصطلحُ  ــرَ 
َ
يُــذك أن  يمكن  لا 

مُصطلحُ القبرِ، لأنّ الشيء بالشيء يُذكر، ولأنّ إكرامَ 
النبوية،  السنن  من  الميّت  بدفنِ  والمسارعة  ه، 

ُ
ن
ْ
دَف الميّتِ 

كر في الأثر الإسلامي. ولذلك، كثيراً ما يتعجّل 
ُ
كما ذ

 غائبٍ يَمُتّ بصلة 
َ
أهل الميّت الدفن، ولا ينتظرون عودة

ــان قــد راجــــت بــعــض المــعــتــقــدات،  قــرابــة لــلــمــيّــت، وإن كـ
ينتظر رؤيــة عزيز،  يفتح عينيه  الميّت  بــأنّ  العامّة،  بين 
الإنــســان  أنّ أعــضــاء جــســم  ـــد 

ّ
ـــؤك

ُ
ت العلمية  والــحــقــيــقــة 

ــدة. أمّـــا اهــتــمــام الإنــســان  ــ وخـــايـــاه لا تــمــوت مـــرّة واحـ
بالقبر الـــذي ســـيُـــودَع فــيــه جــســدُه بــعــد المــــوت، فــحــدّث 
، من بنائهم 

ً
ولا حــرج، بــدءاً بما راج عن الفراعنة مثلا

التي توضع  الفرعونية  الأهــرام لدفن ملوكهم، والمقابر 
بشأن  معتقداتهم  بسبب  المــيّــت،  قات 

ّ
متعل  

ّ
كـــل فيها 

البعث، أمّا ما استمر من هذه المعتقدات فهو أنّ كثيراً 
من الناس يدّخرون المال رغم فقرهم من أجل أن يَهتمّ 
واحــدهــم بتكلفة بيت الــعــزاء ومــراســم الــدفــن، وشــراء 
الكفن، وشراء القبر وإعداده وتجهيزه، مع أنّ أئمّة أفتوا 
ذلك  لأنّ  لدفنه،  مُخصّصٍ  بمكانٍ  المسلم  يوصي  بــألا 
ه 

ّ
كل الاهتمام  هــذا   

ّ
دل وإن  للأحياء.   

ً
ة

ّ
مشق يسبب  قد 

 على خوف الإنسانِ 
ّ

بجثمان ميت على شيء، فهو يدل
تفارق روحُــه  أن  بعد  لجثمانه  نهاية بشعة  نفسِه من 
جسَده، ويصبح بلا حول ولا قوّة للتصرف به، ويترك 
ــره فــي هــذا الــشــأن، صــرّة  ذلــك للمحيطين بــه. مــمّــا أذكـ
القروش القليلة التي كانت تدّخرها جدّتي، التي لم تكن 
ها تريد 

ّ
 مجلس بأن

ّ
تتوقف عن تكرار وصيتها في كل

ون 
ّ
يتمن الذين  المحيطين،  بها، وتطلب من  قبراً خاصّاً 

يخصّوها  أن  الــشــديــد،  رغــم مرضها  العمر  طــول  لها 
بقبر، وتدمع عيناها الغائرتان وهي تنبّه: »لا تضعوني 
الــذي  الجماعي  القبر  فــي فــســقــيّــة«. و»الــفــســقــيّــة« هــي 
وتكريمهم.  بهم  الاعتناء  بعد  لكن  الأمـــوات،  فيه  يُدفن 
الــجــمــاعــيــة  المــقــابــر  أنّ  أرادت، رغـــم  مـــا  لــجــدّتــي  وكــــان 
العدد  ذات  الممتدّة  للعائلات  رة 

ّ
متوف كانت  )الفسقيّة( 

الفرد منها  والتي لا يستطيع  أيضاً،  والفقيرة  الكبير، 
الشعبية  المـــوروثـــات  بعض  وهــنــاك  الــقــبــر،  ثمن  توفير 
أن يوصي أحدهم بأن يدفن فوق عظام  المتناقلة مثل 
ها القبرُ نفسُه الذي  جدّه أو أبيه، أو توصي الأمُّ أن يضمَّ
ضمَّ ولدها الشهيد، بعد أن عاشت عقوداً تبكيه. ولذلك، 
لا بدّ أن يكون هناك ما يعرف في المجتمع الفلسطيني 
»الــفــســقــيّــة«، الــتــي بـــدأت تتلاشى مــع تــزايــد المحاذير  بـــ
حــدود  فــي  يكون  أن  إليها  للجوء  ينبغي  ـــه 

ّ
وأن حولها، 

نحو انتشار الأوبئة أو اندلاع الحروب، وقد مرّت بقطاع 
غزّة جائحة كورونا ولم يُلجأ إلى المقابر الجماعية، لا 
بمعناها الفظيع الذي تحمله المقابر الجماعية في هذه 
الحرب، التي لا تستحق فيها تلك المقابر سوى  مُسمّى 
 

ّ
المحرقة أو المذبحة، لأنّ هذه حرب إبادة جماعية، بكل

ما في الكلمة من معنى.  وقد شهدت، وما زالت، أماكن 
مــتــفــرّقــة مـــن الــقــطــاع اكــتــشــاف مــقــابــرَ جــمــاعــيــةٍ بعد 
مجازر للاحتلال فيها، مثل المقبرة الجماعية المكتشفة 
خانيونس،  فــي  نــاصــر  مستشفى  محيط  فــي  حديثاً 
 بعضهم أحياء، 

َ
تِل

ُ
والتي اكتشفت فيها جثث شهداء ق

ــدي، ثــمّ دفــنــوا في  ــل بــآخــريــن وقــتــلــوا مقيدي الأيــ
ّ
ــك

ُ
ون

البحث، والتعرّف على  المقبرة. وقد كانت عمليات  تلك 
 ونموذجاً لفظاعة ما 

ً
أصحاب جثث تلك المقبرة، مثالا

 المدنيين، وكانت مؤلمة 
ّ

 من جرائم في حق
ّ

ل
َ
حت

ُ
ارتكبه الم

ومحزنة لأهالي الضحايا الذين أمضوا قرابة شهرين 
يــبــحــثــون عــن ذويـــهـــم، واخــتــلــطــت مــشــاعــرهــم، مــا بين 
حزن للعثور عليهم في مقبرة جماعية، وفرحة العثور 
الذي  المجهول،  عــذاب مصيرهم  من  والخلاص  عليهم 

يقتل النفس أكثر من وقع خبر الموت المباشر الآني.
بزخم  كتشف 

ُ
ت الــتــي  الجماعية  المقابر  أنّ   

ٌ
مــؤســف

إعلامي صاخب هي المقابر التي يعثر عليها علماء 
الآثار بعد مرور مئات أو آلاف السنين على وجودها، 
أمّـــا المــقــابــر الــجــمــاعــيــة فــي غـــزّة فيكتشفها أحــيــاء 
بــســطــاء لــيــس لــهــم مــن حيلة فــي الــنــجــاة، ينتظرون 
دورهـــم فــي مــوت مُقبل، ويــعــثــرون على الجثث من 
لذلك  للمجرمين.  قانونية  أو  إعلامية  ملاحقة  دون 
أنّ غــزّة ذات  أمــام ما يحدث،  تامّة،  ح على ثقة  صْبِِ

ُ
ت

 
ّ

التاريخ، بكل غيّر مجرى 
ُ
ت الضيّق  الجغرافي  الحيّز 

 ما يحدث 
ّ

ما يحدث فيها من محارق ومجازر، وبكل
فيها من طرائق دفن الموتى، الذين لم يعد غريباً أن 

يُعاد دفنهم مرّة أو اثنتين، وفي صمتٍ قاتل.

مقبرة جماعية

وأخيراً

شهدت، وما زالت، 
أماكن متفرقّة من القطاع 
اكتشاف مقابرَ جماعيةٍ بعد 

مجازر للاحتلال فيها

الأربعاء 1 مايو/ أيار 2024 م  22  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3530  السنة العاشرة
Wednesday 1 May 2024

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


